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بعدما يزيد على احد عشر 
عاماً من فرض الحصار الجائر 
على شعينا المجاهد الصبور, 
اصدر مجلس الامن قراره 
(5*++4١)ء‏ هذا القرار الذي 
نسجت خيوطه ؛ وديرت امره بليل 
اميركا وبريطانيا لاحكام طوق 
جريمة الابادة الجماعية المنظمة 
التي مارستها بحق شعبنا طيلة 
السنوات المنصرمة وليس 
اتخفيف معاناته كما ادعيا زوراً 
وبهتاناً ‏ بعد ان مثل القرار- 
اهدافاً ومضامين- التفافاً 
واضحاً على حق العراق المشروع 
في رفع الحصار الجائر رفعاً 
شاملا من دون اية مساومة ؛ أو 
ابتزاز» ١او‏ الاجتهاد في فرض 
قيود اضافية » وشروط تعسفية 
لا صلة لها بقرارات مجلس الامن 


السابقة التي مهدت لهذه 
الجريمة النكراء » ثم فرضها , 
واحكام طوقها2 بما يتنافى 
والشرعية الدولية . والقانون 
الدولي الذي يتباهى مجلس 
الأمن بالحرص عليه . 

وبذا يحق لنا ان نتساءل 
عن مكر اولئك الذين يتشدقون 
بالتعاطف مع شعب العراق, 
والبحث عن مخرج لتخفيف 
معاناته الانسانية » بعد ان قدم 
العراق تضحيات سخية لانهاء 
معائاة شعيه بالرغم من ايمانه 
بعدم شرعية تلك القرارات, 
وافتقارها الى المصداقية التي 
تخرجها من دائرة التأمر 
المكشوف !! بده من فرض 
( الحصار) ثم العمل على 


استمراره . والتهرب من 


د * هدر اليه 


الالتزامات المتقابلة التي 
فرضتها قرارات مجلس الامن 
ذاتها بعد ان وفى العراق 
بالالتزامات المترتبة غليه » في 
تنفيذ جميع متطلبات رفع 
الحصار رفعاً شاملا بشهادة 
اللجنة الخاصة . وجواسيسها 
الذين انتديتهم اميركا وبريطانيا 
لمتابعة هذا الشان . 

لقد تكشفت الحقائق 
جميعها. سوام في فرض 
الحصار الجائر . او اطالة أمده 
بدون مسوغ قانوني ٠‏ فالعراق 
الذي خرج سليماً معافى بهمة 
قيادته التاريخية » وجيد ابنائه 
في افشال المخطط الاميركي 
الرامي الى تدمير العراق, 
واعادته الى عصر ماقبل 
الصناعة في العدوان العسكري 
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الغادر لم يدع امام الاعداء بعد ان سقطت احابيلهم في وحل الهزيمة المرة , 
الا العمل على استمرار الحصار الجائر الوسيلة الابشع التي انتهجتها اميركا 
وبريطانيا لحرمان شعب العراق من ابسط حقوقه المشروعة في الفذاء 
والدواء » فضلًا عن تعطيل نهضته العلمية التي ظلت وماتزال ‏ بالرغم من 
الحصار ‏ تثير مخاوف التحالف الاميركي ‏ الصهيوني ؛ لان العراق كما يراه 
هذا التحالف الشرير ليس دولة مواجهة فحسب , بل دولة تختط لنفسها سبيلا 
يجعلها دائما في موقف متصارع مع الفكرة الصهيونية والوجود الصهيوني » 
فنزوع العراق العلمي ينهي خرافة ( الواحة المتحضرة ) في وسط متخلف ! ! 
وان التنمية الشاملة التي ينتهجها العراق تسقط حسابات الصهيونية , 
السياسية ٠‏ والاقتصادية ) والاجتماعية » لذا كان قصف مفاعل تموز 
( 1481 ) جزءاً من الجهد الصهيوني الرامي الى النيل من قوة العراق 
والحيلولة دون انتصاره في الحرب الظالمة 7 فرضت عليه . بعد ان عمدت 
الى تغذية التها الحربية , واطالة امدها في رهان خائب للنيل من قوة العراق 
وصمولده ١‏ ثم ما اعقب ذلك من عدوان عسكري غادر استهدف بنيته التحتية 
ومشاريعه التنموية . 
لذا لا غرابة ان يتضهن قرار مجلس الامن ( ١14٠5‏ ) حظر استيراد كل 

ماله علاقة بالتطور الصناعي » والنهضة العلمية التي تمس حياة العراقيين , 
وتاكيد حقهم المشروع في الحياة الحرة الكريمة تحت ذريعة بائسة مل العالم 
سماعها الا وهي ( الاستخدام المزدويج ) ؛ ناهيك عن سلسلة الاجراءات 
المعقدة الاخرى , واشراك جهات اخرى بعيداً عن الامانة العامة للمنظمة 
الدولية . هدفها حرمان شعب العراق من حقه المشروع في مواكبة التطور 
العلمي والتقتي ؛ ومتابعة خططه التنموية الشاملة . 

ان العراق بقيادته التاريخية لن يفرط بحقه المشروع في الحياة الحرة 
الكريمة التي قدم من اجلها اغلى التضحيات , وان ( الحصار الجائر ) الذي 
أرادوه طوقا يكبل ارادتهم » ويفل عزيمتهم لن يصمد ازاء اصرارهم وهم 
يحاصزون الحصار الذي تآكلت جدرانه , وان مكر اولئك الذين اجتهدوا واهمين 
بالاحتيال على حقنا المشروع في رفع الحصار رفعاً شاملًا لن يعمر طَوَيلا 
« ولا يحيق المكر السيء الا 0 6 
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بحوث 
دراسات 


د . زكي ذاكر الفجر 
كلية الآداب ‏ الجامعة المستنصرية 


أبو عبيدة معمر بن المتني من أشهر علماء البصرة في اللغة والنحو والأخبار . عاش الشطر الاكبر من حياته 
في القرن الثاني الهجري وعاش الشطر الآخر في القرن الثالث' . قال المبرد ؛ « كان أبو عبيدة عالماً بالشعر 
والقريب والاخبار والنسب (٠‏ . أما هو فكان شديد الاعتزاز بما حصله من أخبار العرب . قال : « ما التقى 
فرسان في جاهلية ولا اسلام الا عرفتهما وغرفت فارسيهما »9 . وقد كان هو وزميله الاصمعي فرسي رهان في 
حلقات العلم والدرس بالبصرة . ويتضح أن ما يرد في المصادر من خلافات أو خصومات بين العا مين لم يكن يرجع الى 
أسباب سياسية أو دينية وانما هو نزاع في العلم لا غيره . وتظهر الروايات لنا العالمين وقد جمعتهما المجالس 
البصرية ؛ وهما مجتمعان اجتماع الأصدقاء والقرناء . ولا نشك في أن كلا منهما كان يرمي الى توسيع حلقته 


العلمية وجذب طلبة العلم اليه . 


لقد خدم أبو عبيدة تراث العرب خدمة جليلة وخدم الدين 
الاسلامي الحنيف ما وسعه جهده : فقد ألف في القرآن الكريم 
والحديث الشريف . غريب القرآن ومعاني القرآن . واعراب القرآن 
وغريب الحديث . ومن كتبه الاخرى : مكة والحرم ٠‏ وقصة 
الكعبة' . إلى جانب كتابه الشهم مجاز القرآن , هذا الكتاب الذي 
أثار جدالًا أو نقاشاً طويلًا بين العلماء من أقراته وتلاميذه . بيد 
انهم أنكبوا عليه جميعهم رواية ودراسةً . خالفوا في الدرس والفهم 
أبا عبيدة أم وافقوه . فابو حاتم السجستاني الذي لم يرق له 
الكتاب قال : ٠‏ أنه لكتاب ما يحل لاحد أن يكتبه . وما كان شيء 
أشد علي من أن أقرأه قبل اليوم . ولقد كان أن أضرب بالسياط أهون 
علي من أن أقرأه » . 
وبين أبو حاتم سبب عدم رضاه عن الكتاب بقوله إن أبا عبيدة 
« أخطا وقسر القرآن على غير ما ينبغي »«*). وهذا هو رأي 
الأصمعي نفسه في كتاب المجاز. قال الاصمعي في أبي عبيدة : 


« يفسر ذلك برأيه 6" . وقد لا نجائب الحقيقة اذا قلنا : إن ابا 
حاتم أنكر كتاب أبي عبيدة لما استعصى فهم شيه منه عليه . وآية 
ذلك أنه ذهب الى أحد العلماء البصريين ‏ وكان « يفهم كتاب أبي 
عبيدة »!"" . فاوقفه على أشياء ندت عن فهمه . وغابث عن 
معرفته . وكان من أشد خصوم أبي عبيدة أبن الاعرابي وقد كان 
« يصغر من شان أبي عبيدة » . لكنه كان معترفاً بانه قد اجتمع له 
« علم الاسلام والجاهلية . وكان ديوان العرب في بيته »(") . لقد 
كان أبو عبيدة واسع الرواية كما اعترف بذلك خصمه ابن 
الأعرابي , غير ان سعة علمه لم تكن حائلًا بينه وبين سهام الذم 
التي أصابته جراء المنافسة الشديدة بين علماء المدرستين البصرية 
والكوفية » أو بين علماء المدرسة الواحدة ممن يهجن بعضهم 
بعضاً , ولا يبقي له سماء ولا أرضاً . على حد تعبي ابن جني . 
ولذلك فاننا لا استغرب قول ابن قتيبة في أبي عبيدة بأنه « كان مع 
علمه ريما لم يقم البيت اذا انشده »') . وقد يكون أبن قتبية سمع 
هذا القول أو قرأه فأورده على علاته . ونعتقد أنه مما أفرزته 
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الخصومة الشديدة بين العلماء البصريين والكوفيين في القرن الثالث 
اله ري . فقد كان ثعلب يصفر من شان أبي عبيدة ويرفع من شان 
أبي عمرو الشيبائي . قال : « كان مع أبي عمرو من العلم والسماع 
عثدرة أضعاف ما كان مع أبي عبيدة »('). وجام أبو الطيب 
اللغوي فكرر ما قال ابن قتيبة أن ذكر أيا عبيدة.« كان ريما أنشد 
البيت فلم يقم وزنه حتى يكسره 0" . ولكن البطليوسي . وهو عالم 
لغوي كبير ‏ فطن الى حقيقة هذا الاتهام , فلم يشا أن يردد تلك 
المقولة بل قال «٠:‏ وأما ما ذكر عن أبي عبيدة من أنه كان لا يقيم 
وزن كثير من الشعر ؛ فما أظنه صحيحاً »"') وسنزيد ايضاحاً هذه 
المسالة التي لم يطل البطليوسي الوقوف عندها : 

لا نريد أن نتحدث عن نشاط أبي عبيدة في العلوم والمعارف 
التي كان يحسنها اي التي عرف بها , وانما الذي يهمنا هنا أن 
نتمرف روايته للاشعار ونهجه فيها اذ المعروف أن نشاط أبي عبيدة 
العلمي متعدد فهو عالم بالانساب والاخبار والسير فضلًا عن كونه 
عالماً في اللغة والنحو والاشعار وما يتصل بهذه المعارف ؛ وفي البده 
يحسن بنا أن لوضح ان الرواية رواية أبي عبيدة للشعر لا تمني 
حمله له أو نقله أياه فقط . فمفهوم الرواية ومدلولها لدى جيل أبي 
عبيدة أصبح مختلفاً عما كان لدى الرواة القدماء الذين عاشوا في 
القرن الأول الهجري فالرواية في معناها المتطور نعني الرواية لدى 
أبي عبيدة تتضمن فهم معاني الشعر وتعرف ما فيه من غريب 
والتثبت من قائله والتعمق في اعرابه وابراد الاوجه المختلفة 
والمحتماة في قراءة الشعر ومعرفة مناسبة القصيدة ونسب الشاعر 
اي ان الرواية على وفق هذا المفهوم تقترب كتيراً مما ندعوه في 
عصرنا الحاضر ب « تحقيق النصوص » لذا سيكون حديثنا عن 
تحقيق أبي عبيدة للشعر , وليس حمله أو انشاده فقط . ونود أن 
نتكلم أولُا عن مصادر رواية أبي عبيدة ؛ فهي متنوعة . وأولها : 
١‏ - الشيوخ : 

لأبي عبيدة شيوخ ضربوا بسهم وافر في العربية . وقد أمدوا 
أبا عبيدة بقدر كثير من الاشعار. وقد قرأ هو عليهم الاشعار 
وصححوها له . وأبرزهم على وفق صلة أبي عبيدة بهم وقوتها أبو 
عمرو بن العلاء , 

وهو رأس علماء البصرة في اللقة والشعر والغريب . قال أبو 
عبيدة : « أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالغريب والعربية 
والقرآن والشعر ... »0 . ولم تكن دروس أبي عمرو تقتصر على 
ما كان يمليه لتلاميذه في المسجد الجامع بالبصرة . ففي أخياره 
أنه كان يجلس في مسجد بني عدي . وقد روى أبو عبيدة أنه حضر 
وأبو الخطاب الاخفش عند أبي عمرو في مسجد بني عدي ؛ ودارت 
مسالة في الصرف والفرق في الدلالة بين أيد وأياب!"' . وقد حدّث أبو 


عبيدة تلميذه الجاحظ عن سعة علم أبي عمرو وما كتبه في دفاتره 
عن أعراب البادية فقال : إن أبا عمرو كتب ما بلغ سقف بيته , ثم 
تنسك . فعاد الى ما كتب واحرقه كله . فلم يكن عنده الا 
ما حفظ!*') , وكانت وفاته سنة 108 ه""ا). 


يونس بن حبيب : 
1 


نشا يونس بالبصرة وأخذ اللغة والنحو والغريب عن أبي 
اسحاق الحضرمي ولزم رؤية بن العجاج . فاحذ عنه كثيراً من 
الغريب . وكان يونس غالماً بالشعر نافذ البصر في تمييز جيده من 
رديئه!" . قال أبو عبيدة : « اختلفت الى يونس أريعين سنة ؛ أملا 
كل يوم ألواحي من حفظه »50 . توفي يونس سنة 1401 ها" , 


الاخفش الكبير , 

هو أبو الخطاب عبدالحميد بن عبدالمجيد ؛ أحد العلماء 
اللفويين النحويين الأجلاء . روى عنه سبيويه والاصمعي وأبو 
عبيدة وأبو زيد الانصاري وغيرهم”'' . كان من جيل أبي عمرو بن 
العلاء . أشار الى ذلك السيرافي . وقال الزجاجي في شان تلمذة أبي 
عبيدة للاخفش : « وقد حكى عنه أبو عبيدة وسيبويه أشياء 
كثيرة ١١»‏ . وذكر أبو البركات الانباري أن الاخفش الكبير « كان 
مؤدياً لابي عبيدة 09 , 


وهو أحد أكابر علماء اللفة والنحو في البصرة . تتلمذ لابي 
اسحاق الحضرمي . وشغف كثيراً بالغريب . ولزم الاعراب 
طويل""). وقد نسب اليه أقدم كتابين في النحو هما الاكمال 
والجامع!'" . وذكر أبو الطيب اللفوي أن أبا عبيدة أخذ العلم عن 
عيسى بن عمر, وكانت وفاة هذا الشيخ سنة 1١89‏ ها !"ا 


0 الاعراب 


يكوّن الاعراب مصدراً مهما من مصادر رواية أبي عبيدة 
للشعر واللفة . وعلى الرغم من أن مصادرنا لم تحدثنا عن رحلات 
أبي عبيدة الى البادية مثلما حدثتنا عن رحلات علماء آخرين كابي 
عمدو بن العلاء والكسائي والاصمعي وأبي عمره ااشيباني' 
وغيرهم ؛ فاننا نعتقد أن أبا عبيدة لم يتاخر عنهم في الذهاب الى ' 
البائية ولقاء أعرابها . ومن المعروف أن الاعراب حين شعروا 
بحاجة العلماء البهم تقاطروا الى الحواضر . وقد كان منهم من دأب 
على حضور حلقات علماء اللفة في البصرة . وأسهم في المناقثئات 
التي كانت تدور بين الشيوخ وتلاميذهم!"' . ومن الأعراب الذين 
روى عنهم آبو عبيدة : أبو الوجيه ؛ وأبو الوثيق » وأبو مهدية , وأبو 
طفيلة . وأبو خبرة ؛ وأبو البيداء . وأبو ماله عمرو بن كركرة » وأبو 
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الدقيش ؛ وشبيل بن عزرة”"' . ومن الأعراب الذين كانوا يحضرون 
مجالس أبي عبيدة أبو الورد الكلابي!* . ويبدو ان أيا عبيدة 
استمد أشعاراً كثيرة من الاعراب الذين كاتوا يحلون بظاهر 
البصرة . فلقد كان حريصاً أشد الحرص على لقائهم . قال : ٠‏ قدم 
علينا رجال من بادية بني جعفر بن كلاب . وكنا ناتيهم فذكتب 
عنهم ,00 


"٠*‏ - الكتب 


توافرت لدى العلماء الرواة الذين عاشوا قبل أبي عبيدة كتب 
وهدونات تحتوي على أشعار . وقد ذكر ان هشاماً الكلبي كان يرجع 
الى بعض ذلك الكتب . فقد بحث عن قصيدة لعامر بن الطفيل , 
فوجدها في كتابه حساة خلاف ما لديه قال : « أصبتها في كتاب 
حماد خلاف روايتنا »!' . وكان أبو عمرو الشيباني يحتفظ بقدر 
كبر من الكتب . التي تحتوي على الشعر . وقد قال ابن سلام في 
صدد اعتماد قسم من الرواة على الكتب وحدها في رواية الشعر : 
« وقد تداوله قوم من كتاب الى كتاب . لم ياخذوه من أهل البادية . 
ولم يعرضوه على العلماء . وليس لاحد ‏ اذا أجمع أهل العلم 
والرواية الص.حيحة على ابطال شيم منه ‏ أن يقبل من صحيفة . 
ولا يروى عن صحفي 0" . ونحسب أن أبا عبيدة لم يصدر في 
روايته للشعر عن أعراب البادية وحدهم ولم يكتف بالشعر الذي 
أخذه من الشيوع العلماء . وائما استعان أيضاً بما توافر لديه من 
الكتب التي تهيات له من علماء سابقين ؛ وقد وقف في هذه الكتب 
على روايات أخرى للاشعار التي كان سمعها من الاعراب . وأجرى 
موازنة بين ما سمعه من الاعراب والشيوخ وبين ما عثر عليه 
مدوتأ . فقد روي أن أبا عبيدة قرأ قول الاعشى : 
اني لعمرو الذي حَطت متاسئها 
تخذي وسيق اليه الباقر الُيْلٌ 
الباقر امكل . فارسل اليه أبو عمرو الشيباني : إنك قد 
صحفت انما هوالمُيْل : جمع غَيْل وهو الكثير"). وهذا من 
تصحيف النظر لا السمع أي ان أبا عبيدة أخذ هذا الشعر من 
كتاب او أنه في الاقل قرأه في كتاب اضافة الى أخذه مشافهة ان 
كان أخذه بهذه السبيل . كما انه مما لا شك فيه أن قدراً مما أخذه 
معاصرو أبي عبيدة على قراءته الاشعار كان بسبب اعتماد أبي 
عبيدة على اشعار وجدها مدونة وقد أدى هذا النظر في الكتب الى 
حصول ما حصل في روايته للشعر من تصحيفات ؛ ولو لم تكن 
الكتب منتشرة بين الرواة العلماء ولولم يكونوا يعتمدون عليها في 
رواية الشعر ما كانت في أبن سلام حاجة الى تلك الحملة القاسية 
التي حملها على رواة الاشعار من الصحفيين . وقد روى أبو عبيدة 
أن أبا الخطاب الاخفش أنشد أبا عمرو ين العلاء قول الشاعر : 


قالت قُتيلة : ماله 
قد جُللت | شيبأ شواثة! 
فقال له أبو عمرو : عظمت ءليك الراء فظننتها واوأ9" , 
فالاخفش اذأ اعتمد في انشاد البيت على خط ناسخ . وقد وجده 
ضمن قصيدة مدونة . ومما يؤسفه علبه ان العلماء الرواة 
لا يصرحون بانهم يستقون من الكتب , بل نجدهم يتحدثون دوماً 
عن أخذهم الشعر مشافهة . 
منهج أبي عبيدة في روايته للشعر . 


سبق ان تحدثنا عن مصالر أبي عبيدة في روايته الشعر. 
وقد رأينا أنها متعددة متنوعة . ومن المؤكد أن معرفة مصادر 
الراوي العالم تعين على تعرفّ متهجه في اكتساب العلم وتحصيل 
المعرفة . فمن صفات العالم الراوي الثبت أن يحيط يجوائب 
المعرفة التي يعن بها ويستقصي مصادرها استقصاغ راسباً . 
وقد عرفنا أن أبا عبيدة لم يكتف بالاخذ عن العلماء البصريين ولم 
يستفن بهم عن سواهم : فله مناقشات ومناظرات مع المفضل 
الضبي الكوفي . وله مراسلات ومحاوراتك مع أبي عمرو 
الشيباني'" . فقد وسع من دائرة مصادره باخذه من علماء 
الكوفة . فكانت علاقته بهم تقوم على أخذ وعطاء . وأمر آخر 
استبان لنا من تتبع جهوده في الرواية وهو أن روايته للشعر تتسم 
بالحذر من الخطا والاحتياط له . فهو يمحص المروي ؛ ويتاكد من 
صحته حين يخضع ما يروي من الشعر الى الدرس والتدقيق 
والتامل ليخرج من هذا النظر الطويل فيه والفحص الدقيق له الى 
انتائج علمية مجدية . فني الشعر الجاهلي ما هو صحيح سليم . 
وفيه ما هو منحول مشكوك فيه . وكان لابي عبيدة من الفهم 
الثاقب والبصر النافذ والحس المرهف ما يهكنه من فرز الصحيح 
من المزيف : فعتدما قدم ابن داود بن متمم البصرة توجه اليه ابو 
عبيدة ليالخذ هنه شعر جدل متمم فلما أخذ ابن داود يتصنع في 
الرواية ويتزيد , تيقظ أبو عبيدة لهذا الانحراف أو هذا التزييف في 
الرواية . قال : « فلما نفد شعر أبيه. جعل يزيد في الاشعار 
وبصنعها لنا . واذا كلام دون كلام متمم . واذا هو يحتذي على 
كلامه . فيذكر المواضع التي ذكرها متهم والوقائع التي شهدها . 
فلما توالى ذلك . علمنا أنه يفتعله »!'"! , ولم يطمئن الى صحة 
ما روي له من شعر شاعر يقال له : العرندس , فعد ما سمع من هذا 
الشعر منحولًا أو مصنوعاً . وذلك لان العرندس من بتي بكر ين 
كلاب . والشعر المنسوب له في مدح بني ضمر الغنويين , قال أبو 
عبيدة : ٠‏ هذا من المحال ؛ كلابي يمدح غنوياً » وينسب هذا 
الموقف أو هذه العبارة الى الاصمعي غير أن أيا حاتم السجستاني 
يقول : « والذي قال هذا المحال : كلابي يمدح غنوياً هو أبو عبيدة 
لا الأصمعي »0). ولم يطمئن الى قسم من قصيدة جيمية 
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للحارث بن حلزة ؛ فتوقف عند قدر معين منها . وعد ما بعده مما 
أضيف الى القصيدة وحمل على الشاعر . قال أبو عبيدة في صدد 
هذه القصيدة : « أنشدنيها أبو عمرو وليست الا هذه الابيات 
والباقي مصنوع #8" . وذكر أبو حاتم السجسناتي أنه أنشد 
شيخه أبا عبيدة رجزأ: كان المفضل الضبي رواه لبعض أهل 
اليمن ؛ فائكر أبو عبيدة هذا الرجز. وقال لتلميذه أبي حاتم : 
« انقط عليه . هذا من قول المفضل »!* . وفي رواية أخرى : 
« انقط عليه . هذا صنعه المفضل »'') ويبدو أن سيب انكار أبي 
عبيدة لهذا الرجز ما فيه من شنوذ ففي قول الراجز: 
أي قلوص راكب تراها 

طاروا عليهُنٌ نَشَنْ علاما 
واشدَد يمتني 


ناجية 


حقب حَقُواصا 
وناجياً أباها 
ترد « علاها » بدل « عليها » . لان بني الحارث بن كعب 
يقلبون الياء الساكنة اذا الفتح ما قبلها ألفأ ‏ فيقولون : أخنت 
الدرهمان , واشتريت الثوبان ؛ والسلام علاكم . وهذا الرجز على 
لغتهم!"'). اما قول الراجز: ناجياً أباها . فمخالف للقواعد 
النحوبة التي توجب مجيء أبوها بدل أباها . لكن بني الحارث بن 
كعب وقبائل اخرى يجرون المثنى بالالف دائماً . ومثل هذا 
ما أتشده الفراء للمتلمس الضبعي . وهو: 
فاطرق إطراق الشجاع ولو رأى 
مسااً لتاباه الشجاعٌ صَمُمَا 


وقد قال الاأزهري فيه : « هكذا أنشده الفراء ؛ لناباه » على 
اللفة القديمة لبعض العرب »27 . ولكن أبا عبيدة وصحبه من 
اللفويين البصريين لا يعترفون بمتل تلك اللفات القديمة التي 
أشار البها الأزهري . ولا يوافقون المفضل الضبي على روايته 
شعرأ فيه ما يخرج على قواعدهم وبشذ عن قواتينهم . نهم في 
مثل هذه الاحوال يرمون الشعر بالوضع والراوي بالصنفة ايأ كان 
ومهما بلغ من العلم والمعرفة في اللفة والاحاطة بها . ولم يكن 
الراجز الذي أنشد أبو حاتم السجستاني شعره لابي عبيدة نطق 
الا بلفة قومه بيد ان ذلك لم يكن شفيعاً له لان يحتع أبو عبيدة 
بشعره . وقد أفاد أبو غبيدة من معاصريه من الشعراء الرواة معرفة 
بما لحق بالقصائد من زيادات . قال : م ان بشاراً أعلم الناس 
بالشعر وألفاظ العرب . قال لي وقد أنشدني أول هذه القصيدة 
للاعشى . فمر هذا البيت : وأنكرتني .. كأَنْ هذا ليس من لفظ 
الأعشى ؛ وكان قوله هذا قبل أن اسمع هذا من قول أبي عمرو 
بعشرين سنة 8(" . ولم يرو أبو عبيدة فبما روى من مطولة امرىء 


القيس الأبيات : 
وقرية أقوام جعلت عصامها 

عدلى كاهفل مني ذلولٍ مُرَجْلٍ 
ووادٍ كجوف لقيز قَفْرٍ تقطعثة 

به الذئبٌُ يعوي كبالخليع المُعَيّلٍ 
فقلتٌ له لما عوى: إن شاننا 

طويلٌ اللفنى إِنْ كنت لما تَموْلٍ 
كلانا اذا مانال شيئاً أفائة 

ومن يحترث خحزئي وخحخزثك يَهِرْلٍ 


وذكر « أنها ليست منها "(٠‏ . قال الزوزتي : « لم يرو 

جمهور الائمة هذه الابيات الأريعة في هذه القصيدة , وذكروا أنها 
لتابط شرا »!2 . بيد أن كثيراً من الرواة والشراح كالطوسي 
والسكري وأبي سعيد الضرير وابن الانباري والدحاس والتبريزي 
وأبو زيد القرشي أوردوا هذه الأبيات ضمن مطولة امرىء 
القيس”*'' . وكان الأعلم الشنتمري والبطليوسي''') اعتددا موقف 
أبي عبيدة أو روايته لنص المطولة . فلم بوردا الابيات الأربعة 
المذكورة ضمن النص . لقد ادى اختلاف مصادر أبي عبيدة ني 
الرواية غن مصادر سواه من الرواة الى ان تكون له مواقف مختلفة 
عن مواقفهم فيما يتعلق بعزو الشعر . فالأبيات التي يصف نيها 
الشاعر السحاب من القصيدة الحائية المشهورة . 
دان مُسِفٍ فويق 

يكاد يسدفضعصه من قام بالراح 

والمستكن كمن' يمشي بقرواج. 
رواها أبو عبيدة لعبيد بن الأيرص''' . بينما رواها المفضل الضبي 
والاصمعي لاوس بن حجرا*'! , ويذكر ابن سلام أنه سمع أبا الورد 
الكلابي يسال أبا عبيدة عن قائل الشعر: 
من سبا الحاضضرينَ مارب اذ 

بيلون من لون سيله 


الأرض هيدبه 


الغرما 


وأن أبا عبيدة أخبر أبا الورد ان الشعر لامية بن ابي 
الصّلت . ويقول ابن سلام : « ثم أتينا خلفاً الأحمر؛ فسالتاه 
فقال : للنابقة . وقد يقال لاميّة »(*" . وأورد ابن قتيبة وأبو علي 
القالي من شعي أبي دؤاد الإيادي نول.') 


طويل امم الطزفٍ 

الى مفزعة الكلب 
حديدٌ الطرف والمنكف 

ب والعرقوب والقلب 
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غير أن أبا عبيدة كان روى هذا الشعر لعقبة بن سابق 
الهراني(*) ٠‏ قدوىي الأصمعي من شعر المسيب بن علس قوله : 


نَصَفْ النهياككٌ السام هام كك 
ورفيشئغة يالفيب لاي دري 


لكن أيا عبيدة كان يروي الشعر لأعشى بكرا" . وهكذا 
يتضح لنا أن مصادر أبي عبيدة تختلف أحياناً عن مصابر أقرائه 
من الرواة . وشيء آخر يميز رواية أبي عبيدة من رواية الرواة 
الآخرين متل الاصمعي وثخيره أن عناية أبي عبيدة بالاشعار التي 
تتصل باخبار العرب وأيامها ومنافراتها وأتسابها كانت أكبر من 
عناية غميره أو اهتمامه . نلتد اشتهر أبو عبيدة بمعرفته الواسعة 
في هذه الشؤون . وقد ذكرنا قوله : د« ما التقى فرسان في جاهلية 
ولا اسلام آلا عرفتهما وعرقت فارسيهما » . وكان الجاحظ قد 
لاحظ شيئاً من سمات اتجاه شيخه أبي عبيدة أو منحاه في رواية 
الشعر . فقال انه وجد أبا عبيدة ٠‏ لا ينقل الا ما اتصل بالاخبار 
وتعلق بالايام والأنساب »9''! . ونجد في مصادرنا اشارات الى 
اختلاف توجه كل راو عن زميله الآخر في رواية الشعر . فالاصمعي 
شفف كثيراً يالفريب . وقد لاحظ ذلك استاذه أبو عمرو بن العلاء 
حين قرأ الاصمعي عليه شيئاً مما حصله من الشعرء فمرت 
« سنة أحرف لم يعرفها . فخرج يعدو في الدرجة , وقال : شمرت 
في الغريب 6''" . ولا يعني ذلك أن ابا عبيدة لم يعن بالغريب ولم 
يسع في طلبه . فلقد كان الغريب بضاعة ثمينة ومروباً فبها من 
الرواة اللغويين عامة , وقد تنافسوا في طلبه تنافساً شديداً . ولم 
يتخلف أبو عبيدة عنهم في هذا الشآن فله من الكتب ؛ غريب 
القرآن ؛ وريب الحديث . وعلى وفق هذا يمكن القول ان ابا عبيدة 
لم يقتصر في روايته الشعر على نمط واحد هن الأشعار . وانما روى 
اشعاراً متنوعة , وذلك راجع الى تعدد الهدف من الرواية وتنوعه 
فهو أديب . أخباري , نسابه . لغوي , نحوي . ويمكننا ان تقول ان 
منهج أبي عبيدة في.الرواية يقوم على التوسع والشمول وعدم 
التضييق في المصادر. ولذا قال ابن منائر؛ « كان الاصمعي 
يجيب في ثلث اللغة . وكان أبو عبيدة يجيب في نصفها ,0" . 
وذلك « لان الاصمعي كان يضيّق ولا يجه: إلا أفصح اللفات »0 , 
وهذا التضييق لدى الأصمعي والتوسع لدى أبي عبيدة في رواية 
اللفة هما متهجاهما في روايتهما للشعر . اذ اللفة تستنبط 
قواعبها في الغالب من الشعر. فالاصمعي لا يروي من شعر 
الاغلب العجلي سوى قصيدتين ونصف . قال : « أعياني شعر 


الاغلب . لم أعرف له الا اثنتين ونصفاً ©" . ويروي المُعَثْر 
البارقي أقل من خمس قصائدا* , وهو يحجم عن رواية شعر أبي 
دؤاد الزيادي وعدي بن زيد لان الفاظهما غير نجدية!'" . ولم يرو 
الاأصمعي من شعي طرفة بن العبد قصيدته التي يقول فيها : 


بقسوان ا يم تحصلاق اللْمم 


وكان أبو عبيدة يرويها لطرفة!"' . ولم يرو الأصمعي لزهير 
قصيدته ألتي يمدح فيها الحارث بن ورقاء ؛ ويذم بتي نوفل : وفيها 
يقول : 
ابلسلح بتي نوفلٍ علي فقسد بلفسوا 
مني الحفيفة لما جساءتي الحْبسسرُ 
القسائلين يسسانراً لاشتاظ يه 
غعثاً لسيددهم في الامسر اذ أمروا. 


في حين رواها له أبو عبيدة”'" . ولم يرو الاصمعي لزهير 

قصيدته الاخرى في مدح الحارث بن ورقاء التي يقول فيها : 
أبلسغ لديتك بتي الصيداء كلهُمْ 

أن يسساراً أتانا ييز مفلولٍ 

ورواها أبو عبيدة له . ولم يرو الاصمعي من قصيدة قافية 
مشهورة لزهير ستة عشر بيئاً أولها قول الشاعر: 
فقو عما ترى اذ فات مطليسه 

أضحى بذاك لمحراب البين قد نعقا 


في حين « رواها أبو عبيدة . وهي صحيحة عنده »0 , فمن. 
هذه الامتلة يتضح لنا أن منهج أبي عبيدة في رواية الشعر يتصم 
بالتوسع . وهو يختلف عن متهج زميلة الأصمعي الذي يتسم 
بالتضييق ؛ وهما منهجاهما في اللفة نفساهما اللذان أشار اليهما 
أبن مناذر ‏ ولكن ذلك لا يعني أن أبا عبيدة كانت تجوز عليه قصائد 
كثيرة فيرويها ؛ كلا فانه كما رأينا كان يمحص المروي من الشعر 
تمحيصاً شديداً . قهو لم يرو من شعر زهير الابيات التي تبدأ بقول 
الشاعر: ١‏ 


5 إن أ 1 3 الا م شر ا 


ماتتبتفي. لقان يم أَضنيبِ 


ورأى أن زهيراً أغار عليها ‏ فاخذها من قُرَاد بن ختش 


-١‏ المورد ‏ العدد الثاني لسنة ؟..؟ 


وادعاها لنفسه!"") ولم يرو من شعر امرىء القيس القصيدة 
المنسوبة اليه التي يقول قيها : 
الخير ماطلعت شمش وماغفريت 

معلقُ ينلصي الخيل مطل وبٌ 

ورأى أن هذا الشعر « لم يقله امرؤ القيس ولكنه لرجل من 

الإنصار »40 . وأسقط من ديوان امرىء القيس قصيدة أخرى رأى 
م انها محمولة عليه » . أولها (") 
لمن طلل أيصسرئة فشجسانتي 

كخط يفيو في عسيب يسان 


هل كان أبو عبيدة يغير فيما يروي من 
الشعر ؟6 
من المفضل ان نوضح أمر تغيير الشعر او إصلاحه لدى 
الرواة قبل ان نحدد موقف أبي عبيدة من هذه المسالة فثمة رواة 
مصلحون للشعر . وثمة رواة لا يفيرون فيما يروون من أشعار 
القدماء : فقد ذكر ان الاصمعي قرأ على شيخه خلف الاحمر قول 
جرير: ١‏ ٍ 
فيالك يوما خَيرهُ قيل شره 
تفتِب واشييه واقصر عانئلة! 


فتنبه خلف على قصور في عبارة جرير . وعلل ذلك بان 


جريراً « كان قليل التنقيح مشرد الالفاظ »0 ورأى ان ( الاجود 
له لو قال : فيالك يوماً خيره بون شره .. ) فأخبره الاصمعي انه 
سمع أبا عمرو بن العلاء يروي الشعر هكذا . فردء خلف بقوله 
كانت الرواة قديماً تصلح من أشعار القدماء »7 . أما أبو 
عمرو بن العلاء فكان على خلاق خلف الاحمر لا يفير في المروي ٠‏ 
فقد قال خلف للاصمعي : « ماكان أبو عمرو ليقرئك الا كما 
سمع »!*") . واقتدى الأصمعي باستاذه خلف في هذا الشان فكان 
من الرواة المصلحين فحين وجد مالم يسفه من قول امرىء 
القيس وهو: 


رب ارام من يتي ‏ اث#ق لي 
5 ج زذ 7 من “بد ةّ 


عمد ألى تفغيير قول الشاعر : هم مخرج زنديه »ب « مسشرج 
كفيه » . قال:الاصمسي مسوغاً تغبيره : م أما علم أن الصائد أشد 
حملا من أن يُظهر شيئاً منه ؟ »!*') . وكان المفضل الضبي من 
الرواة العصلحين للشعر أيضاً فقد وجد سناداً في قول عدي بن 


زيد العبادي : 
فنباجاها وقد جمعت فيوجاً 

على أباراب حِضن مصلي#ا 
فقلددت الاآديم لل رهش هله 

وألفى قولها كذنأا ومَيِتَا 


فاراد أن يبرىء البيث من هذا العيب ويخلصه من هذا 
الخلل ؛ فعمد الى تغيير فيه إذ جعل « كذباً مُبينا » بدل « كذبأ 
ومَيْتا «30 , 
وروى الرواة قول عبيد بن الأبرص : 
هي الفخمسسر تكتى الطس سس لام 
كما ال ذببٌ يكنى أبنلا جقسدة 


وهو غير مستقيم الوزن . قال البطليوسي : « ذكر ان أبا. 
عبيدة معمر بن المثنى هو الذي رواه هكذا »17" . وروى الخليل بن 
أحمد الفراهيدي البيت على النحو الآتي : 
وقالوا هي الخمر يكتونها بالطلا 

كما الثئب يكنى أبا جمهدة 


وقيل : « أن الخليل هو الذي أصلحه » و« أن الفساد إنما 
وقع فيه من قبل عبيد » . وفي الحق أنه ليس ثمة فساد في قول 
عبيد . واتما الاوفق أن نقول : ان البيت في هياته الاولى يمثل 
مستوى من الصياغة .. والتركيب في الشعر قديم . يختلف عما ' 
آل اليه فيما بعد . ويمرور الزمن تخلص الشعر مما عد أخطاء 
وعيوباً ونواقص في الوزن والصياغة والتعبير ‏ وارتقت أسالييه 
الى درجة اصبحت فبها اكثر نضجاأً واكتمالا واتساقاً . فلقد وجد 
الرواة في القرن الثاني الهجري الشعر الجاهلي وفيه الكثير من 
سمات مرحلة قديمة من عمره كان فيها يحتوي على قدر غير قليل 
مما عددناه تواقص وعيوباً وثغرات في الوزن والتعبير والصياغة . 
وقد عمد قسم من الرواة الى ذلك الخلل المتبقي في الشعر من 
المرحلة السابقة الذي لم يصلحه رواة القرن الاول بصورة تامة , 
فأصلحوه ؛ وليتهم نقلوه كما وجدوه ٠‏ ورووه على ما بلفهم , ولم 
يغيروا فيه شيئاً . ولو أنهم فعلوا ذلك ؛ لاحسنوا صنعاً وأفادونا 
علماً . ولكنهم فوتوا علينا ‏ واأسفاه ‏ امكان تعرف الشعر العربي 
في مرحلة متقدمة من عمره. 

عرفنا أنه لم يكن من منهج أبي عبيدة في رواية الشعر أن 
يتجرأ على الشعر فيغير فيه ويبدل على وفق نوقه وتبعاً لما 
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يستسيغ فقد كان مثل أستاذه أبي عمرو لا يروي « الا كما 
سمع » . ولذلك فان قول من قال : إن ابا عبيدة كان « ريما أنشد 
البيت . فلم يقم وزته حتى يكسره » وانه « كان ينشد البيت 
مختلف العروض » يحتاج الى وقفة . لانه يقول بعد ذلك : « وهذا 
من العحجب »0) وليس في الأمر عجب . فقد كان هذا الراوي 
العالم ينشد الشعر على نحو ما يسمع ولم يكن من الرواة 
المصلحين . 

نماذج من روايات ابي عبيدة مما تفرد به 


ظهر لنا من متابعة لما رواه ابو عبيدة من الاشعار ان كثيراً 
مما رواه لم يكتب له الذيوع والشهرة . فقد روى قول امرىء القيس : 

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل 
وان كنت قد أزمعت صرمي فاجملي 


( .. وان كنت قد ازمعت قتلي فاجملي )!' . وروى قول 
امرىء القيس الآخر: 
مِسَمٌ اذا ما السابحات. على الونى 
اثسرن القبار بسالكديد المركل 


( .. بالكديد السمَوّل )"" ؛ والسّمول في اللفة : ( الارض 
الواسعة والسهلة التراب )!*"' .. ولم يتابع أحد من الرواة أبا 
عبيدة في روايته هذه لهذين البيتين من مطولة امرىء القيس . 
وروى أيضأ بيت امرىء القيس ؛ 


( ... مصقولة بالسجتجل )07© وذكر ان السجنجل هو 
الزعفران . ولم تشع هذه الرواية . وروى أبو عبيدة قول الاعشى . 

كان مشيتهسا من بيت جارتهسسا 
مِلرٌ السحصاية لاريثٌ ولاعجبل 


( مور السحابة )") ولم تكن هذه الرواية بالشائعة : 
وبصدد قول الاعشى الآخر: 
ك0 معز فحن اتكلنا 

جهلا بام خُليدٍ حبلْ من تَصِلامن 


روي أبو عبيدة : صدت خليدة .. وقال : هي هريرة!'" , ولم 


وروى قول امرىء القيس : 
3 اج َس إل 5 ل كُتَوٌْ 
يكب على الاذنقان برخ الكتهبسل 


( من كل قلعة )!:*) بدل ( حول كتيفة ) . ولم يكن بالرواية 


السائدة . 
وروى قول امرىء القيس الآخر: 
ذا أذ 1 نفنسش 5 ثُْ جمب 0 


ولكنه_ ا نفش تسسساقط أنفسسا 


« فلو انها نفس تجيء سريحة 70" اي سهلة لينة ولم تشع 
هذه الرواية . بل رجحت عليها رواية الاصمعي وهي الرواية 
المذكورة وفي شان قول عنترة : 
حلت بارض السزائرين فاصبحث 
غسِراً علي طلابها ابنسة مَطْرم 


روى أبو عبيدة 000 
شطت مزار العفاشقين فاصبحت 
غسراً علي طسلابك ابنسة مخدلم 


وهي رواية غير مشهورة . وروى قول التابفة . 

شطت مزر العفاشقين فاصصيفحت 
غبسراً علي طلابلك ابتة مخرم 

وهي رواية غير مشهورة . وروى قول النابفة , 

والمؤمن العائذات الطير يمسحهسا 
ركبان مكة بين الفييل والسشنسد 


( بين الغيل والسّفد » بكسر الغين وقال : هما أجمتان كانتا 

بين مكة ومني غير ان الاصمعي انكر هذه الرواية!"”) التي لم يكتبه 
لها الذيوع وروى ابو عبيدة قول عمرو بن كلثوم . 

مقلم ة امنتهسا صف وت سا 


مقلبيدة اعنتها صف ونغٍل00) 


بيد ان هذه الرواية ظلت غير معروفة . الم تشع ولم تشتهر. 
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ومما هو -جدير بالذكر أن معظم الرواة والشراح الذين أعقبوا أيا 
عبيدة مالوا الى رواية سواه لهذه الابيات مرجحين اياها على رواية 


أبي عبيدة . ومن هؤلاء الرواة والشراح واللغويين الانباري وأبو 


جعفر النحاس والبطليوسي والشنتمري والقرشي والزوزني 
والتبريزي . غير ائذا لاحظنا ان ابن سلام الجمحي اتخذ المذحى 
نفسه الذي وجدناه عند أبي عبيدة في ايراده روايات غير مشهورة 
وغير سائدة لكثير من الاشعار . واذا! عرفنا أن ابن سلام كان تلميذاً 
مخلصاً لابي عبيدة أدركنا مدى تاثر التلميذ باستاذه في هذا 
الشان فاعتماد روايات غير معروفة لدى ابن سلام بعد أبي عبيدة 
يمكن ان يرد الى اقتداء التلميذ باستاذه وسيره على نهجه 
وخطاوا" , 


خلاقات أبي عبيدة مع سواه في قراءة الشعر 
“0202020421 


لم يسلم الرواة العلماء من الخطا في قراءة الشعر . فهذا أبو 
عمرو بن العلاء يقول : « لو كنت كلما أخطات وقعت في حجري 
جوزة ؛ لامثلا حجري جوزاً »07*) . ولم تكن قراءة أبي عييدة للشعر 
دائماً راجحة على قراءة سواه من الرواة العلماء . فمما أخده 
الاصمعي على أبي عبيدة أن أبا عبيدة أنشد لحاجب بن زرارة 
قوله : 
ياقهم قد أهملكتموني باللوم 
ولم اقاتل عامراً قبل اليوم 
شتان هسذا والعتاق واللمٌ 
والمشسرب البارد في ظل الدوم 
فرأى الاصمعي أن أبا عبيدة وهم وأن الصواب : في الظل 
الدوم اي الدائم مثل زائر وزور , ونائم ونوم » واحتج بان ليس بنجد 
دوم . قال الاصمعي ٠:‏ أنيّ لأهل تجد دوم . والدوم : شجر المقل , 
وهو يكون بالحجاز وحاجب نجدي . فاتى له دوم »00 . وقرأ أبو 
عبيدة قول امرىه القيس : 
تجاوزت أحراساً اليها ومعشسراً 
علي حراصاً لو يُسرُون مقتلي 


فراى الاصمعي في قراءته تصحيفاً وأنَّ الرواية : لو يُشِرُونَ 
ومعنى يشرون بالشدين المعجمة ؛ يظهرون لا غير . أما معني لفظة 
يُسِرُون بالسين غير اامعجمة فهو : يظهرون ويخفون . واللفظ من 
الاضداد . واحتج أبو عبيدة لقراءته يقوله تعالى : « وأسروا 
الندامة لما رؤوا العذاب » . أي أظهروها*") . وهكذا يكون لكل 
قراءة وجه . وقرأ أبو عبيدة قول الشاعر: 


مزال يضيني حتى خزيتُ لله 
وحال من دون بعض البغيية الشفقٌ 


وذكر كيسان أنه نبّة أبا عبيدة على الوجه الصحيح ؛ وهو: 
حتى خذيتٌ له . ويزعم كيسان أن أبا عبيدة قال له : صدقت يا أبا 
سليمان77" . ومن المآخذ على قراءة أبي عبيدة أنه أتشد: 
فشقل يرتج في غيصطلٍ 

كما يستسدير الحماوٌ التهز 

فَسيْلَ عن التّمِرء فقال : هو الذي تدخل في أنفه النعرة . 
وهي ذبابة . فقال أحد الذي حضروا مجلسه : يرحمك الله قد قيل 
ذاك . وما هي ذبابة . وأنما هو داء ياخذ صفحة رؤوسها , فقال أبو 
عبيدة : ولعل ذاك . ويقول هذا المعترض : فقلتٌ : هو والله داء وأنا 
أعالج منه(' , وكانت قراءة أبي عبيدة في الغالب هي الراجحة 
على سواها , وان خولف فبها , فقد روى أبو عبيدة قول الاعشى : 
اني لعمسر الذي حطت متاسمها 

تخسذي وسيق اليه الباقر المُيلٌ 
لكن الاصمعي اعترض على هذه الرواية . وقال : لا معنى 
لحطت هاهنا وانما يقال : حطت اذا اعتمدت في زمامها .. قال : 
والرواية خطت اي سَفْت التراب بمناسمها('" . بيد أن رواية ابي 
عبيدة لهذا البيت لم تكن مرجوحة بل انها اوفق من رواية الاصمعي 
فقد قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين ( والحط: 
الحدو من المعلو. وحطت النجيبة وانحطت في سيرها من 
السرعة ١!)‏ . ووافق أبو عمرو الشيياني أبا عبيدة في روايته 
( حطت ) بالحاء المهملة لا ( خطت ) بالخاء المعجمة . وقال 
الصفاني في العباب « وحط البعير حطاطأ : اذا اعتمد في 
زمامه .. » ثم أورد قول الاعشى في هذا الصدد. 
إني لعسِرٌ الذي خَطتَ متاسِمهُا 
تَمُذي وسيق اليه الباقَر_ٌٍ الكُيْلُ 
ورواية هذا البيت على هذا النحو كما ورد في العباب هي 
رواية ابي عبيدة كما ذكر أبو جعفر النحاس'" . غير أن ثمة قلا 
آخر في هذا الصيد وهو أن أبا عبيدة روى ( العثل ) بدل 
« القُيْل » . وأن أبا عمرو الشيباني ارسل اليه راجياً منه الاقلاع 
عن روايته والانتباه على ما فبها من تصحيف . وييدو مما ذكره 
النحاس أن أبا عبيدة أخذ بملاحظة زميله أبي عمرو , والمُيُل : 
جمع غَيْل وهو الكثير والمُيْل : الجماعة والقّيْل أيضا ؛ الكثيرة . أما 
رواية الاصمعي لبيت الاعشى المذكور فهي (:") 
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أني لعمر الذي حطث مناسئها 
تكذي وجدٌ عليها الباقر المُجّل 
لكن رواية أبي عبيدة رجحت على رواية الاصمعي فقد أخذ 


بها رواة القصائد السبع الطوال وشراحها واثبتوها في المتن متن ' 


القصيدة . 
وروى أبو عبيدة قول الراجز: 
زوجسكِ يانات الثنايا القُدَ 
واللبرت ‏ لات والجبين الحسسِرَ 


فذالفه ابن الأعرابي وقرأ : الريلات . والرتلات : استواء 
الاسنان . لا يزيد منها شيء على شيء . وقد رن أبو محلم 
الاعرابي قراءة ابن الاعرابي منتصراً لابي عبيدة . فقال : « ما 
موضع الريلات هنا إِنْ كان أرادها . فهذا أبعد بعيد وأقبح كلام . 
وانما الوجه أن يقال ؛ والرتلات والجبين الحر» , 

وقد اثبت ابن الاعرابي روايته التي خالف فيها أبا عبيدة في 
كثابه النوادر . قال ابن دريد : « فاملاه قديماً بالياء تحتها نقطة . 
ثم رجع فاملاه ببغداد بتاء فوقها نقطتان ,00 , 

وروى الرواة قول أوس بن مشْراء السشقدي : 
ولايريمون في التصريقٍ م وففَهُمْ 

. حتى يقال: أجيزوا آل صوفانا 


غير أبا عبيدة رأى أن الرواية : « آل صفوانا » قال الصفاني 
مؤيداً ما ذهب اليه أبو غبيدة : « والصواب في الرواية ؛ آل 
صفوانا . وآل صفوان : قوم من بتي سعد بن زيد بن مناة . وهكذا 
ذكر- ايضاأ - أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب التاج ,00 , 
وروى الرواة قول النابغة الذبياني يخاطب عمرو بن هلد : 
من مبلسعّ عميرو بن هنيد آيةٌ 
ومن النصيحسة كقثللة الإنسذار 
لا أعسرفئك عارضاً لسرماحتنا 
في جُفَ تقلب وارد الأمسرر 
بيد ان أبا عبيدة كان يرويه : « في جُفَ ثعلب » . وذكر ان 
الشاعر يريد ثعلبة بن عوف بن سعد بن ذبيان!") . والجف ؛ 
جماعة الناس . وبذلك يكون قد عزز قراءته . يما من شاته ان 
يجعلها راجحة على قراءة سواه من الرواة . 
وروى الاصمعي قول الاعشى : 
وقد أرج تسل لمتي بعشية 
للشزب قبل سَنتابك المؤتان 


والبيض قد عنست وطال جرائفا 
ونان في فننٍ وفي أذواد 


غير ان ابا عبيدة روى ( في قن ) بدل « في فئن » ومعنى 
في فنن . في نعمة وأصلها أغصان الشجر . ومعنى ( في قن ) : 
في عبيد وخدم . وقد رجحت قراءة أبي عبيدة على قراءة 
الأصمعي . فقد أخذ بها الرواة والشراح بعد أبي عبيدة* . لانها 
اكثر ملاءمة لما قصد اليه الشاعر في البيت . 

وقرأ الأصمعي قول الراعي التميري : 


وقان ريِضّها اذا بباش سرتها 
كسانت مصساودة السرحييل دلولا 


فسثل : ما معنى باشرتها ؟ فقال : ركبتها . من المباشرة . 
ويقول هذا التلميذ السائل ؛ فسألنا أبا عبيدة عن ذلك فقال : 
صحف والته , أنما هو : ياسرتها : اذا لم تعارها وتقتسرها . قال ؛ 
ومن ذلك قول عنترة : 
انا يوسرثُ كانت وقوأاً أدييةٌ 

وتحسها ان عوسرت لو تُسؤْئُنا") 


ويبدو أنَّ رواية أبي عبيدة هنا هي الراجحة على رواية 
الاصمفي . واستمع أبو عبيدة الى أبي الخطاب الاخفش ؛ ينشد 
أبا عمرو بن العلاء ؛ قول الاعشى : 
قسيات قتي ة: مسالئسه 
قد جُلَلََ شيباً شسواتسيته!] 


يقول أبو عبيدة : أن ابا عمرو اعترض على قراءة أبي 
الخطاب قائلًا : انما هو : سراته . وقد رأى أبو عبيدة ان قراءة أبي 
الخطاب هي الاصوب . قال : « وسمعت ما قال أبو الخطاب من 
رجل من اليادية . قال : أقشعرت شواتي » وشواته . جلدة رأسه , 
أما سراته في رواية أبي عمرو فمعناها : عاليته0""2 . 

وأنشد المفضل الضبي قول الشاعر: 
أقاطمٌ إني هالك فتبيني 

ولا تج سزعي كل النسساء يتيمُ 


فخالفه أبو عبيدة ذاهياً الى أن الصواب : كل النساء يثيم . 
يقول أبو عبيدة : « فقلت : انما هو تئيم » أي تصير أيماً . ويضيف 
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أبو عبيدة قائلًا : « فضحك . وقال : صدقت وبررت يا أخي »30 


وأخذ أبو عبيدة على المفضل الضبي قراعته قول الشاعر : 
ولكن قيسساً في مساممه صمَمْ 


ورأى ان الصواب 0 زميئاً 0 أي قريياً!0. 
مما تقدم يظهر لنا ان أبا عبيدة في.معظم الاحيان كان 
موفقاً في ضبط الرواية واتقان القرامة . وكانت قراءته في الغالب 


هي الراجحة على قراءة سواه من الرواة العلماء . وكان حين يجد 
ان قراءته مرجوحة لا دميل الى المكابرة والعناد . فقد خاطبه أبو 
عمرو الشيباني قائلًا له : « انك تصحف في هذين الحرفين فارجع 
عنهما » . فاجابه أبو عبيدة : قد سمعتهما ٠0»‏ . رحم الله أبا 
عبيدة فقد خدم الدين الاسلامي الحنيف واللغة العربية العزيزة 
خدمة جليلة . وترك لنا تراثاً غنياً نافعاً شاهداً على علم غزير, 
ونظر اقب , ورأي سديد . وذلك شان النوابغ تبقى آثارهم تدل على 
نبوغهم وتالقهم على مر المصور وكر الدهور. 


بلسي بكبياسس[إ-- سس يها-يبهشه١بإ|))--‏ بإ بإ إ يإ يإ يي ل 


الهوامش والمصادر 


)1 مراتب النحوبين لابي الطيب اللغوي 4 . القاهرة تح معمد أبو 
الفضل ابراهيم . اخبار النحوبين للسيرافي هه القاهرة ١6605260‏ / تح 
الزيني وخفاجي . 

١ (‏ ) أخيار النحوبين البصريين 017 . نزهة الاثباء لابي البركات الاتباري 
. الارين ١946‏ تح ا د . لبراهيم السامرائي . 

. +68 مراتب النحويين. ص‎ ) ١ 

( + ) الفهرست لابن النديم 05 . طهران ١591/١‏ تح رضا تجدد. 

)0 طيقات النحوبين واللفويين لابي بكر الزبيدي ١77‏ , دار المعارف 
بعصر ١591/7‏ تحب محمد أبو الفضل ابراهيم . 

(1) نزهة الالباء الى . 

. ١0/5 طبقات النحويين واللفويين‎ ) 1٠١ 

(4) نقس المصير ١90‏ . 

(9) نفس المصير ه/ا١1.‏ 

1١58 نقس المصير‎ ) ٠١ ( 

. مراتب النحويين 6غ‎ )١١( 

( ؟١‏ ) الاقتضاب للبطليوسي 4/7 .بفداد ١99-‏ تح مصطفى السقا 
وعايد عبدالمجيه , 

١*١‏ ) البيان والتبيين للجاحظ. 71/١‏ القاهرة 6 تحب 
عبد 'نسلام محمد هارون . 

١4 (‏ ) المنكر والمؤنث لابن الانباري 51/5 : بغداد 190178 تح د . طارق 
عببعون الجتابي ١ ٠‏ 

.715١ /١ البيان والتبيين‎ ) ١5 ( 

. 85 مراتب النحويين ”5 . طبقات النحوبين واللفويين‎ ) ١+١ 

١0 (‏ ) أخبار النحويين البصريين 77 . مرائب النحويين 5 , 

١8 (‏ ) معجم الادبام لياقوت الحموي ٠١‏ / 50 . القاهرة 4؟15 باعتتاء 
محمد فريد رقاعي . 

١5 (‏ ) طبقات النحويين واللفويين *5 . 

.8٠ طبقات النحد .ين واللقويين‎ ) 5١١ 


5١ ١‏ ) مجالس العلماء بجاح 1 217 دير 17 ١‏ تحب عبدالسلام 


ا الم.د _ المهئد 


ْ 
١ 
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محمد هارون . 

( ؟؟ ) نزهة الالياء 44 , 

. طبقات النحوبين واللفويين 9غ‎ . 5١ مراتب النحويين‎ ) 711١ 

(غ+1) مراتب النحويين 59 . 

( 76 ) مراتب النحويين 9؛ ١؟5.‏ 

51 ) معمم ما استمجم للبكري ١‏ / ؟ .. القاهرة /اغ91١‏ , تح مصطفي 
السقا . 

777١‏ ) البيان والتبيين ١77 / ١‏ . شرح ما يقع فيه التصحيف لابي أحمد 
العسكري 7١6‏ . القاهرة ١57‏ تجح عبدالعزيز احمد . مراتب 
التحويين 79 . 

(74 ) طبقات فحول الشعراء لابن ملام ١77 117/١‏ , القاهرة 
تح محميد محمد شاكر. 

( 55 ) جمهرة اشمار العرب للقرشي "١ / ١‏ , القاهرة ١9717‏ . تحب علي 
محمد اليجاوي . 

7١ (‏ ) ديوان المفضليات بشرح الاتباري 97 . بيروت 1510 تح ليال . 

. 4 /١ طبقات فعول الشعراء‎ ) 5١١ 

( 57 ) شرح القصائد التسع للنحاس 07/ 84؟77. 

, ١74 شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 4/ا:‎ ) 71١ 

( 55 ) المزهر للسبوطي 7 / 517 . القاهرة . نشرة البابي الحلبي تح 
جاد المولى والبجاوي وابو الفضل . 

( 6؟ ) طبقات فحول الشعراء ١‏ / /ا2 . 

53١‏ ) آمالي القالي ١175 /١‏ . القاهرة ا 

. 8# / 7 البيان والتبيين‎ ) 57 ١ 

( 54 ) النوادر لابي زيد الاتصاري /07غ . بيروت 1١9481‏ تحاب, محمد 
عبدالقائر أحمد . 

(55؟) نفسه 4ه؟- وؤودل/ لاهع. 

١‏ ٠غ‏ ) شب 5د عقيل لالفية أبي مالك 0١ / ١‏ .مصر ١4714‏ .ته محمد 
-- ي الدين عبدالحميد وهمع الهوامع للسيوطي ١‏ / ٠غ‏ . القاهرة 
يفف 7 

2١ (‏ ) تهذيب اللغة للازهري ؟/ 8؟1 . مادة ( صمم ) , القافرة تحب 


التان. ‏ لسنة 5 ٠٠؟‏ 


محمد عبدالسلام محمد هارون . 

(47 ) مجالس العلماء م8١1.‏ 

( 4 ) شرح القصائد السيع الطوال لابن الانباري 7م . مصر 1540 تح 
عبدالسلام محمد هارون . شرع القصائد التسع المشهورات للتحاس 
ببقداد 191/7 تح أحمد خطاب . 

( 44 ) شرح القصائد السيع للزوزني 1١‏ بيروت. 2155٠‏ 

( 40 ) ديوان امرىء القيس 71/7 . نشرة دار المعارف بوصر ١544‏ تح 
محود أبو الفضل ابراهيم . 

0) أذ.هار الشعراء السنه الجاهليين باختيار الاعلم الشنتمري ك1 
شرح الاشعار الستة للبطليوسي ١١6-58 / ١‏ تح ناصيف عواد: 
بقداد 191/9 . 
نشرة دار الآفاق الجديدة في بيروت . 

41/١‏ ) الحيوان للجاحظ 7/ 177 . بيروت 19435 . تح عبدالسلام 
محمد هارون , طبقات فحول الشمرام /١‏ 917. 

(48 ) طبقات فحول الشمراء .91/١‏ 

(45) نفسه ١//ا؟١ا.‏ 

2١ ١‏ ) المعاني الكبير لابن قتيبة ٠٠‏ , ببروت 1579 تح عبدالسلام 
محمد هارون . التنبيه على أوهام أبي علي القالي في أماليه للبكري 
نشر مع أمالي القالي في القاهرة سنة ١97“‏ . بتحقيق 
الميمتي , 

(١ه0)‏ العل يلار ا 
8 الاقتضاب في شرح أدب الكتاب للبطليوسي 7 / 514 . باداء, 
تح مصطقى السقا وحامد عبدالمجيد.. 

277١ /78 الاقتضاب‎ )07( 

١(؟»ه)‏ العمدة لابن رشيق القيرواني * / 6 . بيروت 151/7 تح محمد 
محيي الدين عبدالحميد , 

( 455 ثيل الأمالي للقالي ١81‏ , 

( 96 ) مراتب النحويين 4١‏ . 

.1١ تفسه‎ )55( 

51/١‏ ) فحولة الشعراء للاصمعي 9؟ . القاهرة ١9517‏ شح خفاجي 
والزيني . الموشح للمرزياني 517 . القاهرة تح البجاوي . 

(08 ) فحولة الشمراء 5١‏ . الموشح .1١9‏ 

( 05 ) الشعر والشمراء لابن قتيية /١‏ 187 . بيروت 19314 تح أحمد 
محمد شاكر. الموشح 6٠65‏ 

7١ (‏ ) مختارات ابن الشجري . القتسم الاول 55 . القاهرة 191/0 تح 
اليجاوي , 

2١ (‏ ) شعر زهير بن ابي سلمى برواية الأعلم ٠‏ ( دار الكتب , القاعرة 
ذا )اص لا لاة, 

( 317 ) نفسه 6 . وانظر مصادر الشمر الجاهلي 678 . 

( 37 ) طبقات فحول الشعراء 1/ 7/77 

( 74 ) كتاب الخيل لابي عبيدة ١84‏ . 

( 59 ) ديوان امرىء القيس 754 . القاهرة ١544‏ تح محمد أيو الفضل 


أبراهيم . 

(13) الموهح هخود ككل 

. نفس المصدر والصفحة‎ ) 717١ 

(358) سه لكك ككل 

(35) تفسه مه. 

)7١ (‏ طيقات فحول الشعراء /١‏ 9/: المرشح 1١8‏ . 

(١لا)‏ الاقتضاب 9/ه- كما 0 

( 1 ) طبقات التحويين واللفويين ١1/8‏ . 

( ؟17) شرح القصائد التسع المشهورات /١‏ 0؟1. 

( 1/4 ) بيوان امرىء القيس 8/8 . 

( 176 ) القاموس المحيط للفيروز ابادي , مادة ( سمل ), 892/16 . 

(17) شرح القصائد التسع ,1١41١ /1١‏ 

(17) شرح القصائد التسع للنحاس 7/5 265. 

(8/) نقسه 91//9ة, 

( 16 ) المصدر والصفحة نفسهما. 

(8) شرح القصائد التسع 1١514 /١‏ , 

.105+ دوان امرىء القيس‎ )ى١‎ ١ 

( 87 ) شرح القصالد التسع المشهورات بشرح النحاس 8431/1 . 

)245(١‏ تفسهة 9( كلا 

( 84 ) العباب للصفائي _حرف الفاء 40١‏ مادة ( عكف ) بقداد 191 , 

(86) طبقات فحيل الصمراء: 247/١‏ 484 46/ كلا الا 
باضه 

(81) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 7. 

(41) تقسه م2 

(48) نفسه /لم. 

(486) نفسه 6م, 

(5) تفسه 1لا, 

.7/914 /1 شرح القصائد التسع‎ )51١( 

( 57) كتاب العين 7/ ١8‏ مادة ( حط ) والقاموس المحيط ١8/1‏ , 

( 517 ) العباب للصفاني ‏ حرف الطاء ص 717 مادة ( حط ) ؛ شرح القصائد 
التسع /7١‏ 177ب ا ا وا 
ابي عمرو الشيباني , 

( 54) شرح القصائد التسع بشرح النحاس 30 

( 50 ) شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف 8م .. 

(97) العياب حرف القاء 951 . 

(/ا5) العباب ‏ خرف القاء 517 514. 


518) العباب حرف السين- 394 , 


اي عن لين نا 
٠٠١‏ )تفسة ولا 

.ا؟حاةسفت)1١١1(‎ 

. تح الميمزي‎ ١457 الفاضل لاميرد ١خ . القاهرة‎ ) 1١ 
المزهر للسيوطي ؟'/ 516؟.‎ ) ٠١9 
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الاي بيو لاطا حي 


ضيعنا 


لاه معاي 20-5 ا احا ليع 


5.د. فائز طه عمر 
كلية الآداب / جامعة بغداد 


إن إدراك العرب العديد من القوانين والمبادىم والأسس والاصول اححرّكة للابداع الآدبي عامة , 
والشعري خاصة . تجِلَن في اكثر من منحئ . ولعلّ من ذلك ادراكهم مسالة التناسب التي هي أحد مقومات 
الجمال . للأشياء عامة )١١,‏ فالتناسب ء أو التلاؤم أو التناسق ؛ أو الانسجام ؛ وغيها , أبرز سمات الشيء 


الجميل واكثرها تعبيراً عن جماله" . 


ولعل الشعر من اكثر الاجناس الادبية الجميلة احتواءً لهذا الأمر. فقد وجد العرب أنّْ أجزاءه 
ووحداته وبذيانه لابد أن تكون متناسبة , ايتداغ من الكلمة بمكوناتها الصوتية , ومروراً بالنيت , وانتهاء 
بالنص الكامل المتمثل بالقصيدة أو المقطوعة . ولا نريد الاتيان » هنا , 


دبما يؤكد هذه الحقيقة ؛ فهي معروفة في الآراء التي تحدث 
فيها اصحابها عن الوحدة العضوية للقصيدة , أو عن تلاحم أجزاء 
. البيت وكلماته » وضرورة عدم تتافر الحروف في الكلمة الواحدة » أو 
بين الكثمات في البيت » مما قد يرد شيء منه في ثنايا هذا 
البحث ٠‏ ولعلنا تنستطيع تفسير الكثير من الملاحظات الأولية 
النقدية التي قالها العرب ؛ عن الشعر ؛ والتي وُصفت بالسطحية 
والتاثرية وبعدم القدرة علئ التعليل!" , بانها صدرت عن ادراك 
فطري لفكرة التناسب وضرورته للشعر. 
وقد أكد حازم القرطاجتي ( 588 ه ) حقيقة الابداع 
الشعري وجوهره القائم علئ التناسب بين ألفاظ البيت الشعري » 


في أنه ( لايخلو الابداع في المبادىءم من أن يكون راجعاً الى 
ما يقع في الالفاظ من حسن مادة , واستواء نسج ؛ ولطف انتقال » 
وتشاكل واقتران .. )!') ؛ وكذلك الامر في النظم الذي يقوم على 
التناسب أيضاء من خلال ( إحكام بنيةٍ وابداع صيفة ووضع 
ما ناسب ذلك ممًا يحسن في النظم .. )!" . 

إن قول القرطاجتي يمثل موقفاً نقدياً وحكماً عاماً انتهئى 
اليه النقد المربي ؛ في الاكثر ؛ مما ستعرض له في هذا البحث : 
من خلال تناولنا تقيض ما بدأنا به وهو التفاوؤت الذي يعني 
الاختلاف والاضطراب:') استناداً الن قوله تعالئ « ما ترئ في 
-خلق الرحمن من تفاؤت .. ») أي . ( ما ترئ في خلقه تعالئى ' 
السماء اختلافاً ولا اضطراباً ... وتفاوت الشيئان أي تباعد 


77المورد ‏ العدد الثاني لسنة ل 


ما بينهما تفاؤتاً .. )2401 والتقاؤت هو ( عدم التناسب )10, 
فالشعر المتفاؤت هو الشعر غير المتناسب وغير المستوي , 
المضطرب في بنائه , والبديد عن الوحدة والانسجام والتناسق . 

: إن تناولنا مسالة ( التناسب ) سيحيلنا الئ دراسة التقد 
العربي كله ؛ أو اكثره » في أعمق ما فيه من أذكار تيدأ من الحرف 
لتنتهي الئ النص الكامل ؛ مما لا يتحغله بحت موجز وممًا يحتاج 
الى 'جهد يستفرق وقتأ طويلًا ‏ فكان الاقتصار علئ تتاول 
التفاوت ؛ فحسب ؛ مدخلًا لادراك التناسب وأهميته في الشعر. 


الاصمعي والتفاوت 
نْ القاعدة التي بدأنا بها هذا البحث تشير الئ أن التناسب 

مبدأ ضروري وأساس لبناء الشعر؛ مما ظهر عند التقاد العرب 

عامة . كما سنراه ؛ لذا وجدنا أنّ التفاؤت في الشعر قد أحيط بغير 
قليل من الرفض أو التحفظ ؛ علئ أننا لاحظنا أن للاصمعي 

( 717 ه ) رأياً آخر في هذه المسالة ؛ فهو يرئ ضرورة صدور 
الشاعر عن طبمه . ممًا يؤدي . بحسب اعتقاده ؛ الئ تذبذنب 

الابيات التي ينتجها هذا الشاعر ؛ بين القوة والضعف ٠‏ فليس من 

الطيع أن ينحو الشاعر منحئ واحداً , فالشاعر الذي يُنتع أبياتاً . 

شعرية متقاربة المستوئ ‏ أو ذات منحئ واحد ؛ شاعرٌ متصلنّع 

متكلف ‏ يميل الئ تنقيح شعره وتهذييه زمناً قبل اخراجه الى الناس 
بشكله النهائي ؛ ممًا يُعَدْ ؛ عنده . بعداً عن الطبع , وهذا ما ظهر 
في موقفه من الحطيئة الذي قال عنه ؛ « الحطيئة عبن 

لشعره . 276 . وقد أبان الجاحظ عن دلالة هذا الوصف ؛ في 

الموضع نفسه . بقوله ؛ « عاب شعره حين وجده كله مُتخيراً 

مُنتخباً مستوياً ؛ لمكان الصنعة والتكلف , والقيام عليه . » . 

فالاصمعي يرئ ان استواء شعر الحطيئة وعدم تفاوته , 

راجع لتكلفه وعدم صدوره غن الطبع مما يتاكد لنا ؛ في ما نسب 

اليه من تصريح علئ ذلك في قوله الذي رواه ابن جني 

(9517؟ه) بقوله : « وكان الاصمعي يعيب على الحطيئة » 

ويتعقبه , فقيل له في ذلك ؛ فقال : وجدثُ شعره كلّه جيداً ؛ فدلني 

على أنه كان يصنعه وليس هكذا. الشاعر المطبوع ؛ إِنْما 

الشاعر المطبوع الذي يرمي الكلام على عواهته . جيّده على 

رديئه ... »07 إن في هذا الكلام : تصريحاً بان الاصمعي 

يفضل التقاوت ويعده دليلا على الطيع الذي يرجحه على 

الصنعة ؛ مما يشير الى ضرورة تعبير الشعر عن النفس الانسانية 
التي لا تعرف الاستقرار , غالباً وريما فسرلتا رأي الاصمعي هذا , 

رأي ابن قتيبة ( 51/1 ه ) في شعر زهير والحطيتة اللذين 


عذهما شاعرين مُتكلفين , ذلك أن الشاعر المتكلف , عنده , هو 
الذي ( قوم شعره بالثقاف ونقحه بطول التفتيش ‏ ويعاد فيه 
النظر بعد النّظر , كزهير والحطيئة . )!'' , متاثراً . على ما يبدو. 
برأي الاصمعي . مما جعله متناقضاً مع ما ذكره من سمات للشعر 
المتكلف!" , لا نجدها في أشعار زهير والحطيئة . 

فالتفاوت , إذن ؛ عند الاصمعي ؛ دليلٌ على الطبع ؛ ذلك أن 
نظرته للشعر كانت ( تقوم على خضوع الشاعر التام لطبعه النائي 
عن التهذيب . )1' , لانسجام ذلك مع شعوره بالحياة الجاهلية , 
وميله الى أجواء البادية ؛ ولايمانه بأن الشعر هو نتاج اللحظة » 
واستجابة الشاعر لمشاعره الآنية"3) , 

ومن هذا المنطلق استحسن الاصمعي شعر النابفة الجمدي 
لتفاوته ٠‏ أيضا. فقد وصفه بانه ( مطرّفٌ بآلاف, وجَْماد 
بواف )07 , وقد أكد الجاحظ أن الاصمعي كان يفضله من أجل 
هذا("') ؛ ومعنئ قوله ؛ أن في شعر النابغة الجعدي ما هو غالٍ 
وسعره بالآف الدراهم . فالمطرف ؛ واحد المطارف . وهي أردية من 
خز مربعة لها أعلام . كما آنّ في شعره ما هو رديء لا يساوي 
درهماً . ممًا عبّر عنه .بالوافي الذي هو الدرهم الذي يزن 
مثقال0) , والاصمعي . كذلك . كان يعجب يشعر أبي العتاهية 
للسبب نفسه ؛ فقد وجد فيه تفاوتاً دل على صدور هذا الشاعر عن 
طبعه , في انتاج شعره » دون تكلف . في قوله : ( شعر أبي 
العتاهية كساحة الملوك . بقع فيها الجوهر والذهب والتراب 
والخزف والنوى )050 , 

فهذا الوصف لشعر أبي العتاهية يحمل طابع الثناء , كما 
يبدو من تشبيه الاصمعي لشعر أبي العتاهية بساحة الملوك . 

ويبدو لنا أن رأي الاصمعي يحمل قدراً كبيرأ من الصواب , 
والفهم لطبيعة الشعر ومستواه ساعة انتاجه. خاصةٌ, 
فالقصيدة . عندما يخرجها الشاعر ن قريحته . لا أظنها تاتي 
مستوية ؛ علئ مستوى واحد من الجودة . بل تأتي على قدر من 
التفاوت ؛ وريما تستطيع أن تؤكد هذا الأمر عند قراءة المرويات 
الشعرية التي وصفت بأنها مرتجلةٌ , أو جاءت بدبهة واستجابة 
لمشاعر آنية ضاغطة , مما نجده , مثلًا ؛ في شعر الحب العذري » 
وشعر الحرب والفتوح الاسلامية . 
الأصمعي ويشار 

لاحظنا الاصمعي رافضاً شعر الحطيئة لهيمنة الصنعة 
عليه ؛ وعدم صدوره عن الطيع . على أنه أبدئ أعجابه بشعراء 
آخرين لأنهم مطبوعون » من خلال مغ رآء ٠‏ في اشعارهم ؛ من 
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تفاوت يؤكد صدورهم عن الطبع في انتاجهم الشعري ؛ ممًا نجده , 
أيضاً . في موقفه من شعر بشار الذي أفردنا له هذا الحيّز لانه 
سوغ تفاوته بالطبع كذلك . 
فقد أبدى الاصمعي إعجابه بشعر بشار ؛ لانه شاعر مطبوع 
لا يتكلف ؛ ولا يحكك أبياته ولا ينقحها ؛ بقوله , عن بشار : ( كان 
مطبوعاً لا يكلف طبعه شيئاً متعذراً , لا كمن يقول البيت ويحككه 
أياماً )0" , 
وكان بشار بن برد قد أبدئ رأياً في ما لوحظ , علئ شعره » 
من تاوت ؛ بارجاع ذلك الئ أنه شاعر مطبوع ؛ يقول الشعر على 
الطبع ؛ دون تكلف . مما يعني أنّ شعراء كباراً قد كانت لهم إراء 
معاضدة لرأي الاصمعي ؛ في ما رأيناه . فبشار يقر أن شعره ياتي 
جيداً مرةٌ ؛ ورديثاً ؛ وهابطاً , مرة أخرئ ؛ فقد قبل له : ( كم بين 
قولك ١‏ 
قد زرتنا مرَةٌ في الدهر واحدة 
عودي ولا تجمليها بيضة الديكٍِ 
وبين قولك : 
إن سلمن لقت من قصب 
قصب الشتكرلاعظم الجَمقفل 
واذا أدنيت متهسسا بسلا 
غلب المسكُ على ريح البصل 
فقال : انما الشاعرٌ المطبوع كالبحر ؛ مرةً يقذف صدفة ؛ ومرَةٌ 
يقنف جيفة ١)‏ . فبشارء هنا . يسوغ هذا التفاوت بين هذين 
التصين يطبعه ‏ فهو يصف نفسه بانه شاعر مطبوع يرتفع مرك 
وبهبط اخرى ؛ وقد أشار غير الاصمعي الى تفاوت شعر بشار 
فقالوا عنه : ( انه ينظم الشذرة. ثم يجمل الى جانبها 
بعرة . )001 
ومع هذا كله لا يخفي بشار عنايته بصناعة شعره ؛ وعدم 
قبوله بكل ما يصدر عن طبعه ؛ متناقضاً مع اظهاره اعتداده 
بطبعه » فقد سئل مرة: ( بِمّ فقث أهل عمرك وسبقت أبناء 
عصرك . في حسن معاني الشعر , وتهذيب ألفاظه ؟ قال : لاني لم. 
أقبل كل ما تورده علي قريحتي . ويناجيتي به طبعي » ويبعثه 
فكري , ونظرتٌ الى مفارس الفطن ؛ ومعادن الحقائق , ولطائف 
التصبيهات فسرثٌ البها بفكر جيد» وغريزة قؤية . فاحكمت 
سبرها ؛ وانتقيثٌ حُرَها ؛ وكشفتٌ عن حقائقها . واحترزت عن 
مُتكلفها , ولا ؛ والله , ما ملك قيادي الاعجاب بشيء مما آتي 
به . )1"") , فبشار هنا يتحدث عن العوامل التي جعلت منه شاعراً 


متفوقاً على أهل زمانه من الشعرء فكان من بينها عدم قبوله كل 
ما باثي به طبعه ؛ وإعماله فكره في صنع ابياته » وليس كما صرح 
به » ووصف به , سابقاً . كما رأينا . ويبدو؛ لناء أن هذا القول 
الاخير أكثر تعبيراً عن طريقة بشار في صناعة الشعر , وهو يحمل 
رأياً نضّح عند القاضي الجرجاني,( ‏ 557 ه )الذي دعا الى 
( ترك التكلف ويفض التعمل والاسترسال للطبع , وتجذب الحمل 
عليه والعنف به ؛ ولستُ أعني بهذا كل طبع . بل المهذب الذي قد 
صغله الادب , وشحذته الرواية , وجلته الفطنة , وألهم الفصل بين 
الرديم والجيّْد . وتصور أمثلة الحسنن والقبح . )2:0 ؛ فما قاله 
بشار والقاضي الجرجاني ذو مفهوم واحد فحواه أن الطبع ركنٌ 
مهم ومنصر أساس من عناصر الخلق الشعري ؛ على انه يذبفي أنْ 
بهذب ٠‏ ويثقف بالرواية والاطلاع على نماذج الشعر المختلفة , 
ليستوي طبعاً منتجأً , 
وييدو؛ أيضاً , ان تفاوت بشار؛ في شعره ؛ مسوْعٌ عنده بما 
يعرف بمراعاة مقام القول أو مقتضن الحال ؛ فان استعمل لغةٌ 
جزلةٌ وتراكيب متيل , فقد فعل ذلك استجابةٌ اموق أو لظرفٍ أو 
لحال مختلف عن حال اقتضئ منه استعمال لغة سهلة ؛ وتراكيب 
بسيطة , فقد أخذ عليه أحدهم تفاوته في شعره واصفاً إيَاه بالامر 
المهجّن . في قوله لبشار: ( يا أبا معاذ إنك لتجيء بالامر 
المهجّن . 
قال : وما ذاك ؟ قلت : إنك تقول : 
إذا ماغضبنا لغغضبة مضرية 
هتكنا حجاب الشمس أو مطرث ذما 
اذا ماأعرتنا سيّداً من قبيلة 
ذُرئ منبسر صلّن علينا وِسَلّما 
ثم تقول : : / 
ريسبيابة رتلة البيت 
تصبُ الخضسلُ في الزيتِ 
لهسا عَشلرٌٌُ ندجاجات 
ودي لك حَسنُ الصيويتٍ 
فقال : كلّ شيء في موضعه . وريابةٌ هذه جاريةٌ لي ... مكانُ 
هذا من قولي أحبُ البها وأحسنٌ عندها من !© 
قفا نيكِ من ذكرئ حبيب ومنزّل .... ) 
وربما كان هذا القول هو الذي يمتل رأي بشار في تفايت 
شعره ؛ فهو شاعر كبير يُدرك أسرار صناعة الشهر ؛ وله فيها آراء 
ذات قيمة نقدية0" . 
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وما دمنا في بشار وشعره فلابد من ذكر رأي أبي عمرو بن 
العلاء ( ١64‏ ه ) في شعر بشار؛ وأبو عمرو هو شيخ الاصمعي 
كما هو معلوم . فقد ذم شعر بشار لتفاوته . على انه يرى أنّْ 
الرديء من شعر بشار أكثر من الجيد ؛ يقول أبو عمرو عن شعر 
بشار بانه : ( سباطة ملوك . فيها قطعة ذهب . وما شئت من 
رماد , )09 , 
1 فأبو عمرو يعدّ التفاوت عبياً , ليس كما ذهب الاصمعي الذي 
انفرد برأيه في جمل التفاوت دليكًا على الطبع الذي يتيفي أن 
يصئر الشعر عته , 


اتفاوت شعر أبي تمام 


على الرغهم من ان النقد العربي أشار الى تفاوت شعر غير 
شاعر . كانت عنايته بتفاوت شعر أبي تمام 77١‏ ه )عناية 
كبيرة ء لدخول هذا التفاوت عاملًا من عوامل المحاججة بين 
أنصار أبي تمام وأتصار البحتري . كما سنرئ . فقد أشار ابن 
رشيق ( -01غ ه )متلا الن تفاوت شعر أبي الطيب المتنبي 
( 1705 ه )ورثه الى قول المتنبي بعض شعره بديهةٌ وارتجالا , 
مؤكدأ أن هذا الشعر المرتجل كان هابطاً بالقياس لشعره كله , 
وهو أي ابن رضيق , يعتذر للمتنبي بهذا . فيقول : ( وقد كان أبو 
الطيب كثير البديهة والارتجال ؛ الا أن شعره فبهما تازلٌ عن 
طيقته جد ؛ وهو لعمري في سعة من العذر. )01 , 
ولمل أبا تمام من اكثر الشعراء الذين أثيرت حولهم قضية 
التفاوت الذي هو اختلاف مستواه الشعري بين الجودة والردامة , 
السمو والهبوط ؛ القؤة والضعف . 
ريما كانت مقولة الشاعر البحتري ١‏ 1م١1ه‏ ): عن 
تفاوت شعر أبي تمام , من أقدم ما قيل في ذلك ؛ عل نحو غير 
مباشر ؛ عندما سئل عن أبي أتمام ؛ وعن نفسه ؛ ( فقال : جيّده 
فيز من جيدي ؛ ورديئي عخيرٌ من رديّه')1" , وقد أفاد أتصار 
, البحتري من مقولته هذه في دحض ما يراه أنصار أبي تمام من أنه 
قد أقر بتفوق أبي تمام عليه في الشاعرية ؛ مؤكدين مبدأ دقدياً 
عاماً استقز عليه التقد العربي » فحواه أن ( المستوي الشعر أولن 
بالتقدمة من المختلف الشعر . )27 ؛ أي ان الشاعر الذي ينتج 
شعراً متكافيء المستوى يُفضل ويقدم على الشاعر الذي يجيد 
تارة ٠‏ ويهبط تارة وقد ذكر أن الميرد'( 780 ه ) سئل عن رأيه 
في شعر أبي تمام وشعر البحتري ؛ فاجاب بما يؤتد تفاوت شعر 
أبي تمام وتفضيْله شعر البحتري لعدم تفاوته , بحسب رأيه , 
هقول الميرد :( أبو تمام يملعلا رفيعاً ؛ ويسقط سقوطاً قبيحاً , 


والبحتري أحسن الرجلين نمطا , وأعلب لفظأ )1'" . والتّمط هو 
الطريقة ٠‏ أو الطريق , وهو , أيضاً » الضرب من الضروب والنوع من 
الانواع”" ؛ فنمط البحتري أي طريقته في صناعة الشعر تببو 
أقرب الئ نوق المبرد ( اللفوي ) من طريقة ابي تمام :. , 

ونجد اقرار تفاوت شعر أبي تمام عند ابن المعتز 
5351-0 ه )مقسراً بآراء نائنية ذات اهمية تؤكد اصالة ابن 
المعتز ناقدأ مقتدرا . فقد أكد ابن المعتز تفاوت شعر أبي تمام , 
الذي بدا , عنده , تفاوتاً شديداً , يقول عن شعر أبي تمام ؛ ( فائمًا 
قولنا فيه فانّه بلغ غايات الاساءة والاحسان )1") . معززاً هذا 
الرأي بامتلة شمرية متفاوتة من شعر أبي تمام ونجد ابن المعتز 
في كتابه ( البديع ) يحاول تفسير ما أصاب شعر أبي تمام من 
تفاوت وتذبذب واختلافٍ , مؤكداً أن ذلك متاتٍ من تكلفه استعمال 
فنون البديع ١‏ البلاغة ) واكثاره منها بافراط , يقول ابن المعتز: 
( ثم ان حبيب بن أوس الطائي .. شف يه ( أي البديع ) حتى 
غلب عليه ؛ وتفرع فيه واكثر منه فاحسن في بعض ذلك وأساء في 
'بعض ؛ وثلك عقبئ الافراط وثمرة الاسراف . )00 , 

ويقر أبو بكر الصولي ( . 7760 ه ) الذى هو أحد كبار 
مناصري أبي تمام , مقولة البحتري ؛ سالفة الذكر, في شعره وقي 
شعر البحتري , معلقاأ علبها بما يؤكد اقراره تفاوت شعر أبي 
تمام » يقول : ( وقد صدق البحتري في هذا جِيْدَ أبي تام 
لا يتعلق به احدّفي زمانه » وريما اختل لفظه قليكًا ؛ والبحتري 
لايختل . )00 , : 

ويؤكد الآمدي ١‏ 7ه )ان تفاوت شعر أبي تمام بات” 
أمرأ شائعاً بين اكثر رواة أشعار الشعراء المتاخرين , في قولة : 
( ووجدثُ ‏ أطال الله بقاك ‏ أكثر من شاهدته ورأيته من رواة 
أشعار المتاخرين يزعمون أن شعر أبي تمام : 

حبيب بن أوس الطائي لا يتعلق بجيّده جيدٌ أمثاله , ورديه 

مطح مرنول . فلهذا كان مختلفاً لايتشابه , )0 
ويركد القاضي الجرجاني! 1751 ه ) ما جاء عند من 
سسبقه من تفاوت شعر أبي تمام , مفسرأ ذلك بالتكلف في استعمال 
البديع ؛ والغريب اللفوي في شعره!"' ‏ وقد أورد القاضي امثلة من 
شعره الجيد ؛ وامتلة من شعره السيء متسائلًا : ( وأعجبٌ من 
ذلك شاعراً يرئ هذه الغرر في ديواته , كيف يقرن اليها تلك 
العُرّر )0). مهما أن ظاهرة التفاوت موجودة بين أبيات 
القصيدة الواحدة ‏ عند أبي تمام وأتباعه2*" , كما قال القاضي 
الجرجاني نفسه ولا ندري ماذا يقصد بأتباعه . فهو لم يسم 
أحدهم ؛ على أنهم , ريما ؛ كانوا أصحاب مذهب البديع . 
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الرآي العام 


بعد أن أوجزنا شيئاً مما قيل في تفاوت شعر أبي تمام ؛ نعود 
لنرئ آراء عدد من أبرز النقاد العرب في التفاوت . 

بيدو ؛ لذا . أن معظم النقاد العرب ينطلقون ٠‏ في النظر الى 
التفاوت » من ايمائهم بضرورة تناسب كلمات البيت الواحد. 
وأبيات القصيدة الواحدة . كما أشرنا في السطور الاولئ من هذا 
للبحث , وكما سنؤكده في عرض أقوال عدد من أبرز النقاد العرب 
في مسالة التفاوت , فنعود الى أبي عمرو بن العلاء الذي عاب 
على بشار تفاوته . كما رأينا . لنجده قد سوّغ عدم تحبيذه رواية 
أشعار جرير والفرزدق والاخطل . مع اقراره يجودة بعضها(”"' ؛ بان 
اجادتهم . أو حسن اشعارهم قد سبقوا اليه ؛ وقبيحها من عتدهم » 
ممًا يعني أته لاحظ عندهم تفاوتاً شعرياً » بقوله : ( ما كان من 
حسن سيقوا اليه وما كان من قبيح فهو من عندهم ؛ وليس النمط 
واحداً : ترئ قطعة ديباج» وقطعة مسيح . )!'' ؛ فطريقة جرير 
والفرزدق والاخطل , بحسب رأي أبي عمرو بنالعلاء؛ متفاوتة , 
فمرة يكون شعرهم كالديباج ( الحرير ) عالياً . ومرةٌ هابطاً 
كالمسيح ؛ أي المتديل الخشن , 

وثمة شاعر ؛ وراجز أشارا الى التفاوت علئ أنه ضعف في 
الصعر . ودليل عدم نضجه ؛ أما الشاعر فهو عمر ين لجا الذي 
عاصر جريراً وكانت له معه مهاجاة وهو أسنٌ منه /'') والذي فخر 
على شاعر . لم يُسمّ , بتفوقه عليه في الشاعرية , لانه يُذتج شعراً 
متكافئاً وليس متفاوتاً . أما شعر الشاعر الآخر فمتفاوت مختلف 
في أبياته » وقد عبّر عمر بن لجا عن هذا الامر بطريقة ببانية 
.طريفة :( قال عمر بن لجا لبعض الشعراء : أنا أشعر منك ؛ قال ؛ 
وبم ذاك ؟ قال ؛ لاني أقول البيت وأخاه؛ وأنت تقول البيت وابن 
.عمه . )"1 , قبيت الشعر الذي ياتي مع ابن عمه ثراء ( مقروناً 
بغير جاره ؛ ومضموناً الى غير لفقه . )!2') 2 ممًا يعد ضرباً من 
ضروب التكلف عن ابن قتيبة كما سنرئ . ممًا يشير الى أنْ التفاوت 
هو من لتاج التكلف عامة , 

إن التفاوت هو من نتاج التكلف عامةٌ وأخذ الراجز رؤبة بن 
العجاج ١ ١55  (‏ أو ١47‏ ه )1*' , على ابنه عقبة أنه لا يقول 
شعراً مقروناً الى لفقه أو قرينه , ف ( ليس لشعره قران )00' ؛ أي 
أن شعره ما يزال غير ناضج ‏ وأهم دليل علئ ذلك هو تفاوته , كما 
بيدو. فعمر بن لجا , ورؤية قد تساوقا مع النظرة العامة للنقد 
العربي الذي دعا الئ التناسب وعدم التفاوت في الشمر ء مع أن 
بهاراً عدّ تفاوته دليلًا على طبعه ؛ كما رآينا . 


وذكر الجاحظ  (‏ 1755 ه ) أصلًَا عاماً قال به العرب 
ومدحوأ من ياخذ يه ؛ وذموا سواه , ذلك هو التناسب » بقوله من 
العرب عامة : ( يذكرون الكلام الموزون ويمدحون به ٠‏ ويقضلون 
أصابة المقادير ؛ ويذمون الخروج من التعديل . )'') ؛ ففي ضوء 
هذه الحقيقة الجمالية العامة احتفل الجاحظ بالتناسب ودعا اليه 
في بناء الشعر ؛ بيتاً أو قصيدة ؛ بل حتئ كلمةٌ ؛ ورفض التفاوت , 
فمعلوم أنه دعا الئ الانسجام بين أصوات الكلمة الواحدة وعدم 
تنافر حروفها , كذلك بين كلمات البيت التي ينبفي أن تبتعد عن 
التنافر والاستكراه . فينسجم بعضها مع بعض ء فلا تكون كاولاد 
العلات ؛ أي ابناء تساء عديدات من رجل وأحد؛ فيكولون 
متكارهين » متباغضين ؛ متنافرين ؛ لتكاره أمهاتهم ؛ الضرائر, 

مما ذكره, قبله . خلف الاحمر ( 1١8٠١‏ ه )في بيته : 

وبعضش قريض القوم أولاد علَّةٍ 

يكدٌ لسان الناطق المتحفْظة؛) 

فخلف الاحمرء هنا , يُظهر رفضه للتفاوت وللتنافر الموجود 
في بعض أبيات العرب الشعرية ؛ والجاحظ يشرح قصده , منؤهاً 
بأتفاقه معه , بقوله : ( فانه يقول : اذا كان الشعر مستكرهاً , 
وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها ممائلا لبعض كان 
بينهما ما بين اولاد العلات ؛ واذا كانت الكلمة ليس موقمها الئى 
جنب أختها مرضياً موافقاً . كان علئ اللسان عند اتشاد ذلك 
الشمر مؤونة . )0', ويُدرك الجاحظ أن سبب وجود مثل هذه 
الابيات هو تكونها من ألفاظ متنافرة بعيدة عن الانسجام ‏ يتبرا 
بعضها من بعض , وانشادها مستكره:؛ بقوله : ( ومن ألفاظ العرب 
ألفاظ تتنافر ؛ وإنْ كان مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد 
انشادها الا يبعض الاستكراه . فمن ذلك قول الشاعر؛ 


وقِبِوٌ حرب بمكانٍ قفر 
وليس قرت قبر حرب فقَبْرُ 


.سس... ومن ذلك قول ابن يسير ... ثم قال : 


لم يضرها. والحمد لله. شيء 
وآنثنت نحو عزف نفس تُهولٍ 
فتفقد النصف الأخير من هذا البيت ؛ فانك ستجِدٌ بعض 
ألفاظه يتبرا من بعض . )2 . 
ويؤكد الجاحظ أن التفاوت وعدم الائتلاف والبعد عن' 
التناسب أمرٌ لا يقتصر على الكلمات في السياق الواحد ؛ بل ثراه 
في حروف الكلمة . مثلما هو في أجزاء البيثت الشعري ؛ فمنها 
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ما يكون مختلفاً متبايناً مستكرهاً في نطقه . ومئها ما يكون 
سهلا » لين ؛ سلساً , خفيفاً على اللسان في نطقه , يقول ؛ ( .. 
كذلك حروف الكلام وأجزاء البيت من الشعر : تراها متفقة مُلساً » 
وليّنة المعاطف سهلة . وتراها مختلفة متبايتةٌ » ومتنافرة 
مستكرهة ؛ تشقٌ على اللسان وتكده , والأخرى تراها سهلة لينة , 
ورطبةٌ مواتية . سلسلة النظام . خفيفة علئ اللسان , حتى كان 
البيت باسره كلمةٌ واحدة؛ وحتى كان الكلمة باسرها خرف 
واحد . )''" , فالبيت الخالي من التفاوت ياتي ‏ فيا تماسكه » 
وسهولة نطقه . كالكلمة الواحدة التي ان كانت كذلك جاءت 
كالحرقف الواحد تماسكاً وتناسباً وسهولة نطق لذا يعلن الجاحظ 
تفضيله الشعر المتلاحم الاجزاء ؛ السهل المخارج ؛ فيكون ذلك 
أجود الشعر؛ بقوله : ( وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء , 
سهل المخارج , فتعلم بذلك أنه قد أفرغ افراغاً واحداً . وشبك 
سبكاً واحداً ٠‏ فهو يجري عل اللسان كما يجري الدهان , )"0 . 
إنّ الجاحظ قد عبّر , في غير موضع آخر ؛ عن رفضه للتفاوت 
ودعوته للتناسب في الشعر عامة . وريما كان ما أوردناه له من آراء 
يمثّل أيرزها . : 
.ويدى ابن قتيبة أنْ مما تتبيته من التكلف في الشعر هو التفاوت 
الذي تراه بين أبياته . مستشهداً , علئ ذلك ؛ بما قاله الشاعر 
عمر بن لجا ء ورؤية , مما ذكرناه , يقول ابن قتيية : ( وتتبيّن 
التكلف في الشعر .. بان ترئ البيت مقروناً بغير جاره . ومضموناً 
الى غير لفقه .. )'"' , ممًا يعني أن القصيدة التي تتكون من هذه 
الابيات المتفاوتة قصيدة ذات نسيج مُفكْك , لا تتسم بالوحدة 
العضوية الضرورية ؛ على أن من سمات الشعر المطبوع وحدته 
العضوية , وتلاحم أجزائه » وعدم تفاوتها , يقول ابن قتيبة : 
( والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر علئ القوافي . 
وأراك في صدر بيته عجزه » وفي فاتحته قافيته .. )0"" , فقوله : 
( أراك في صدر بيته عجزه ... ) دلالة على ان البيت الشعري 
ينبفي أن تتلاءعم أجزلاه » وتنسجم كلماته . فيفضي أولها الى 
آخرها ؛ وهو؛ في هذا , يؤكد المنحئ العام للتقد العربي في هذه 
'المسالة » ومن أجل هذا عَدَ أبن قتيبة الشاعر المجيد هو الشاعر 
الذي يلائم بين أقسام القصيدة المعروفة ؛ بقوله : ( فالشاعر 
المجيد من سلك هذه الاساليب وعذّل بين هذه الأقسام .. )1* . 
ويردد ابن طباطبا العلوي 771١  (‏ ه ) بعض آراء الجاحظ 
في ضرورة أن تكون القصيدة كالكلمة الواحدة تناسباً وتكافؤاً بين 
أبياتها . وبعداً عن التفاوت ؛ مؤكداً أنّ ذلك يحتاج الن إحكام 
الصدعة من خلال العناية بالنسج , والفصاحة ء والعناية بجزالة 


الألفاظ , ودقة المعاني ؛ وصواب التاليف , حتئ تكون القصيدة ؛ 
كما قلنا ؛ ( ككلمة واحدة في اشتباه أؤلها بآخرها ؛ نسجاً, 
وحُسناً ‏ وقصاحة , وجزالة ألفاظ, ودمّة معانن. وصواب 
تاليف .)000 ٠‏ وهو يدعو الشاعر ليحقق هذا المستوى العالي من 
انتكافؤ والتناسب بين أجزاء القصيدة الواحدة الئ الابتعاد عن 
حشو القصيدة بما لا يلائم كلمات الابيات المكونة لها , ولا ياتي 
بما يفصل بين أجزاء الجملة الواحدة : ( لا يجعل بين ما قد ابتدأ 
وصفه وبين تمامه فضلًا من حشو ليس من جذس ما هو فيه , 
فيئسئ السامع المعدئ الذي يسوق القول اليه , كما أنه يحترز من 
ذلك في كل بيت ؛ فلا يباعد كلمة عن اختها , ولا يحجز بينهما 
وبين تمامها بحشو يشينها ؛ ويتفقد كل مصراع هل يشاكل 
ما قبله . )!"' , وابن علباطبا يُدرك ان من أشد عوامل التأثير 
الذي يحققه الشعر في المتلقي هو حسنُ تركيبه . واعتدال 
اجزائه : ( وللشعر الموزون ايقاع يطرب الفهم لصوابه , يَرِدُ عليه 
من حمسن تركيبه واعتدال أجزائه . )'*) ويؤكد , أيضاً , أنّ مرد 
الأحساس بجمال الشيء ؛ عامة . انما هو اعتداله وتناسب 
أجزائه . على أن مرد القبح هو الاضطراب والتفاوت : ( وعلّة كل 
حسن مقبول : الاعتدال . كما أن عجلة كل قبيح منفيّ ؛ 
الاضطراب . )7 . لذا فهو يوصي الشعراء بالاحتراز والحذر من 
سماع الشعر المتفاوت ومن قراءته , فابياته المستكرهة ستُسلمه . 
الى الاضطراب والبعد عن التناسب : ( فامًا هذه الابيات 
المستكرهة الالفاظ المتفاوتة النسج , القبيحة العبارة ‏ التي يجب 
الاحتراز منها..)(') فهي ( الابيات القبيحة نسجاً 
وعبارة )'"" , إن هذا كله يدلنا على رفض ابن طباطبا للتفاوت 
الذي عده من أهم أسباب القبح في الشعر . وقد عرز ابن طباطبا 
آراءه يامثلة شعرية متناسية ٠‏ أو متفاوتة , بحسب ما هي عليه . 
ويزئ الآمدي ( 507١‏ ه ) أن الشعر الجيد هو ( .. الذي 
يدل بعضه على بعض ء وياخذ بعضه برقاب بعض . واذا أنشدث 
صدر البيت علمتٌ ما يأتي في عجزه .. )0 ؛ فهذا النمط من 
الكلام عامة , ومن الشعر خاصة . داخلٌ في الكلام الذي وصفه 
البلقاء والفصحاء يقولهم : ( هذا كلام يدلّ بعضه على بعض , 
وياخذ بعضه برقاب بعض . )0 ؛ وهو, بهذا ؛ يرفض التفاوت » 
وياكد ما قاله النقّاد السابقون . 
ويرئ القاضي الجرجاتي( ‏ 157 ه )أنه لا وجود لشاعر 
جاء يشعر لا. ماخذ عليه ؛ مما يجعلنا نعتقد يآن التفاوت . في 
منظوره ؛ أمرٌ طبعي:: ( وأيّ عاام سمعت به ولم يزلٌ ويفلظ ! أو 


. شاعر انتهئ اليك ذكره لم يهف ولم يسقط ! )0'" ؛ وأظنّ أن جميع 
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النقاد . إن نظروا في واقع الشعر عامة . سيتفقون مع ما قاله 
القاضي ؛ علئ أنهم : في ما قالوه ‏ طلبوا المثال . 

وقد أخذ القاضي الجرجاني علئ الشعراء القدامى من عدم 
عنايتهم بأستهلال قصائدهم. والتخلص بين أجزائها, 
وخاتمتها''), مما يؤدي الن ظهور شيء من التفاوت في 
قصائدهم . 

كما أنه دعا الشعراء الى أن تكون لغتهم الشعرية بعيدة عن 
الضعيف الركيك ؛ وعن الخَّاث المؤنث ؛ متوخين لفةٌ وسطاأ , 
سمّاها ( الذمط الاوسط ؛ ما أرتفع عن الساقط السوقي , وانحظ 
عن البدوي الوحشي . )007 ؛ وهو لا يريد من الشاعر أن يكون 
شعره علئ نمط واحد أو نسق متشابه , ذلك أن ثمة مؤثرات تجعله 
مختلفاً ؛ متها الغرض الشعري ؛ أو المعنى الذي يتطلب طريقة 
تعبيرية مختلفة عن طريقة المعنئى الآخر. ويؤكد القاضي 
الجرجاني ذلك بقوله مخاطباً الشاعر : ( ولا آمرّك باجراء أنواع 
الشعر كله مجرئ واحداً , ولا أن تذهب بجميعه مذهب بعضه . بل 
أر أنْ تُقسْمَ علئ رتب المعاني .. )!0 وهو يرئ أن ما يعطي 
الشاعر قدرة ابداع شعر جيد حسن ؛ كما هو عند جرير» وذي 
الزمة ؛ والبُحتري ؛ وعمر بن ابى ربيعة » وكثير وجميل ؛ وتُصيب , 
انما هو الطبع المثقف , وليس كما فهمنا من الاصمعي ؛ يقول 
القاضي : ( وملاك الامر. في هذا الباب خاصة , ترك التكلف , 
أورفض التعمل والاسترسال للطبع . وتجنّب الحمل عليه والعنف 
به ؛ ولستٌ اعني بهذا كل طيع ؛ بل المهذب الذي قد صفله الآدب , 
وشحذته الرواية ؛ وجلته الفطنة , وألهم الفصل بين الردىم 
والجيد ؛ وتصوّر أمثلة الحسن والقبح . )!* » ومع أن هذا النص 
قد أوردناه سابقاً , تبدو اعادته ذات فائدة . لأهمية ما يضمّه من 
فكرة نقدية صائبة . ْ 

ويعتقد أبو هلال العسكري( ‏ 565 ه )بأن ثمة عوامل 
تجعل الكلام حسئاً » من بينها : ( نعادل أطرافه . وتشابه 
أعجازه بهواديه » وموافقة مآخيره لمباديه". )2207 مما يؤكد 
ادراك العسكري اهمية التناسب والابتعاد عن التفاوت في ابداع 
كلام مؤثر يقبله العقل . وتطرب له الّانن من خلال عذوية أصواته 
وتناسقها ؛ يقول ؛ ( فاذا كان الكلام قد جمع العذوبة , والجزالة » 
والسهولة ؛ والرصانة , مع السلاسة والنصاعة . واشتمل علئ 
الرُونق والطلاوة ؛ وسلم من حيف التاليف , وتَعُد عن سَماجة 


التركيب » وورد علئ الفهم الثاقب قَبِلَهُ ولم يرتّه » وعلئ السمع" 


المصيب استوعبه ولم يمجّه ... )!'') ؛ فحيف التاليف هو الميل 
به عن التناسب وجعل اجزائه متفاوتة , مما هو غير مقبول عند 


العسكري وعتد غيره من سائر العرب الذين بدت عنايتهم باحكام 
بتاء القصيدة واتقان صناعته اكثر من أي شيء أخر : مما يؤكده 
أبن رشيق القيرواني بقوله ؛ ( والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها 
بأنْ تجنس أو تطابق أو تقابل , فتترك لفظة للفظة أو معنن 
لمعنئ . كما يفعل المحدثون ؛ ولكن نظرها في فصاحة الكلام 


: وجزالته ؛ وبسط المعتئ وأبرازه ؛ وإتقان بنية الشعر ؛ وإحكام عقد 


القوافي » وتلاحم الكلام بعضه بيعض .. )0 . ويرئ ابن رشيق 
أن العرب رأوا حسن نسق كلام الحطيئة جاء من فضل صنعته , 
مخالفاً . في هذا ما يراه الآصمعي في شعر الحطيئة وذمه 
عنايته بصنعة شعره ؛ كما رأينا , بقوله : ( حدّئ عدوا من فضل 
صنعة الحطيئة حسن نسقه الكلام بعضه علئ بعض في قوله : 
بأنْ يبنوا المكقارم حيث شاعوا 

سس (5 أبيات ) 

وكذلك قول أبي ذؤيب يصف حمر الوحش والصائد , 

فوردن والعيُوقٌ مَقَعِدَ رابىء الصرباء خَلفٌ النجم لا يتتلمُ 

س... ( 8 أبيات ) 


فانت ترئ هذا النسق بالقاء كيف اطرد له , ولم ينحلّ عقده , 
ولا اختل بتاؤه ؛ ولولا ثقافة الشاعر ومراعاته إِيّاه لما تمكن له هذا 


' التمكن . )!"" , ففي هذا القول تأكيد ما قاله القاضي الجرجاني 


يشان الطبع المثقف . علئ أنّ ابن رشيق يرئ أن الاستغراق في 
الصنعة حتئ تشمل القصيدة كلها أمرٌ لا يحبذه العرب ويعدونه 
عبياً يخالف الطبع الذي هو أساس الابداع الشعري »: يقول ؛ 
( واستطرفوا ما جاء من الصنعة نحو البيت والبيتين في القصيدة 
بين القصائد ؛ يُستدل بذلك علئ جودة شعر الرجل » وصدق حسه » 
وصقاء خاطره ؛ فامًا اذا كثر ذلك فهو عيبٌ يشهد بخلاف الطبع » 
وإيثار الكلفة ؛ وليس يتجه البتة أن يتاتئ من الشاعر قصيدة كلها 


' أو أكثرها متصدَّمٌ من غير قصد . )27 ؛ ولا شك في أن إحكام 


الشاعر بعض أبيات قصيدته سيؤدي الى تحقيق قدر من الوحدة 
العضوية تلفي. التفاوت. وتجعل القصيدة أكثر تناسباً في 
أجزائها . 

ولا نريد الاطالة والاتيان بآراء متشابهة تؤكد قبح التفاوت » 
وحسن التناسب: على أنذا ننهي بحثنا بالاشارة الئ رأي قاله ابو 
بكر الباقلاني ( ١غ‏ ه ) أكد فيه حقيقة التفاوت في الكلام 
الانساني ٠‏ بأنواعه الفئية الثلاثة » بحسب تقسيمه , الشعر 
والرسائل والخطب 0 بقوله 0 7 والتفاوت فيه يكثر لان التعمل فيه 
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أقلّ الا من غزارة طبع أو فطانة تصنع وتكلّف .. )0 , 

فهو ينفي التناسب في الكلام , عامةٌ , غير كلام الله تعالئ : 
القرآن الكريم الذي بدا علئ كثرته وطوله » متناسياً في 
الفصاحة .!*) لذا كان الشعر ؛ كسائر أجناس الكلام البشري , 
متفاوتاً بحسب الاحوال والظروف المؤثرة فيه : ( ومتئ تاملت 
شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره . على حسب الاحوال 
التي يتصرف فبها , فياتي بالفاية في البراعة في معلئ ؛ فاذأ 


جاء الى غيره قصر عنه , ووقف دونه . ويان الاختلاف على 
شعره .. )1'") , ويسهب الباقلاني في اثبات حقيقة ما يراه من 
تفاوت في الشعر عامة , مؤكداً تناسب القرآن الكريم وآياته , متا 
يشمل صفحات طويلة من كتايه . وهو قد أظهر التفاوت في الشعر 
لاثيات حقيقة تناسب القرآن الكريم وخلوّه من أي تفاوت ؛ لذا كان 
حديثه عن التفاوت الشعري ليس مقصوداً لذاته , ممًا جعل قيمته 
النقدية غير واضحة . 


سا ‏ ____ _ل بل سسا 


هوامش البحث ومصادره 


١ (‏ ) الاشباه والنظائر للخالديين , دراسة تحليلية : داود سلمان فرج 
رسالة ماجستير / كلية الآداب / جامعة بقداد / كككام:س ,الم 
وانظر الهامش . 

( ؟ ) بحث في علم الجمال : تاليف : جان برتليمي , ترجمة : د , أنور 
عبد العزيز مراجعة : د. نظبي 'لوقا'. دار نهضة مصر/ بالفجالة . 
دح ب فد 21 

( ؟ ) تاريخ اانقد الأدبي عند العرب , من العصر الجاهلي الئ القرن 
الرابع الهجري : 

طه أحمد ابراهيم . دار الحكمة . بيروت ؛ داات 0 م704 , 

( ؛ ) منهاج البلغاء وسراج الادباء: صنعة أبي الحسن حازم 
القرطاجني 814 ه تقديم وتحقيق : محمد الحبيب ابن الخوجة , دار 
الغرب الاسلامي بيروت . طل 37 . 19245 : 09؟. 

(9)م. ن نكاد 


( 1 ) لسان العرب : أبن منظور 7/١1١‏ ه . دار صادر ؛ دار بيروت , بيروت 


566ام. مادة إ(فوت ) 5//7". 
2١‏ ) تبارك ١‏ 1). 
87) لسان العرب : ( فوت ) 26/7 
( 5 ) صفوة البيان لمعاني القرأن : ( تفسير ) الشيخ حسنين محمد 
مخلوف . وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية . الكويت ط 7 , ١1017‏ 
هف لاؤخخام. 06لا 
)٠١(‏ البيان والتبيين :. لابي عثمان عصرو بن بحر الجاحظ 
( 106ه ). تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون. مكتبة 
الخانجي بالقاهرة مل 0 , 1408 ه/ 45م.٠١/00٠.‏ وانظر؛ 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : لابي علي الحسن بن رشيق 
القيرواني الأزدي 405 ه 

تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد . دار الجيل . بيروت , 
طاع 16 ١7/1١.‏ 
)١١(‏ الخصائص . لابي الفتح عثمان بن جني (8901- ه ) حققه : 
محمد علي التجار. دار الهدئ للطباعة والنشر. بيروت . ل » 


دقام ارام؟. 
١7 (‏ ) الشعر والشعراء ؛ لابن قتيبة ( 7177 ه ) . تحقيق وشرح : 
أحمد محمد شاكر دار المعارف يمصر, 19575 م. 2.78/١‏ 
(5١)ما‏ ن نايف 

١6 (‏ ) الفحولة مصطلح في ذقد الشعر عند العرب حتئ نهاية القرن 
الخامس للهجرة : حمود عبد محمد علي . رسالة ماجسثير. كلية 
الآداب م جاممة يقدال. 991وا؛ وع. 


١9 (‏ ) الاصمعي وجهوده في رواية الشعر العربي ؛ إياد عبد المجيد 
ابراهيم دار الشؤون الثقافية العامة . بقداد . ل 3 19485 م114 . 
( 11 ) طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلَام الجمحي 1151١‏ ه . 
تحقيق : محمود محمدشاكر مطبعة المدني . القاهرة. ١8514‏ ها / 
الاكام: وانظر البيان والتبيين : 7١5 / ١‏ , 

. 7١5/١ : البيان والتبيين‎ ) ١0 ( 

,)١١( هامش‎ 5١/١١ (14)م.ن‎ 

(15) الاغاني : لابي القرج الأصبهاني (8605ه ) تحقيق 
عبد الستار أحمد فْرَاج , دار الثقافة . بيروت . 1909 م , 31117/7. 
(1)م.ن:5ل/5ل١ك.‏ 


١(1؟)‏ زهر الآداب وثمر الالباب : لابي اسحاق الحصري القيرواني 
(6غ ه ) : مُفصل ومضبوط ومشروح بقلم د . زكي مبارك . حققه وزاد 
في تفصيله وضبطه وشرحه : محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة 
السعابة / مصر/ ط؟ , 181/1 ها 1561م:541/5 2.715 
وانظر : الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء : تاليف : ابي 
عبيد الله محمد بن عمران المرزياني 4 ه وقف على طبعه واستخرج 
فهارسه : مح الدين الخطيب . المطبعة السلفية ومكتبتها . القاهرة . 
طاكء ماهم 16ؤام :771 
(؟7) العمدة: 9/9؟؟. 
( 51 ) الوساطة بين المتنبي وخصومه : القاضي علي بن عبد العزيز 
الجرجاني ( 545 ه ) . تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ؛ وعلي 
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محمد البجاوي. مطيسة البابي الحلبي. القاهرة. طا4 
1145 ه/5 55م 50. 
(9؟) الموشح: 5١‏ , 
( 77 ) الشعراء ونقد الشعر منذ الجاهلية حتئ نهاية القرن الرابع 
الهجري : د. هند حسين طه. مطبعة الجامعة. بقداد. طا ١‏ 
المكام: كلف للى 
( 70 ) محاضرات الادباء ومحاورات البلفاء : لابي القاسم حسين بن 
محمد الراغب الاصبهاني . ( 0-1 ه ) . دار مكتبة الحياة . بيروت 
لككقلم لكف 
)١18(‏ الممدة؛ .1١57/١‏ 
( 19 ) طبقات الشعراه: لابن المعتز ( 197ه ). تحقيق: 
عبد الستار أحمد قراج ؛ دار المعارف بمصر ول 8 ١‏ 15م :385 . 
وأخبار أبي تمام : لابي بكر الصولي ( 7*0 ه ) . تحقيق : خليل 
محمود عساكر , ومحمد عبده عزام ؛ ونظير الاسلام الهندي . المكتب 
التجاري للطباعة . بيروت . د . ت : /51 . 

والموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري : لابي القاسم الآمدي : 
6ه تحقيق : السيد أحمد صقر . دار المعارف بمصر. ط ؟ 
هم لاقام 5/١‏ 
(١؟)‏ الموازنة : 213/9 0 
5١ ١‏ ) الامتاع والمؤائسة . لابي حيان التوحيدي ( بعد +4٠٠‏ ه ) , 
تحقيق : أحمد أمين وأحمد الزين ؛ المكتبة العصرية . بيروت ‏ صيدا 
درت 1837/5 
71١‏ ) لسان العرب : ( نمط ) ؛ .4١1//1/‏ 
5١١‏ ) الموشح : /71/1, 
( 4 ) البديع :لابن المعتز . تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي شركة 
مكتية ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولابه بمصر, 
4ككله/ 1540ام. 5ل 
( 5 ) أخبار أبي تمام : 217 . 
(51) الموازتة 7/١‏ وانظر م .ن .0/١‏ 
51/١‏ ) الوساطة : 319. 
(58)م.ن51ا. 
(5)مان:7350, 
4١ (‏ ) البيان والتبيين : 7171/١‏ . 
)4١(‏ العمدة: ١/5-١أ.‏ 
( 47 ) البيان والتبيين ؛ ١514/١‏ هامش ( 4 ). 
(؟4)م.ن 5/1١١‏ ١؟.ء‏ الشعر والشعرام : ,50/١‏ 
( 44 ) الشعر والشعراء: .50/١‏ 
( 40 ) دراسة لفوية في أراجيز رؤية والعجاج : د . خولة تقي الدين 
الهلاتي . دار الرشيد للنشر؛ بقداد؛ 1941 م: 177/١‏ 30. 


41١‏ ) البيان والتبيين: 25١5 5660/١‏ الشعر والشعراء: 
كالنى 

. 77//١ : البيان والتبيين‎ ) 2/١ 

( 48 )م .ن 51/١٠١‏ .وقد أورد الجاحظ بيتأ للغوي ابن الأعرابي فيه 
نم للتفاوت . انظر م .ن: .58/1١‏ 

(45) مانا تس لاا. 

(٠*ه5)مءن:١/0‏ "سكا 

.كالإ١‎ .ن.م)0١(‎ 

١07)مان:‏ ملاتا 

.50/١ : الشمر والشعراء‎ ) 09 ١ 

.ثك٠/١:نام)6084(‎ 

.اله/ا١١نءم)060(١‎ 

( 03 ) عيار الشعر : لمحمد أحمد بن طباطبا العلوي ( 8171 ه. ) 
شرح وتحقيق : عباس عبد الساتر. مراجعة : نعيم زرزور دار الكتب 
العلمية . بيروت . طل /١‏ 114-07 ه/ اهمكقام: .١71١‏ 
(لاه)م.ن:؟؟١‏ وانظر م.ن: .١51١١‏ 
(8ه)مانغلكك. 

.53١١ن.م)059(‎ 

(5)منن: غك. 

(001)ماننلاا. 

, 7957/1١ : الموازنة‎ ) "071١ 

(؟5)م.ن:كا/لاةا؟. 

. ١ : الوساطة‎ )54( 

(56) انظر م.ن: 44. 

(13)ن: 58 

(/51)م.ن: 56؟. 

(354)م.ن:55. 

5 ) كتاب الصناعتين : لأبي هلال العسكري ( ١59‏ ه ) تحقيق ؛ 
علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم عيسئ البابي الدلبي 
وشركاه القاهرة. ط 7 . ١51/١‏ . 

7١١‏ )م.ن؛51ة. 

(11) العمدة: ١/9؟١1.‏ 

ل 0 لالط تر 

ف ‏ الس 0 

( 4/ ) اعجاز القرآن . للقاضي أبي بكر الباقلاني ( +١7‏ ه ) في 
هامش ؛ الاتقان في علوم القرآن : لجلال الدين الشيوطي ( 531١‏ ه ) . 
المكتبة الثقافية . بيروت . 151/37 : 7/1١‏ . 

(0/ا) انظر م.ن: ١/؟1ه ‏ لاة, 

(كلا )مان ١ل/ؤه.‏ 
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يبس 


ْ الخصصاة النصدة الخوا 
٠‏ نف ظ 9 
د. عزمي الصالحي 
1 


من الظواهر الملموسة في شعر الخوارج الاختلاف في نسبة كثير من القصائد والمقطوعات الى شعرائها , او نسبتها 


الى اكثر من شاعرا" , 
فالقصيدة المنسوية الى قطري : 


لعمنكك تتي في الحييسة ل زه سو 
وفي العيش مسنسا لم ألق ام حكيم 


تختلف المصادر في نسيتها الى ستة شعراء خوارج. وفي الاغاني تفصيل لروايات الاختلاف هذه" . 


وقصيدة ابي خالد القناني في الرد على قطري : 
الجيهطعدسياة 


القت سح ةق زاد 
بغياتي 


الى اجبنانا 
من الشعه ماقف 


تنسب الى ستة شعراء خوارج اخرين( . ويحسب الباحث ان يذكر ان قصيدة الطرماح المعروقة : 


واني لقتانكد 


تنسب الى سبعة طرماحين من شعراء الخوارج 


وق اننفت 


. ويصور فشو هذه الظاهرة يي شعر الخوارج والفة النقاد 


والدارسين القدامى لها ما رواه ابو الفرج ؛ قال : «كان لا يقول اححد من الشعراء شعرا ألا نسب الى عمران بن 
حطان لشهرته الا من كان مئله في الشهرة مثل قطري وعمرو القنا »«") . 


والالحوظة في حكم ابي الفرج هذا ان بعض شعر قطري وعمرو 
القنا انفسهما وعلى شهرتهما لم يسلم من الاختلاف في نسبته . 

وقد تتبه دارسو شعر الخوارج المحدثين علي هذه الظاهرة ووقوع 
الاقدمين فيها , وفسروها بانها نتيجة لتشابه الشخصيات الفنية 
الشعراء الخوارج » وللتكرار والتشابه في صور شعرهم ومعانيه 
والفاظه() . 

واذا كانت هذه الظاهرة تخر, 8 م النص الخارجي من حق الانتساب 
الى شاعر بعينه ؛ فائها تمنحه صفة الخارجية المطلقة وخصيصة 
الانتساب الى النص الخارجي العام . 

ومن الظواهر المالوفة للباحث فى في شعر الخوارج ايضا ان كثيراً ص 
القصائد والمقطوعات والاراجيز والابيات المفردة لا تجد له قائلا 
غير مجهول , فكثيراً ما يقع الباحث في تقديم المصادر لهذه القصائد 
والمقطوعات على نصوص من امثال:« قال شاعر من 
الخوارج » و « قال احد اصحاب قطري » و« قالت شاعرة من 
الشراة » . ومن ثم قلا معدى للباحث عن أن بدرس امثال هذه 
التماذج داخل دائرة النص الخارجي الكبير حيث تكتسب صفتها 


الخارجية وتجد نسبها , 

واذا كان الهدف من قراءة النصوص الشمرية الخارجية تبين 
الملامح الدقيقة الشخصية الادبية للخوارج ؛ فان هذا الركام من 
الاشطار والمقطوعات الصغيرة والابيات المفردة » منسوية وغير 
منسوبة . ليس بمسعف قطعا برسم الصورة المطلوبة الا اذم نظرنا 
الى هذه النصوص بصفتها وحدة مجموعة ونصا موحدا. 

اكه 

أن في الاعتراف بائتماء القصيدة الخارجية الى النص الخارجي 
العام تمكينا لها من أن تكون ذات دلالات معنوية مضافة تفقدها 
حين تعيش يي خارج حدولة , توضح ذلك قراءة نصوص شعر 
الخوارج على نحوين : مستقلة ومنتمية . ولا نعتي بمستقلة 
حرمانها من انتماء صاحبها الى فرقة الخوارج , ولكن نعني قراءتها 
بعيدة عن الايحاءات والدلالات المشتركة لبناء النص الخارجي 
العام والمصطلح اللذين يتعذر الوقوع على ايحاءاتهما ودلالاتهما 
السياسية الديذية الدقيقة إلا منتميين . يقول عمران بن حطان 
من قصيدة مشهورة : 
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لقد زاد الحيةة الي بفضاً 
وحباً في الخشروج ابو بلال(" 
ويدور معلى بيته بل معنئ القصيدة حول رغبته في الخروج 
بسبب حزنه على مقتل ابي بلال الذي اصبحت الحياة بعده ذميمة 
كربهة لا يطاق العيش فبها . 
ويقول الشاعر ابو خالد القناني من قصيدة مؤثرة : 
لقد زد الحيةة الي حيسساً 
ينسايساتي إنهن من الضع ساف 
ومعنى هذا النص , بعيدا. عن الايحاءات والدلالات التي 
تضفبها عليه اجواء النص الخارجي العام ان الشاعر ازداد 
تعلقا بالحياة وحبا لها . بسبب ضعف بناته وحاجتهن الى من 
بيقى الى جانبهن يوفر لهن الرعاية . وخشية ان يعائين البؤس اذا 
ما فارقهن . 
ولكن حين نقرأ النصين منتميين الى النص الخارجي العام ؛ بكل 
معطياته , نكتشف ان هناك حواراً ساخذاً بين الشاعرين ؛ فالاول 
يبرر فكزة الخروج والانتماء الى منظومة الشراء الفدائية , تعبيراً 
عن رفض الجور الذي ذهب ضحيته قائده ابو بلال . وقد اضطر 
عمران الى هذا التبرير لانه يؤمن اساسا بالقعود . بل هو رأس 
القعدة من الصغرية الذين انشقوا على نافع بن الازرق فخالفوه 
يسيب عدم ايمانهم بضرورة الخروج ( الشراء ) . واجازاتهم 
القعود . وقد اضطر عمران الى الخروج وممارسة ( الشراء ) بسيب 
مقتل ابي بلال الشخصية الخارجية المشهورة غدرا وخديعة . 
وقصة مقتله واصحابه وهم يصلون معروقة ,00 . 
اما ابو خالد القناني فيستمرئ فكرة القعود ويبررها , معتذراً 
بوطاة العذر الاجتماعي الثقيل ؛ وهو اعالته ليناته ‏ ولحياب من 
يعيلهن سواه مها يسوغ عذره فقهيا ٠‏ ويبيع له القعود والتخلف هن 
الثورة واللحاق بمجموعة ( الشراء ) . 
وهكذا يقدم لنا النص الخارجي المفرد قراءتين صحيحتين 
اغناهما قراءته ضمن وحدة النص الخارجي العام وفي سياقاته , 
وحين نقرأ بيتي حطان الأعسر: 
بليت وأبللاني الجهاد وسساقني 
الى الموت إخسوان لنا واقارب 
شريتُ فلم أقتل ونتازلت لم أَصْبْ 
كذاك صروف الدهر فينا عجائب 00 , 
نجد ان من اليسير الوقوع على المعنى القريب في القراءة 
المرسلة . وهو عجب الشاعر ؛ على عادة الخوارج ؛ من كونه لم يقتل 
على الرغم من دوام خروجه وشدة متازلته لاعدائه . ولكن من 
العسع الوقوع على المعنى الدقيق دون قراءة النص في اجوائه , 
واكتشاف ان عجب الشاعر انما كان من سلامته , على الرغم من 
مشاركته في عملية فدائية . من شروطها الا يعود المرء الى منزله او 
معسكره الا بعد أن يحقق هدف ( شرائه ) او يموت , ذلك ان 
الشراء لا يعني انتظام الرجل في سلك الخوارج . وانما يعني ؛ على 
وجه التدقيق ؛ انخراط الخارجي في منظومة الشراء الفداثية » وهو 
ما لا تكشف عنه النصوص الا مجتمعة حيث ياخذ التركيب سياقه 


ودلالته المقصودين في ظلال تضافر النصوص على كشف المعنى 
قمعنى الشراء يتراوح بحسب السياق بين ثلاث دلالات معجمية 
وقرآنية وسياسية . 
وفي سياق هذه القراءة نجد في ما قاله عيسى بن عاتك الحبطي 
معاني مضافة لم يكن من اليسي الوقوع عليها في القراءة المرسلة . 
أخاف عقاب الله أن مت راضيا 
يحكم عبيهةه الله ذي الجور والقدر 
وأحنذزر أن القى الهي ولم أن 
ذوي البغي والالحاد في جحفل مجر"') 
وينصرف معتى النص الى ضرورة رفض الجور والمشاركة في 
مقاومته . لكن قراءة النص في ظل بيئته الطبيمية تضيفه الى 
المعنى عمقا , ذلك ان المعنى يتصل بضرورة المشاركة في عملية 
الشراء ؛ الذي يصبح فريضة على الشراة » حين يبلغ الجور غايته , 
وهو ما يلزم الشاري بان يلتحق بمجموعة محددة العدد من الشراة 
تنهض بمهمة الثورة على الجور ؛ فالنص على ذلك شرح سياسي 
لموقف الشاعر من الخروج ( الشراء ) ؛ قدمه لرفاقه الذين لاموه 
لانه ذم السلطان . وتعيّيهم على تخلفهم عن الثورة . وهنا يبدو 
النص موجها الى رفاقه هؤلاء في شان فقهي خاص . 
ويسبب من اغفال هذه الحقيقة وغيابها عن منهج البحث نجد 
دارسي الادب الخارجي وهم قلة قد تورطوا في الحكم على شعر 
الخوارج بانه غير قادر على أن يقدم لنا صورة عن تفاصيل المذهب 
الخارجي والخلافات الفقهية التي تسجرت بين الفرق الخارجية 
نفسها وهي كثيرة وواسعة ؛ وان قصاراه ان يقدم وصفأ لحماسهم 
وجهادهم وذكرأ لمجد ابطالهم ولشهدائهم لا لمبادئهم 
ومعتقداتهم!"0 , 
ان مايزيد الحاجة الى مثل هذه القراءة للنص الخارجي ما 
تعرض له ادب الخوارج من ضياع ومصادرة واهمال مقصود حتى 
ليبدو ما بقي منه اشبه ببقايا تمثال هشيم لم يعد ممكنا ان 
يشف ٠‏ اذا ما نظر اليه مهشما ؛ عما فيه من معان ولا ان يوحي 
بما كان فيه من دلالات , 
ومن ثم فان بذا حاجة دائمة لجمع مانجاد من كسره وشظاياه , 
ووضعها حيث كانت من الاصل . وصولًا الى الشكل المتكامل 
'الأجزاء . أو الى البنية الحية القادرة على ايحاء مافي النص من قوة 
وجمال وتكامل . وبقير هذه القراءة لن تتعامل الا مع شظايا واشلاء 
تعسر دراستها , 
ان النظرة الى النص الشمعري الخارجي على هذا النحو عملية 
نقدية هدفها اعادة بناء النص وصولا الى فهمه واكتشاف ما فيه 
من قيم جمالية . 
1 اد 
لاتتجلى وحدة الخصائص الفذية والموضوعية في شعراية فئة او 
مصر او بيئة تجلبها في شعر الخوارج . وقد عملت وحدة الخصائص 
هذه , كما لاحظ كل دارسي شعر الخوارج على خلق التشايه والتكرار 
قيه . "2 ولاشك في ان هذه الظاهرة التي كانت مصدر اضطراب 
واختلاف في نسبة الكثير من شعر الخوارج قد تكون مصدر ملل ثم 
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مصدر ضعف . غير أن الامر معها في هذا السياق يختلف , فظاهرة 
التشابه والتكرار في الصور والمعاتي والافكار والالقاظ 
والمصطلحات ؛ في قصائد هذا الشعر ومقطوعاته . تجعل من قراءة 
أي نص ٠‏ في رحاب النص الخارجي الكبير » فائدة ومتعة ومعرفة 
مضافة » اذا كان من وكد القاررءء اكتشاف الينابيع التي تنبثق 
منها وحدة الظواهر النفسية ووحدة المشاعر واحاسيس الشعور 
بالذنب وهواجس الصراع مع الزمن ومع الحياة واسباب استعجال 
الموت والتردد بين الملل من الحياة والتعلق بها ؛ واذا كان من هم هذا 
القارىء اكتشاف الدلالات العميقة لهذه النصوص . 

أن قراءة النصوص في اجوائها تتيح تلمس وحدة خصائصها , 
فتمكن من الفهم الاعمق ؛ كما تمكن من كشف وحدة التيارات 
العاطفية والنفسية والفكرية . 

فلا يمكن قطعا ان يقع الدارس. بصدق ووضوح, على 
الخصائص الفنوضوعية ٠‏ بصفتها ظواهر ناضجة في شعر 
الخوارج ؛ مالم يتهيا له ان يآلف الصورة الحية ؛ العميقة التي لن 
يقدر على تقديمها غير مجموع ما تبقى من شعرهم ؛ فليس من 
اليسي أن يدرك ؛ الا من خلال هذه الصورة , ان شعر الخوارج كما 
يصفه دارسوه صورة كبيية للتلازم بين الفن والعقيدة , والتلازم بين 
الشعر ونقد الحياة. او انه اصدق صورة ادبية لمذهب ديني 
سياسي ؛ أو انه مثال تنضح فيه سيطرة وحدة الفايات ووحدة 
الخصائص ووحدة الثيارات النفسية ؛ من اتفاق على معاني التلوم 
النفسي عند الشعور بادنى تقصي , ومن تصوير استطالة الحياة , 
ومحاولة التخلص منها وما يمثله هذا من ثورة النزعة الانسانية 
على غاية الموت التي كانت تطبع الشعر وتكيف الحياة عند الخوارج 
باللجوء الى ضروب من الخذلان والتعلق بالحياة وتصوير جمالها 
وما ينشا عن ذلك من صراع مع الزمن 09 , 

واذا كانت هذه القراءة كفيلة بان تقدم لنا وحدة الخصائص 
الخارجية على اتم ما يمكن ان تبدو فيه وحدة فنية أو موضوعية , 
فانها ايضا تمكننا من الاقتراب من هذا الحوار الخلافي الساخن 
بين شعب الخوارج المختلفة . . بين القعدة والمقاتلين , وبين قطري 
ونقدته ولالميه من جنوده على خططه الحربية . التي عدوها ضريا 
من الخذلان والفرار , فتتيح لنا اكتشاف مافي هذ! الحوار من عمق 
واصالة وتواصل يمنع القطيعة . وهي مزية اتاحت لنا الوقوع عليها 
هذه القراءة . فعلى المستوى الشعري لم يبلغ ما بين الشعراء من 
قطيعة ونفرة مابلفه الانشقاق في صفوف مقاتلي الخوارج , اذ مكن 
تواصل الحوار الشعري من الاكتفاء بالتلاوم والنقد والتذكيم 
والمناشدة والاعتذار بل من العودة الى الالفة ورأب الصدع والوئام 
والالتحام احيانا"" , 
واذا كانت قصيدة ابي خالد القناني ‏ كما علمنا ‏ ردا غير 
مباشر ؛ في هذا الحوار الساخن . على عمران بن حطان , فائها في 
الحقيقة رد مباشر على قطري الذي كتب الى ابي خالد يتعيب 
سيرته القاعدة ويقول له ؛ 
ابا خالد ياانفر فلست يحالد 

وما حمل الرحمن عدرا لقاعد 


اتزعم ان الخارجي . على الهدى 
وانت مقيم بين لص وجاح ير 
فرد عليه ابو خالد يعتذر عن قعوده وعدم مشاركته في الخروج 
ويبررهما بضعف بناته وتعلقهن به كلما هم بالخروج ؛ 
لقسد زاد الحيساة الى حبا 
بنساتي اتهن من الضعاف 
مخافة ان يرين البؤس بعدي 
وان يشرين رنقا يعد صاف 
وان يعسرين أن كسي الجواري 
فتتبوالعين عن كرم عجاف 
وان يضط _ رهن الدهر يعدي 
الى جلف من الاعمام جساق' 
فلولاهن قد سوومت مهري 
وفي الرحمن للضعناء كاف 
تقول بنيتي اوص المولي 
وكيف وصاة من هو عنسك جاف 
ابانا من لنا ان غبت عنا 
وصار الحي بعدك في الختلاف!"» 
غير ان ابا خالد . على اثر هذا الحوار ؛ راجع نفسه فقرر معاودة 
الخروج ومشاركة قطري في الثورة . 
ونجد قطريا طرفا رئيسا في هذا الحوار الذي يقدمه النص 
الخارجي الكبير فهو يكتب الى سبرة بن الجعد ؛ يلومه على ماوقع 
فيه من خذلان وما قارف من ذتب ؛ بنكوصه واباحته لنفسه 
مجالسة الحجاج ومسامرته , تاركا اصحابه الخوارج يجالدون 
فرسان المهلب وحدهم : 
لشتان مايين ابن جمد وبيننا 
اذا تحن رحنا في الحديد المظاهر 
نجالد فرسان المهلب كلنا : 
صبور على وقع السيوف البواثر 
وراح اين جعد الخير نحو اميره 
امير بيتقوى ريه غير آمصير 
فراجغ أبا جعد ولاتك مُغضيا 
على طلمة أعشت جميع النواظر 
وتب توية تهدي اليك شهادة 
وسر نحونا ئلق الجهاد غنيسة 
تفنذك ابتياعا رابحا غير خاسراة) 
ونجد سبرة حين ثبلفه قصيدة قطري يشعر بالندم ويبكي 
ويركب جواده ويلحق بالازارقة تاركا للحجاج قصيدة يخبره فيها 
بعودته الى سيرة الخوارج : 
قمن مبللغ الحجاج أن سميسسره 
قلى كل دين غرسر دين الخوارج 
رأى الناس الامن رأى مثل رأيه 
ملاعين تراكين قصد المشاهفج 


17 9 المورد ‏ العدد التاتي ‏ لسنة 5 


يسائلني الحجاج عن امر ديئه 

وليس هوه للصواب بواشج 
فياليتني اذ امكنتني فرصة 

فتكت به فتك امرىء غغير نافج 
فقد كدت لولا الله أن امزج الهدى 

هدى الحق من قلبي بمذقة مازجا'"/ 


50 
في قصيدة مراجعة ونقد ذاتي طويلة . يعد الشعراء الخوارج 
اول من استخدم المصطلح السياسي والديني في شعر السياسة 

العربي . 

ووحدة هذا المصطلح ودلالته ضروريتان غاية الضرورة لفهم 
شعر الخوارج وغاياته السياسية والدينية بالدقة المطلوبة . ومن 
الفة النصوص الشعرية الخارجية نتبين انه يعسر على هذه 
الوحدة وهذه الدلالة لن تتحقق الا من خلال وخدة النص 
الخارجي . فالكلمة المصطلح عند الشاعر الخارجي تكتسب 


طعمها ولونها ودلالتها السياسية الدينية الدقيقة من صلتها ' 


بالنص الخارجي وانتماتها اليه . 

وهي . خارج هذا النص ؛ مفهومة موفية بمعتاها المعجمي 
العام احسن ايفام , غير انها , اذا مافهمت فهما خاصا , ذات لون 
آخر ودلالة اخرى . فمعناها في القراءة الخارجية ياتي مقيسا الى 
معتى مثيلاتها في النصوص الخارجية الاخرى فيكتسب دلالته 
ووضوحه . 


فائفاظ الفوز والاقامة والسعادة والشقاء والذفور والتحكيم 
والاقامة والمحلين والشراء والظهور والكتمان والدفاع والبيع 
والتمن والريح والخسارة والمراوغة والمفاراة والردىء والتحيز 
ومثيلاتها ذات دلالات خاصة . اذا ماقرئت في سياقات النص 
الكبير . وهفي بخلاف ذلك ,2 أي في النص الشعري الخارجي 
المرسل ؛ ذات دلالات معجمية حقيقية واضحة ؛ لكتها ليست 
دلالاتها المقصودة سياسيا ودينيا . بل هي . خارج سياق هذا 
النص » ذات معنى يستوي فيه الشعر خارجيا وغير خارجي . واذا 
كان من اهداف القراءة الجادة تحري المعنى الدقيق . فانه لابد من 
التعامل مع شعر الخوارج على النحو الذي يحقق المعنى 
المطلوب . ذلك ان من الاشكالات التي قد تسفر عنها قراءة النص 
الخارجي ؛ منفيا عن بيئته » سقوط المعنى وانهيار النص . 
فمعنى مصطلح ( التحكيم ) مثلا في النص الخارجي يستفلق 
على القهم افيص ع ييا الما داريا 
عن أجوائه : 
ولم أنسهم يوم الخميس وكرهم 
عليه ويوم القصر اذا حرس القصرة"" 
ودقعهم الجعمدي اذ يطيربوته 
وأدركه التحكيم والقصب السمسسر 
فالتحكم هنا غير ذلك التحكيم الذي اقترحه معاوية في صفين 
بالرجوع الى النص القرآتي في الخلاف المعروف . فالمرادبه » في 


الثورة وترديدة ثم الانخراط في مسلك منظومة الشراء . ويتعذر 
فهم المعتى على غير هذا الوجه . ولن يتم ذلك الا بقراءة النص 
في اجوائه . بل انه ليتعذر الفهم الصواب لقول ابي نواس في 
الخمرة بعيداً عن الدلالة الخارجية للمصطلح : 
فكلاتي وما أزئن منها 
قعمدي يبلؤؤزؤين التحكيم.ا'') 
كل عن حمله السلاح الى الحرب فاوصئ المطيق الا يقيما 
فالتحكم في هذا السياق هو الدعوة الى الخروج مع رفض 
التحكيم بمعناه المعروف المقترح المذكور. يؤكد هذه الدلالة 
ويفسرها البيت الثاني : 
وما يقال في مصطلح ( التحكيم ) في هذا النص يقال في 
مصطلح ( يقيم ) فيه . واذا كان معنى المصطلح على هذا النحو 
من الدلالة الخاصة فانه من اليسير ان نفهم معنى ما يرمي اليه 
الشاعر شبيل بن عزرة حين يقول 0") 
حمدتا الله ذا التعميام اتا 
( نحكم) ظلاهفيين ولاثبالي 
نسر الدين في الحجج الخوالي 
ان من مسوغات اقتراح هذا النمط من القراءة توخي أمن 
اللبس ؛ ذلك ان قسما من المصطلحات الخارجية التي تحمل 
دلالتين عامة وخاصة والتي يمكنها ان تقيم قراءتين احداهما 
اعمق . . اقول ان قسما من هذه المصطلحات نو دلالتين ضدين . 
ومثاله مصطلح ( حكم ) و( التحكيم ) اللذين يستعملهما شعراء 
الخوارج بدلالتبهما الضدين يحسب السياق . ومثال الاولى نجده 
في مامر من نصوص . اما مثال الثانية فنجده في قول الشاعر: 
كلهم (حكمّ) القران غلاصل"9") 
وقول الشاعر: 
يشسانون بالتحكيم للسه إنهم 
رأوا حكم عمرو كالرياح الفروائهد“" 
وقول الشاعن: 
( فحكّم) في كتاب الله عصسرا 
وذاك الاشعتري أخسا, الضلال") 


والامتلة على استعمال المصطلح في هذه الدلالة المعجمية 
كثيرة , 

والظاهرة الحرية بالملاحظة شيوع المصطلح ( حكم ) 
ومشكقاته ٠»‏ بدلالته الخارجية . في مصابئر الادب والتارية 
القديمة . مما يؤكد الفة المؤرخين والكتاب لهذه الدلالة . فكثيراً 
مايقع القارىء في تلك المصادر على غبارات من مثل ماجاء في 
انساب الاشراف .. ه انشد الزبير بن علي في بيته مرئية للخوارج 
فيكى وقال لاصحابه السلام عليكم والله لا اتآخر عن اخواني بعد 
يومي هذا الامكرها » فخرج في بوم الجمعة ( فحكم ) عند مسجد 
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الحرورية بالبصرة » . وما جاء فيه (7') من ذكر حوار دار بين نافع 
وابي الوازع حول الخروج : « . . اجابه تافع كلا يا أيا الوازع ولكني 
أطلب الفرص قروينك يجتمع ملا اصحايك . قال ابو الوازع كلا ان 
في غدو الموت ورواحه ما يعجلني , فاخاف معه فوت مااريد . .. 
ثم اشترى سيفا فحكم ) ». وتفصيل الخبر في الكامل 
"')يمضي على هذا النحو: ٠‏ . . مضى ( ابو الوازع ) فاشترى 
سيفا واتى صيقلا كان يذم الخوارج . . فشاوره في السيف فحمده , 
فقال : اشحذه , فشحذه . حتى اذا رضيه ( حكّم ) وخبط به 
الصيقل . . » 

ولعل هذا الائر ماحدا بالاستاذ احمد امين أن يوسع جدود 
النص الشعري الخارجي فيعد ماقاله المسلمون من شعر في 
الخوارج ردا عليهم ومناقضة لهم ووصفا لحرويهم معهم نصا 
عخارجيا أو ادبا خارجيا”") , 

ويدور حول هذا الرأي ويصاقبه ما راه الاستاذ احمد الشايب 


١ 


من ان للخوارج اثراً اخر في الشعر السياسي فقد حملوا غيرهم 
غلى قول الشعر هجاء لهم ومتاقضة . أو في سبيل حربهم 
ومناهضتهم الى نحو ذلك معا كان صورة حية لاصطدام العواطف 
واختلاف السياسة والرأي 9 , 
أن النظر الى النص الخارجي في اجوائه ضمن النص العام لايتيح 
لنا قراءة غنية وممتعة حسب وانما هو ضرورة تقتضيها دراسة 
الشعر دراسة صحيحة للاسباب الفذية التي عرفناها ‏ فضلًا على 
أن ماتبقى من شعر هؤلاء قليل لايمكن أن يقدم لنا الصورة 
المطلوبة لفهم الخوارج وعقيدتهم الا على هذا النحو من القراءة . 
نحن اذا بازاء حقيقة ان النص الخارجي الحيوي يتمثل بهذا 
المجموع المنظم لشعر الخوارج عامة حيث تتجلى شخصيتهم 
الفنية ؛ وان شعر الشاعر منهم ينتمي الى حقيقة شعر الخوارج 
ومنها يكتسب خصيصته الخارجية , وان الخصيضة النصية غير 
متوافرة بصسورة وافية وكاملة في شعر شعرائهم فرادى 5 


سلس سس _ لابب يبي ب لضي 


الهوامش. 


, مثال ذلك ما جاء في أنساب الأشراف‎ ) ١ 

٠‏ . . . وانشدتي ابو الكردي الاباضي لممران بن حبطان او سميد بن مسجوج , لقد 
زاد الحياة اليّ بفضا... الابيات » , 

البلائري , احمد بن يحيى (- 71/4 ه ) ,اتساب الاشراق . ط. القدس 
الاكاج 4 قسم ادص كحم. 

) الاصفهاني ؛ ابو الفرج . علي بن الحسن ؛ الاغاني , دار الكتب , القاهرة , 
-١611/‏ اكذاء ص 187:5 : و( الساسي ) ؛ القاهرة, 1711اها 
٠ص‏ 6/ 1٠86١١181,المبردءابو‏ العياس .محمد بن يزيد. 
-7٠١ (‏ 186ه ), الكامل في اللغة والادب . تحقيق الدكتور زكي مبارك 
واحمد محمد شاكر : مطيعة الحلبي . مصر ؛ /19717 ص 7711١141‏ 
انساب الاشراف ١ ١‏ / 84-84 » ابن ابي الحديد ؛ عز الدين عبد الحميد , 
شرح نهج البلاغة , دار أحياء الكتب العربية ؛ مصر,. 1179 هاء ص ه, 
1١1-1١4‏ ؛ البياسي ؛ يوسف بن محمد (- 104 ه ).؛ الاعلام في 
الحروب الواقعة في صدر الاسلام  ١‏ مخطوطة دار الكتب ) برقم ( تاريخ 895 , 
ورقة 4 ب؛ ابن الشجري ؛ هبة الله بن علي (-41 6ه ), الحماسة 
الشجرية ؛ دمصق . 151٠١‏ . ص8 : 04 + البصري , صدر الدين بن ابي 
الفرج ؛ الحماسة البصرية . حيدر اباد الدكن , الهند . 1574 . ص١‏ 7/82 . 


؟' ) شرح النهج ؛ ص © ١‏ 41 , الحماسة البصرية , ص ١‏ ؛ 77/7 , الاغاني .. 
( دارالكتب ) .ص١1١١150:161١.ءالكامل.ص‏ 6م المرزياني محمد 


أبن عمران , ط القدسي . مصرء. 4 ١78‏ ه, ص08 7 ؛ ابو تمام ؛ حبيب بن 
اوس الطائي , الوحشيات ( الحماسة الصغرى ) تحقيق عبد المزيز الميمني 
الراجكوتي ؛ دار المعارف : مصر : 15717 .ص 4١‏ :د . احسان غياس , ديوان 
شعر الخوارج . دار الشروق بط 24 157817ء ص 19/7. 

4 ) هيوان الطرماح بن حكيم الطامي. تحقين فريتس كرنكو, 
ليدن . /1471 , المقطوعة ( 5؟ ) . ديوان الطرماح بن حكيم , تحقيق عزة 
حسن ؛ دمشق ٠‏ 19348 , ص 777 ؛ ابن قتيية » عبد الله بن مسلم ؛ الصعر 
والشعراء ؛ ليبن ؛ 15٠1‏ ص؟7177 , ابن قتيبة » غيون الاخبار , دار احيّاء 
الكتب . مصر ؛ 1518 . صي 7 / /701, الآغاني ١1 ٠‏ / 4 4 , الاصفهاني , 
مقائل الطالببين ؛ دار احياه الكتب . ١519‏ . ص 77 , أبن عيدريه . أحمد 


ابن محمد الاندلسي ؛ العقد الفريد . مطبعة الاستقامة ‏ مصرء ©1914 . ص 
"/ لالاك شبح النهج؛ ص .917١ /١‏ 

و ) الاغاني161/17. 

1) احمد الشايب. تاريخ الشعر السياسي.ص١1١.‏ فيوان شمر 
الخوارج . ص ٠١‏ الدكتور النعمان القاضي ؛ الفرق الاسلامية في الشعر 
الاموي . دار المعارف بمصر. 191/7 , صن8 40 ؛ 4رهة4, 4571 31531 
1 . الخوارج في العصر الاموي . الدكتور نايف محمود معروف, فار 
الطليعة ؛ بيروت , 113117 ؛ ص 5887 , الدكتور شوقي ضيف ؛ الآنب العربي , 
الفصر الاسلامي اط 6ف.مصر 7/اؤاياصض 2701-5905 

) انساب الاشراف,ج 4 /ق 85:37 ؛ الكامل 497, شرح التهج, 
6٠ /١‏ اليقدادي ٠‏ عبد القادر بن عمرء لخزانة الادب ؛ بولاق ؛ مصر, 
كككااه)؟/55غ. 

) الكامل .ص 947-451 ١:‏ شرح النهج .ص 5 / 46 , العقد الفريد .ص 
لي لضت 

5) الكامل. ص 4514ى-!ا95. 

217/6 / 9 , انساب الاشراف‎ ) ٠ 

.9891 17 الساب الاشراف , ج 4 لق‎ ) ١١ 


21948 النكتورة سهير التلماوي. انب الخوارج مصر.‎ ) ١١ 
الفرق الاسلامية في الشعر الاموي . 404 , 411 , الخوارج‎ » 42١ 417 ص‎ 
1701 186١ في المصر الاموي . صن‎ 

1١‏ ) ديوان شعر الخوارج. ص 7" ؛ تاريخ الشمر السياسي . ص فحن 
تاريع الادب المربي ( العصر الاسلامي ) ؛ ص 7١7؛‏ الطوارج في العصر 
الاموي . ص 20786 الفرق الاسلامية في الشعر الاموي, 
ص 371916.140682:4909. : 


١5‏ ) نيوان شعر الخوارج ؛ ص 11717171١ ١18‏ 0لاءابب الخوارج 


عس 15 ١ 8٠ ٠ 4 8 ١‏ تاريخ الشعر السياسي 178 : 119 ؛ الفرق الاسلامية 
في الشمر الآموي ؛ صن 1107 :م27 :4140 . : 


16 ) تاريخ الانب العربي ( العصر الاسلامي ) .ص ١+‏ , 5017 . القرق 
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الإسلامية في العصر الاموي .ص87 14 115714848. 
7 ) الكامل. ص 865 ١.‏ الاغاني. ص 7 ١100‏ . شرح النهج ؛ ص 
© / 47 , السيوطي , جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ؛ المزهر في علوم 
اللغة وانواعها , دار أحياء الكتب العربية .15904 اص 959 .75٠0‏ 

, المصادر المذكورة في الهامش رقم ( ”') نقسها‎ ) ١1 

) المسعودي . مسلم بن الحجاج ؛ مروج الذهب , مطبعة السعادة . ط 7 ٠‏ 
مصرءص 6 / .5١7-51١6‏ ابن اعثم الكوفي . احمد بن عثمان , كتاب 
الفترح ( مخطوطة )؛( اسطنبول ).رقم ( 5501 )ءورقة 1/ +2958 
١9‏ ) مروج الذهب, 514/0 75١1‏ ؛ فتوج ابن اعتم؛ 17/ 148٠0‏ 
علمب. 

١‏ ) انساب الاشراف , مخطوطة " / 515 ؛ العيون والحدائق في اخبار 


الحقائق ؛ مؤلف مجهول . ط ليدن؛ 188017 ,اج #اصض .11١‏ 
١‏ ) الكامل؟ س 57: لاكق. 

1 ) انساب الاشراف ( مخطوطة )5 / 715 . 

71 ) أنساب الاشراف ( مخطوطة )7151/5 . 

4" ) فتوح ابن اعثم , ؟ / ورقة الم أ وام ب. 

8 ) المقدسي , مطهر بن طاهرء البدء والتاريخ , باريس ,١919‏ 
ص ه/7؟١.‏ 

7 ) يراجع انساب الاشراف , ( مخطوط 1١)‏ / 59/8. 

17؟ ) الكامل .ص :1 .1٠١‏ 

8 ) أحمد امين . ضحي الاسلام . مصر ١5145‏ ص 7147, 
9 ) تاريخ الشعر السياسي . ص ١7١‏ . 
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دار احياء الكتب العربية . مصرء ,١91459‏ 
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اليفدادي . عبد القادر بن عمر . خزانة الادب ؛ بولاق ‏ مصرء 
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الاشارة . 

- البياسي ؛ يوسف بن محمد ؛ الاعلام في الحروب الواقعة في 
صدر الاسلام . ( مخطوطة ) دار الكتب بمصرء رقم ( 395 ) , 
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- السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن ابي يكرء المزهر في 
علوم اللغة وانواعها . دار احياء الكتب العربية , مصر؛ ١508‏ . 
- سهير القلماوي ( الدكتورة ) . ادب الخوارج . مصر . ١5140‏ . 
شوقي ضيف (١‏ الدكتور ) , تاريخ الادب العربي . العصر 
الاسلامي» ط ة . مصر. .1١91/17‏ 

المبرد ؛ ابو العباس محمد بن يزيد . الكامل في اللفة والادب » 
تحقيق د . زكي مبارك واحمد محمد شاكر ‏ مطبعة الحلبي ؛ مصر , 
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- المرزياني , محمد بن عمران . معجم الشعراء . طبع مكتبة 
القدسي ؛ مصر, ١17814‏ ه. 

المسعودي . مسلم بن الحجاج . مروج الذهب ؛ ط 7 , مطبعة 
السعادة . 

المقدسي ؛ مطهر بن طاهر ؛ اليدء والتاريخ . باريس , ١915‏ . 
- مؤلف مجهول ٠‏ العيون والحدائق في اخبار الحقائق , ليين» 
18615 . 

النعمان القاضي ( الدكتور ) . الفرق الاسلاميه في الشعر 
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بحوث 
دراسات 


معالم أسلويدة عند ابه الاتدر 
مه كدان أطثل السار 
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د . احمد قاسم الزمر 
كلية اللغات. جامعة صنعاء 


البلاغة من وسائل الكتابة . وعندما يتحدث ابن الاثير عن الكتابة في كتاب بلاغي نقدي ككتاب المثل 


السائر , انما يهدف الي ان الكتابة هدف من اهداف تعلم البلاغة ولازم من لوازمها ٠واذا‏ كان الهدف من تعلم النحو 
تقويم اللسان, فإن الهدف من تعلم البلاغة تقويم اللسان والقلم معأ . 

ولهذا كانت الكتابة معلماً مهمأ من معالم الاسلوبية . وان الاسلوبية في أبسط تعريف لها هي تحليل لفوي 
موضوعه الاسلوب ‏ وشرطه الموضوعية , وركيزته الالسنية , 


ولكون الكتابة معلماً اسلوبياً باعتبارها تحليلا 


لفوياً يعتمد على الموضوعية الالسنية فإن ثلاثة أركان من 


أركان الكتابة عند ابن الاتيم تعد من اسس التحليل أللفوي الذي ترتكز عليه الاسلوبية . 


فالركن الاول : وهو الركن الثالث عند ابن الاثير ان 


يكون خروج الكاتب من معنى الى معنى برابطة لتكون 


رقاب المعاني آخذة ببعضها البعض . وهو ركن يشترك فيه الكاتب والشاعر, 


وليس من معنى لهذا الكلام الا ان يكون الاسلوب معاني 
مرتبة في الذهن تتبعها الفاظ منسقة اي ان الاسلوب يتكون من 
عنصرين الفاظ ومعان ويرتكز على قاعدتين : 
١‏ - الافكار في عمقها وكثافتها . 
- المفردات في انتقائها وتراكييها'" , 
وترابط المعاني يعني ترابط الالفاظ لان الإلفاظ تابعة 


للمعاني والبلاغة كما يقول : الامام عبد القاهر الجرجاني هي 
نوخي معاني النحو'") وحسب رواد البلاغة العربية من عبد القاهر 
الى ابن الاثير إنهم أتقنوا الكليات الاساسية التي تقوم عليها 
اليوم ( معالم الاسلوبية ) » فاتقنوا دراسة الجملة بشقيها 
الخبري والانشائي ؛ وأتقنوا كذلك أساليب الخطاب العربي الادبي 
والعلمي , كما أتقنوا الى حد كبير دراسة الصورة الشعرية . من 


"١‏ المفند يي المب الغ 1 ا با بو ابت 


مجاز واستعارة وكناية وغيرها مما يعد من مباحث البلاغة الاساس 


المنهجي للاسلوبية . 


| الركن الثاني : وهو الركن الرابع عند ابن الاثير ان تكون 
الفاظ الكاتب غير مخلولقة بكثرة الاستعمال . ولا أريد بذلك ان 
تكون الفاظأً غريبة فان ذلك من العيوب التي تفدح في بلاغة 
الكلام . وهكذا الاسلوبية فإن معالمها ان تكون الالفاظ المنتقاة ؛ 
ومختارة اختياراً يلائم ذوق السامعين ؛ وهكذا نصمت البلاغة 
العربية على ان شرط فصاحة المفرد ان يكون خالياً من الغرابة 
والا يكون مبتذلا . 
وهذا شرط اسلوبي بلاغي ٠‏ فليس من البلاغة ولا من 
اساليبها الادبية ان تكون اللفظة المفردة قلقة في سياقها 
التركيبي تؤذي مسامع المتلقي إما يفرابتها أو بابتذالها وكثرة 
تريدها على ألسنة السوقة والبائعين , 
الركن الثالث من أركان الكتابة ؛ يتضمن معاني القرآن 
الكريم .. فللقرآن حلاوة في نوق المتذوقين للعربية . وهو معدن 
الفصاحة والبلاغة . ويقدر تمكن الكاتب من سلوك هذا المسلك 
والافادة من معاني القرآن يكون قد سلك اسلوباً في البلاغة راقياً . 
فإن متهج القرآن في اختيار الكلمات . ووضعها الموضع اللائق في 
سياق دلالتها ٠‏ منهج دونه خَرْط القّتاد . 
واذا كان قد تقرر أن من ممالم الاسلوبية قراءة النص 
وتحليله لقوياً . فإن الافادة من معاني القران , وتوظيف مفرداته 
في سياق تلك المعاني يدلان دلالة واضحة على ان الكاتب قد 
استوعب النص القرآني واحسن قراءته وتذوقه وهذا التذوق دليل 
النضج المعرفي بقواعد العربية نحوها وصرفها ومعاجمها واجراس 
كلماتها وتراكيب جملها . 
ويعدٌ ابن الاثير تحليل النص القرآئي والحديث النبوي 
والقصائد او الابيات الشعرية من اهم الوسائل المعينة على 
الكتابة ؛ فقارىء هذه النصوص محتاج الى ان يتسلح بسلاح اللفة 
ويمتلك الحس النقدي البصير" . 
ولا يتوقف ضياء الدين عند هذا الحد من الحديث عن 
الكتابة وأركانها وأهميتها في قراءة النص الادبي وتحليله وتعلم 
الكتابة الاسلوبية . بل يضع تموتجاً لتعلم المعالجة الاسلوبية 
عند قراءة النصوص الشعرية ولذلك قسم تحليل” النصوص. 
الشعرية الى ثلاث مراتب : 
١‏ مرتبة أدنى . 
"١‏ - مرتية وسطى . 
37 مرتبة أعلى . 


الاولي : هي نثر النص بلفظه دون زيادة او نقصان وهذا 
ليس من الاسلوبية في شيء . وقد استكرهه ابن الاثير وعده من 
عيوب الكتابة الادبية . 


الثانية : وهي ان ينثر المعنى المنظوم ببعض الفاظه , 
وينصرف عن البعض بالفاظ اخرى وهذا اسلوب في الكتابة 
والتحليل لكنه لا يرقى الى مستوى البلاغة والاسلوبية . 


الثالثة : وهي ان يؤخذ المعنى فيصاغ بالفاظ وهنا كما 
يقول ابن الاثير يتبين حنق الصائغ في صياغته ويعلم مقدار 
تصرفه في صناعته , وهذا نوع من الصياغة الاسلوبية ومعلم من 
معالمها فإن قارىء النص في هذه المرتبة إما ان يزيد على 
المعنى الدّي يحمله النص فتلك مرتبة عالية من الصياغة 
والتحليل وان لم يستطع الزيادة فقد أحسن التصرف وأتقن 
التاليف فيكون أولى بذلك المعنى من صاحبه الاول وهذا 
ما نسميه بالقراءة الاسلوبية للنص وضرب لذلك متلا بقول 
المتنبي 0 

ان القتيل مضرحجِاً بدموهه 
متسل القتيل مضرجاً بدمائها") 

قرأ ابن الاثير هذا البيت هكذا : دمع المحب ودم القتيل 

متفقان في التشبيه والتمثيل ولا تجد بينهما بوناً الا أنهما 


' يختلفان لوتأ:" . 


وهذا نموذج راق للتحليل الاسلوبي , حيث لم يتقيد الكاتب 
بنص المبدع بل أخذ المعنى وصاغه بالفاظ تدل على النضج 

المعرفي يقواعد اللغة . والعمق بأاساليب الكتابة . 

ولم يفت ابن الاثير في مبحثه هذا ان يرشد الكاتب الى 

ما يكون به كاتبا اسلوبيا عميقا غزير المعاني معسول الالفاظ , 

وثلك بإشارة الى الخطوات الاتية : 

. حفظ الدواوين الشعرية ذوات العدد‎ - ١ 

 '"‏ نثر الشعر بالفاظه او بآكثرها كي يتدرب على الكتابة بالفاظ 
شعرية وإن كانت مستعارة , 

7 أخذ المعنى من ذلك النص الذي حفظه ؛ وصياغته بالفاظ 
وعبارات من عنده وتلك خطوة جديدة تقربه من مستوى الكتابة 
الاسلوبية . 

غ د ان يواصل الصعود في سلم الترقي الكتابي باخذ المعنى 
ويكسوه ضروياً من العبارات الادبية0" . 

ويهذه الخطوات والادمان على الكتابة والاستمرار فبها مدة 
طويلة من الزمن يحصل لخاطرك لقاح فيستنتج من النص المقروء 

معان غير تلك المعاني التي استنتجها في القراءة الاولى . 
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والعمل يهذه الارشادات , وسلوك تلك الخطوات ليس الا 
طريقاً الى نشأة كاتب مبدع يجمع بين الموهبة والصنعة ؛ يجتمع 
في أسلوبه الجمال المعرفي ؛ وجمال التذوق الفني للنصوص . 
وهما مبدءان أو معلمان أساسيان من معالم الاسلوبية في 
مفهومها الحديث . 

وهل الاسلوبية الا تتبع القيم التعبيرية في النص لكشف 
قيمة الجمالية ؟ كما يقول الاسلوبيون ومن ثم فان الكاتب 
الاسلوبي يحتاج الى ثقافة مزدوجة لغوية وأدبية علم وذوق ولهذا 
كانت الكاتية معلماً من معالم الاسلوبية عند ابن الاثير ليس في 
جانبها النظري فحسب . بل في جاذبها التطبيقي كذلك فقراءة 
النصوص وتحليلها أدبي هو التطبيق العلمي لركائز الاسلوبية في 
مستوياتها المختلفة إفرادأ وتركيياً وإيقاعاً وتصويراً , 

وسوف أتناول في هذا البحث موضوعين على صلة وثيقة 
بالمتهج الاسلوبي : 
١‏ - السياق الدلالي للكلمة العربية مفردة ومركبة , 
"- المعالم الاسلوبية في كتاب المثل السائر. 


. السياق الدلالي للكلمة العربية مفردة ومركبة‎ - ١ 
: تعريف‎ 


نظرية السياق هي إحدى نظريات تعريف المعنى في 
الدراسات اللفوية الحديثة ؛ ومؤسس هذه النظرية في إطارها 
التاريخي المفعاصر هو اللغوي الانجليزي المشهور ( فيرث ) 
( 5116111 ) وترتكز هذه النظرية على اساس أن معنى الكلمة هو 
استعمالها في اللغة . ولهذا يؤكد ( فيرث ) بأن المعنى لا ينكشف 
ألا من خلال تسييق الوحدة اللغوية اي وضعها في سياقات 

وعلى هذا الاساس فدراسة معاني الكلمات تتطلب تحليلا 
للسياقات والمواقف التي ترد فيها تلك الكلمات , 

بيد أننا نقرأ في كتاب دلائل الاعجاز للامام عيد القاهر 
الجرجاني المتوفى سنة 41/١‏ ه كلاماً ليس بمناى عن نظرية 
السياق هذه يقول فيه : 

واعلّم انك اذا رجعت الى نفسك علمت علماً لا يعترضه شك 
نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يُعلّقَ بعضها ببعض ؛ ويبتى بعضها 
على بعض . وتجعل هذه بسيب من تلك!*) ولا معنى لهذا الكلام 
سوى تأكيد الامام عبد القاهر على اهمية السياق في إبراز دلانة 
اللفظة المفردة او الجملة المركية . 

ودراسة السياق جاتب من جوائب الاسلوب اكده علماء 
البلاغة » وأرباب البيان وأبرزه بشكل خاص ابن الاثير في المثل 
السائر حيث أفرد له مقالة خاصة بعنوان ( الصناعة اللفظية ) , 


وقسم هذه المقالة الى قسمين : 
أولا : الالفاظ المفردة : 


وقد عالج ابن الاثير كل قسم على حدة معالجة أسلوبية 
ظهرت معالمها في قراءاته للنصوص الشعرية والنثرية ولا سيما 
النصوص القرآنية التي أوردها بإسهاب في كل قسم. 

وقد استهل القتسم الاول بذكر ثلاث ركائز أساسية لا غنى 
عنها للكاتب والشاعر والخطيب ؛ وهي من أسس نظم الكلام 
الادبي عند ابن الاثير وهذه الركائز هي : 
١‏ - اختيار الالفاظ المغردة . 
"- نظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لها , 
'- الغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف انواعه . 

وهذه الركائز في الواقع ركائز مترايطة لا غنى لاي نص أدبي 
عنها وإلا لم يكن نصاً أدبياً . 

وهذه الاسس مجتمعة هي الاصل في تاليف الكلام من الشعر 
والتثر. 

وقد برهن ابن الاثير على اهمية اللفظ المفرد في السياق 
التعبيري من خلال التوضيح الذي أبرزه في عدد من النصوص 
القرآنية والشعرية واكتفي هنا بالاشارة الى عدد من النصوص 
ليتضح لقارىء كتاب المثل السائر كيف اوضح ابن الاثير معالم 
الاسلوبية فيه . 

ففي قوله تعالى : ( ما جمل الله لرجل من قلبين في 
جوفه )1) وقوله تعالى: ( رب إني نذرت لك ما في بطني 
محرراً )1"'! فرق ابن الاثير بين دلالة كل من البطن والجوف في 
الآيتين . ومع ان اللفظين بمعنى واحد وعلى وزن واحد, تتفق 
حروفهما من حيت العدد بيد ان السياق فرض استعمال الجوف في 
الاولى والبسلن في الثائية . ولا يصح أسلوبياً استعمال ا.حداهما 
مكان الاخرى . : 

ويرى ابن الاثير ان عظمة القرآن الكريم تتمثل في براعة 
اسلوبه وتفوقه على أساليب أرياب الصناعة اللفظية قاطية فإن 
تركيب أساليبه هو الذي ٠بعل‏ لالفاظه هذا الحسن القاهر وهذا 
الجمال الياهرا") , 

وقد يقول قائل أن الامر ظاهر فموضع القلب يختلف تعاماً 
عن البطن الذي هو موضع الحمل فما الجديد الذي اضافه ابن 
الاثير ؟ 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

الآول : ان كلمة الجوف كلمة عامة تدل على وسط الشيء 
فهي تشمل البطن وغيره وقد قال في القاموس البطن جوف كل 
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شيء!'') فموضع القلب وهو الصدر جوف فلو قال في الاية الثانية 
( رب إني نذرت لك ما في جوفي محرراً ) لم يخرج عن نطاق 
الدلالة اللغوية , 

لكن التذوق الفني . والدقة الاسلوبية يمنعان الاستعمال 
ولذلك عدل القرآن عن استعمال الجوف مكان البطن والبطن مكان 
الجوف . 
الاخر ؛ ان الجوف من التجويف استلزم السعة والفراغ ففي لسان 
العرب!"' إن الجوفاء من الدلاء الواسعة , ومن الشجر الفارغة , 
وهذا في الواقع ينطبق بدقة على جوف المصدر الذي يقع فيه 
القلب ؛ ولا ينطبق على البطن ., 

فليس في البطن ذلك التجويف حتى نطلق ؛ عليه الجوف 
ومن ثم كان لكل لفظة , وقعها اللائق في الايتين . 

وخذ مثلا آخر أشار اليه ايضاً ابن الاثير من بين امثال كثيرة 
ذكرها . فالقمل الوارد في القرآن في قوله تمالى ( فارسلنا علبهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات )!') 


وردت ايضاً في بيت من الشعر للفرزق هو قوله : 
من علز احتجِيرت كليب علده 
زنياً كانهم لسديه القمل'!") 

فلو تاملنا لفظة القمل في الاية والبيت لوجدنا ان هناك 
فارقاً كبيراً هنا وهناك ؛ فاللفظة كما ترى حسنة في الآية قبيحة 
في البيت الشعري فما سر الحسن في هذا الموضع والقبح في ذاك 
واللفظ هو هو؟ 

أجاب ابن الاثير دون تردد فقال 050 

إنما حسنت في الاية دون البيت الشعري لانها جاعت في 
الآية متدرجة ضمن السياق ولم ينقطع عندها الكلام . وجاءت في 
الشعر قافية أي آخراً انقطع الكلام عندها . 

ولم يكتف بهذه القراءة الاسلوبية للاية والبيت الشعري بل 
اضاف قراءة اخرى وتعليلًا آخر يرتكز على اللغة والذوق الفني 
وهما قاعدتا التحليل الاسلوبي , وفي ذلك يقول إنها ‏ اي الآية ‏ 
قد تضمنت خمسة ألفاظ هي : 

الطوفان , والجراد . والقمل , والضفادع , والدم . 

وأحسن هذه الالفاظ الخمسة هي الطوفان والجراد وأخرت 
لفظة الدم آخراً, وجعلت لفظة القمل والضفادع في الوسط, 
ليطرق السمع آولّا الحسن من الالفاظ الخمسة » وينتهي اليه 
آخرأ . ثم ان لفظة الدم أحسن واخف على السمع من لفظتي 
الطوفان والجراد ؛ ومن اجل ذلك جيء بها آخراً.. 

ومعالم التحليل الاسلوبي الافرادي واضحة في هذا النص » 
حيث حدد أولا الحسن وغير الحسن من الالفاظ الخمسة الواردة 


في الاية , ثم علل لمواقع هذه الالفاظ » لماذا وضعت هذه في أول 
الجملة وهذه في وسطها وتلك في آخرها . 

ثم ان الحكم بالحسن تارة ؛ ويالقبح تارة . على لفظة القمل 
وهي لفظة واحدة , وزئاً ومعنى بسيب اختلاف موقعها , إنما يعد 
من صميم التحليل الاسلوبي . 

ويحسب لابن الاثير حديثه عن اللفظة المفردة وتنبيهه الى 
ان الحكم لها او عليها لا يستقيم الا بعد دخولها في سياق يظهر 
التوافق والوئام بينها وبين سابقتها ولاحقتها . 

وهذا ما عناه عيد القاهر بقوله ؛ ( وهل تجد أحداً يقول هذه 
اللفظة فصيحة الا وهو يعتبر مكانها من النظم ؛ وحسن ملاءمة 
معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها )!") فقد اتفق 
ابن الاثير والجرجاني ان التفاضل بين الكلمات المفردة مرهون 
بالسياق النصي الذي تدخل فيه هذه الكلمات, اما قبل ذلك 
فلا تفاضل . 

وقضية السياق قضية قديمة حديئة فعلى الرغم من نسبتها 
الى ( فيرث ) كما اسلفت الا ان للعلماء العرب والبلاغيين حضوراً 
بارزاً و لاسيما عبد القاهر الجرجائي والزمخشري وابن الاثير وابن 
جني واضرابهم وكان حرياً يعلماء التفسير ان ينتبهوا البها مبكراً 
حيث نجد النسق القرآني دقيقاً في هذه المسالة , وما من كلمة في 
القرآن الا ووضعت الموضع الذي يراد لها ان تؤدي معناه . بحيث 
لو وضعت في مكان آخر من الجملة لم تَؤْد المعنى الفراد . 

فما من لفظة في القرآن قدمت او أخرت او جاءت وسطأ الا 
وهذا الموضع مراد المتكلم لتؤدي الدلالة التي ارادها من هذا 
الكلام او ذاك , 

وليس ادل على ذلك مما ذكره الجرجاني في قراءته بقوله 
تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن )!*') فقد جاء تحليله أسلوبياً 
منطلقاً من التركيب السياقي للكلمات حيث وضعت كل كلمة في 
موضعها اللائق بها دلالياً . حيث قال ( ان جملة المعنى 
ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء لله وعبدوهم معه تعالى ) وكان 
هذا المعتى يحصل مع التاخير حصوله مع التقديم . فتقديم 
الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخر؛ وهو آنه ما كان 
ينبغي ان يكون لله شريك لا من الجن ولا من غير الجن ؛ بينما 
لواخر شركاء فقيل ( جعلوا الجن شركاء لله ) لم يفد ذلك 
المعنى ولم يكن فيه شيء اكثر من الاخبار عنهم بانهم عبدوا 
الجن مع الله تعالى , أما إنكار ان يجعلوا لله شريكاً ويعبدوا معه 
غيره فلا وجود له في الجملة مع تآخير لفظة شركاء . حيث يمكن 
ان يقال : إن الانكار منصب على جعل الجن شركاء . اما غيرهم. 
فلا مانع ان يكونوا شركاء لله(') وهذا ما لم تقله الاية صراحة 
وإنما يقرأ بنائياً واسلوبياً من تذوق اللغة , وإدراك اسرارها . 
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ثانياً : الجمل المركبة : 


. في هذه الفقرة سوق نتناول مع ابن الاثير دراسة الكلمة في 
السياق التركيبي وهو ما يعرف عنده بصناعة تركيب الالفاظ ؛ وقد 
أوضحنا سلفاً أنه انتهى الى ما انتهى اليه سلفه عبد القاهر 


الجرجاني وهو أنه لا مزية ولا فضل للكلمة المفردة قبل دخولها 

< في السياق التركيبي الامن حيث الالفة والاستعمال فالمعول عليه 
عنده بعد اختيار اللفظة الموسومة بالفصاحة هو حسن التاليف , 
وجودة التركيب ٠‏ حيث توضع الالفاظ مواضعها وتجعل في اماكنها 
لتؤدي دورها في الدلالة . 


واذا كان المعنى جيداً والتركيب فاسداً , فسدت قيمة العمل 
الادبي ؛ وفقد روتقه , وحلاوته . ١‏ 
وفي ضوء ذلك يفهم تاكيد ابن الاثير على حسن تاليف الكلام 
ولماذا كان للكلمة بعد تركيبها حكم يختلف عن الحكم الذي كان 
قبل التركيب وذلك انه نتج. غنه اي عن التركيب فوائد من 
التاليفات » والامتزاجات ما يخيل للسامع ان هذه الالفاظ ليست 
تلك التي كانت مفردة . : 
ويتخذ ابن الاثير من اللالىء مثلًا للكلمات فان تنظيمها 
وتأليفها يخلق فبها جمالًا يخلب الابصار وتفقد اللاليء قيمتها 
الجمالية اذا ما تنائرت وكانت غير منتظمة مي عقد وهكذا الكلمات 
' فإن جمالها في تناسقها وحسن :رتيبها ووضعها المواضع اللائقة 
بها تقديماً وتاخيراً وحذفاً وذكراً وتجنيساً وموازنة وتصريعاً الى 
٠‏ آخر ما هتالك من معالم الاسلوب والوان البديع وجمال التعبير , 
واذا كنا نتحدث عن معالم الاسلوبية في الالفاظ بعد تركييها 
عند ابن الاثير فلا شك انه قد ابدع أيما إبداع في ابراز هذه 
المعالم في عدد من المحسنات البديعية وأبرز ذلك في قراءاته 
لعدد من النصوص القرآنية والحديثية والشعرية وغيرها من 
لصوص النثر الفني ؛ ونص على ان صناعة تاليف الالفاظ في نسق 
أسلوبي يبرز جمالياتها ينقسم الى ثمانية أقسام هي : 
١‏ السجع والتصريع والتجنيس ؛ والترصيع ‏ والموازنة ولزوم 
ما لا يلزم ؛ والمعاظلة واختلاف صيخ الالفاظ واتفاقها .. 
واكتفى هنا باستخلاص المعالم الاسلوبية عند ابن الاثير 
في القسمين الاتيين : ١‏ 
أ- السجع ودلالاته السياقية : 


وعرفه ابن الاثير بانه تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على 
حرف واحدا'') وبصرف النظر عما قيل في السجع من نم فان 
استخدام القرآن له بهذه المساحة الواسعة يخرص ألسنة 


2 


المتقولين بذمه . ولا حجة في حديت ( أسجع كسجع الكهان ) 
فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن السجع وإنما نهى عن 
سجع الكهان الذي يقلب الحقائق ويجعل الباطل حقاً والحق 
باطقا كما ورد في سيب ورود هذا الحديث . 

ثم أن النصوص المسجوعة ليست كلها على درجة عالية من 
البلاغة . ولذلك اشترط ابن الاتير لبلاغة الكلام المسجوع اربعة 
شروط : 
الآول : اختيار مفردات الالفاظ . 
الثاني : اختيار التركيب . 
الثالث : ان يكون اللفظ في الكلام المسجوع تابعاً للممنى وليس 
العكس . 
الرايع : ان تكون كل من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى 
مغاير لمعنى الاخرى!'" , وفي ضوء هذه الشروط ووفقاً لمعاييرها 
جاء السجع القرآني والنبوي وكلام البلغاء من العرب من مثل قوله 
تعالى ؛( أن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً ٠‏ خالدين فيها ابداً 
لا يجدون ولياً ولا نصيرا )1''' ومثل قوله عليه الصلاة والسلام 
ا ايها الناس اقشوا السلام ؛ واطعموا الطعام . وصلوا بالليل 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ) . 

ومن كلام العرب قول قيس بن ساعدة الايادي ( أبها الناس 
أسمعوا وعوا إله من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت 
آت), 

وينظرة اسلوبية فاحصة في النصوص المذكورة وقفنا على 
مدى تحقيق تلك الشروط في مجملها . فالالفاظ واضح فيها 
الاختيار, والتراكيب منسقة بدقة , والاسلوبية في مجملها نظرة 
جمالية تتخلق من خلال الصياغة كما ان توزيع المفردات انبثق من 
تلك النظرة الجمالية . ١‏ 

وكل من الاختيار والتوزيع يشكلان معاً معياراً اسلوبياً في 
دراسة النص الادبي وبمراجعة سريعة للنصوص المذكورة نجد ان 
اللفظ في الكلام المسجوع تابع للمعنى ؛ فسعيراً ونصيرأ في الاية 
جاءا متناسقين تمام التناسق مع ما قبلهما وكانهما لبنتان في 
بناء محكم ينقصه وضع هاتين اللبنتين فسعيراً جاءت متناسقة 
ثمام التداسق ل ( لعن الكافرين واعد لهم .. ). 

ونصيراً أيضاً متسقة ٠‏ مع الموقف الذي لا يجد فيه الكافرون 
بعد أن اعد لهم السعير من يواليهم ولا من يناصرهم , ومن ذا 
الذي يجرأ على مناصرتهم في ذلك اليوم الذي يفر فيه العرء من 
أمه وأبيه وصاحبته ويتيه . 

اما الشرط الرابع فقد تحقق تمام التحقق في الاية وغيرها 
من الجمل السجعية المذكورة قمعنى سعير غير معنى تصير, 
وكذلك السلام والطعام ونيام وسلام كل لها دلالتها حتى كلمة 
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السلام وسلام وان اتفقنا لفظأً فقد اختلفتا معنى فالسلام الاولى 
في الحديث يعني السلام المعروف بين الناس في الدنيا اما 
( تدخلوا الجنة بسلام ) فيفسره قوله تعالى ( وادخلوها بسلام 
آمنين ) . 

وقل متل ذلك في ( مات ؛ وفات ؛ وآت ) فلكل منها دلالتها 
في سياقها النصي . 1 

وقد ذكر ابن الاثير كثيراً من النصوص المسجوعة واستطرد 
في ذلك الى الخطب والامثال وغيرهما . 

بيد ان الذي يعنينا في هذا المقام هو البحث عن معالم 
الاسلوبية في كتاب المتل السائر في نهابة مبحث السجع حيث 
قسم السجع في هذا المبحث الى ثلاثة اقسام : 

الاول : ان تكون الفاصلتثان متساويتين لا تزيد احداهما 
على الاخرى كما في قوله تعالى : ( فاما اليتيم فلا تقهر وأما 
السائل فلا تنهر )09 . 

فالجملتان متساويتان في عدد الاسماء والحروف 
والافعال .. 


وهذا التساوي في الالفاظ والدلالات وبهذه الدقة دون 
اختلال يعد احد معالم الاسلوبية وقد ابرز هذا المعنى ابن الاثير 
بقوله ( الا ترى كيف جاءت هذه الفصول متساوية الاجزاء حتى 
كانها افرغت في قالب واحد وأمثال ذلك في القرآن كثير )'") , 
فهذه النظرة الى البنى ووظائفها داخل النظام اللنوي 
لم تأت الا في ضوء منهج سلكه ابن الاثير ودار حوله في كتابه وهو 
ما يسميه ( بير جيرو ) الاسلوبية الوصفية او أسلوبية 
التعييرا"" . 
الثاني : ان نكون الفاصلة الثانية اطول من الاولى لا طولا يخرج 
به عن الاعتدال فان ذلك يقبح ويستنكر ومثاله قوله تعالى ( بل 
كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سهيراً اذا رأتهم من 
مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً . واذا ألقوا مثها مكاناً ضيقاً 
مقرنين دعوا هتالك ثبوراً )'" . فهنا ثلاث جمل تكون كل منها 
وحدة دلالية على ان الثلات الجمل تكون مقطعاً يصور قضية من 
قضايا أهل الثار. 


السمة الاسلوبية لهذا التعبير القرآني الجميل تتمثل 
في : 
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١‏ -اختيار وزن واحد هو صيفغة فعيل ليختم به كل وحدة دلالية من 
الوحدات الثلاث مع اختلاف معنى كل من الكلمات السجعية 
الثلاث . 

١‏ ان هذه الوحدات الدلالية متساوية الطول , وهذا التساوي في 
عدد الكلمات يقابله تساو في الدلالة مما يعني ضمناً ان . 
اختيار الالفاظ والتراكيب جاء بدرجة متوازية وهذا التوازني 
هو احد معالم الاسلوبية . 
فالتوازي يعني نوعاً من التشابه . فليس هناك تطابق تام 

ولا تمابز مطلق كما يقول « بوري لوتمان » كما ان التوازئي قد ينظر : 

اليه باعتباره ضرياً من التكرار لكنه تكرار غير كامل كما اشار الى 

ذلك الباحث البولندي « اوسترليتر » +5:1811:1118م :037 , 

الثالث : ان تكون الفاصلة الثانية اقصر من الاولى » ويرى ابن 

الاثير ان هذا النوع من السجع اسلوب معيب وسبب عييه ان 

السجع يكون قد استوفى امده في الجملة الاولى بحكم طولها , 

فإذا جاعت الجملة الثانية قصيرة تاتي كالشيء المبتور فيكون 

السامع كمن وقف دون الوصول الى غايته , 
وهذا النوع من الاسلوب يتحدد في إطار الاسلوبية الوصفية , 

وهي اسلوبية الاثر وتتعلق بعلم الدلالة . : 
وهذا المنهج الاسلوبي يعتير جمال النص في نفسه ؛ وانه 

غاية مرادة للمبدع وليس وسيلة للوصول الى المتلقي . 
فموضوع الاسلوبية الوصفية كما حددها « شارلي بالي » 

. « لإعاأ8 . 09 » هو التعبير + الفكرة ذات المضمون الوجداني 

المستلهم من العبارة اللفوية مفرداتها وتراكيبها ودلالاتها . وهذا 

القسم يحتوي كل هذه العناصر بصرف النظر عن اثره علي 

الملتقى . 

ب التصريع ودلالاته السياقية : 


ويعرقه ابن الاثير بأنه في الشعر بمنزلة السجع من الكلام 
المنثور وفائدته انه قبل كمال البيت من القصيدة تعلم قافيتها 
وشبه البيت المصرع بالباب له مصراعان متشاكلان . 

بيد أنه قسمه الى مراتب سبعة , وهذا التقسيم يدل على 
الدقة في معرفة الفروق بين لقطة واخرى في سياق التراكيب اللغوية , 
وهي فروق تدرك بالقراءة الاسلوبية للنصوص . ومراتب التصريع 
التي ذكرها ابن الاثير هي (4) ْ 
١‏ -ان يكون كل مصراع من البيت مستقلًا بنفسه في فهم معناه غيه 

محتاج الى ما يليه ويسمى التصريع الكامل ؛ وهذه اعلى 

درجات التصريع وذلك كقوله : 
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افاطم مهلا بعض هذا التدلل وان 
كنت قد,/ازمعت هجراً فاجمصلي 


١‏ - ان يكون المصراع الاول مستقلًا ننفسه فاذا جاء الذي'يليه 
كان مرتبطاً به كقوله :. 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحوملا" 


٠‏ - ان يكون الشاعر مخيراً في وضع كل مصراع موضع الآخر 
ويسمى التصريع الموجه ومثاله : 
من شروط الصبسو في المهرجان 
خفسة الشرب مع خلوالمكان 


- ان يكون المصراع الاول غير مستقل بنفسه ولا يفهم معناه الا 
بالثاني ويسمى التصريع الناقتص ومثاله : 
.خضاني الشعب طبياً في المفاني 
ببمنزليدة الربييع من الزمان0'") 


© ان يكون التصريع في البيت بلفظه واحدة وسطاً وقافية ويسمى 
التصريع المكرر كقوله : 
فكل ذي غييسسسة يئلوب 
وغلابب الموت لا يسسسوب!) 


6 - ان يذكر المصراع الاول وبكون معلقاً على صفة ياتي ذكرها في 
اول المصراع الثاني ويسمى التصريع المعلق ومنه قوله : 
الا أيا الليل الطويل الا انجلي 
بصبح وما الاصباح عنصك بامثئل"") 


- ان يكون التصريع في البيت مخالفاً لقافيته ويسمى المشطور 
وهو انزل درجات التصريع ومن قوله : 
أظني قد ندىمت ععلككى الذئوب 
وبالإقرار عدت عن الجحطود"؟) 
فاذا ما امعنا التظر في هذه المراتب وشواهدها الشعرية » 
وتعليقات ابن الاثير على تلك الشواهد فإننا سنستخلص 
الخصائص الاسلوبية الاتية : 
( أ ) ان الروابط الدلالية تتبعها على الدوام روابط لفظية .. ومهما 
تكن ضألة الروابط اللفظية فإنها تؤدي دورأ مهمأ في 
الصياغة اللفوية والترابط المعنوي . ففي بيت امرىء 
القيس « أفاطم مهلا » نجد ان كل مصراع منه مقهوم 


المعنى بنفسه لكن وجود حرف العطف في الشطر الثاني 
من البيت ادى الى ترابط دلالي دقيق بين المصراعين على 
الرغم من استقلال كل شطر بمعناه , فاستخدام الهجر في 
الشطر الثاني إنما يستقيم نتيجة للعلاقة التي بلغت حد 
التدلل ولولم تكن علاقة لم يكن هجر وفي البيت الاخر 
( قفا نبك ) استطاع الباء ان يريط المصراعين دلالياً 
بعمق حيث جعل الجار والمجرور ( بسقط ) متعلقاً لفظياً 
( بنبك ) وتبع هذا التعلق اللفظي ترابط دلالي فجعل 
( سقط اللوى ) محلًا للبكاء ( وبين الدخول فحومل ) 
تحديد دقيق للموضع الذي تم فيه البكاء فالباء بحجمه 
المتواضع ودلالته المحدودة ‏ وهي هنا الظرفية ‏ أفاد ذلك 
الريط المحكم الذي أدركناه من القراءة الاسلوبية للبيت 
الشعري 0 
( ب ) ان التلاعب بالجمل تقديما وتأخيراً ؛ وتحوير النصوص 
وقلب مصارعها وسبل استخدام الكلمات بين الاشتقاق 
والجمود كل ذلك خاصية اسلوبية لا يقدر علبها الا 
المبدعون من الشعراء والكتاب . ولذلك قال ابن الاثير في 
التعليق على بيت ابن الحجاج البفدادي .. فان هذا البيت 
جعل مصراعه الاول تانياً ومصراعه الثاني اول . يقصد 
بذلك انه يمكن قراءة البيت هكذا : 
خفة الشرب مع خلو المكان 
من شسيروط الصبسوح في المهسرجان 
فقدرة الشاعر على مثل هذه الصياغة والتلاغب بالجمل 
ظاهرة تستحق الاهتمام . 
ويشارك ابن الاثير في ذلك الامام يحيى بن حمزة حيث قال 
بعد ذكر هذا البيت "10١‏ 
فإن شئت جعلت الصدر عجزاً والعجز صدراً ‏ وما هذا حاله 
فهر من انجدة بمكان رذين ولا يكاد يوج الا في مقاصد الشعراء 
المفلقين . 
ومن هذا المنطلق كان تمام آلة البلاغة كما يرى ابو هلال 
العسكري ؛ العلم بمفاخر الالفاظ وساقطها ومختيرها ورديئها'؛ 
ومعرفة المقامات وما يصلح في كل وا<:. منها من الكلام'*'' وهذا 
الكلام في غاية الروعة ومن صميم المنهج الاسلوبي فالاسلوبية 
كما أسلفنا تنطلق من اللفة مفردات وتراكيب . 
وقراءة النص وفق المنهج الاسلوبي يعني بادىء ذي بدء 
تحديد مفردات النص من حيثت الجودة او الرداءة ومعرفة تراكيب 
,ذلك النض قوة وضعفاً والحكم على هذا وذاك . 
وهذه وظيفة نقدية كما هي وظيفة اسلوبية فالدراسة 
الاسلوبية من حيث المبدأ عملية نقدية قائمة على الاختيار من 
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الظاهرة اللغوية , وتبحث في اسس الجمال المحتمل قيام الكلام 
علبه7) 1 
؟ ‏ المعالم الاسلوبية في كتاب المثل السائر : 


ما من شك ان كتاب المثل السائر اطار عام للكتابة العربية 
يما ينبفي ان يكون عليه اسليب الكاتب , وما الانوات التي تلزم الكاتب ما لا يلزم .' 
المبدع . وفي هذا السياق سوف أركز على أيرز المعالم الاسلوبية ‏ 
كما أوضحها ابن الاثير ‏ في كتابه الكاتب المثل السائر في الجزء 
الخاص بالصناعة المعنوية والذي يشمل المباحث الاتية : 
اولا الاستعارة : 


بادىء ذي بدء فان الاطار المعام لمباحث الصناعة المعئوية 
كما ذكرها ابن الاثير هو : ان العرب كما كانت تعتني بألفاظها 
فتصلحها وتهذبها فان المعاني أقوى عندها واكرم عليها . واشرف 
قدراً في تفوسها . 
وقبل الدخول في قراءة اين الاثير لنصوص الاستعارة 
ونماذجها التطبيقية أزعم هنا ان تعريف ابن الاثير للاستعارة 
يختلف عن تعريف علماء البلاغة الاخرين حيث جعل الاستعارة 
أحد اقسام المجاز الثلاثة وهي : 
-١‏ توسيع الكلام . 
٠‏ - التشبيه . 
 '٠'‏ الاستعارة 59 , 
وهذا التقسيم يبدو ان ابن الاثير انفرد به . فلم يتأثر فيه يمن 
سبقوه بل لعله استوحاه من واقع نصوص الادب العربي . 
وربما كان لهذا التقسيم اثره في قراءة ابن الاثير لنتصوص 
الادب العربي قراءة دلالية معتمدة على اللفة والذوق معا, 
ومن هذا التمهيد ننطلق لنتعرف على طريقة ابن الاثير في 
قراءة نصوص من الاستعارة : 
١‏ - قال البحتري : 
ازا اأسفرت اضاساءت شمس دجن 
ومالت في التعطف غصن بان" 
وردت كلمة شمس بروايتين بالنصب والرفع » وياختلاف حركة 
الاعراب اختلفت الدلالة . كما قال الامام عبد القاهر ( البلاغة 
توخي معاني النحو ) فرواية النصب تعني ان في الفعل ضميرا 
( أضاعت ) وهذا تشبيه معناه ان المرأة الموصوفة اذا اسفرت . 
والفاعل مسئتر تقديره هي - اذا أسفرت اضاءت الشمس أي ان 
الشمس تستمد ضوءها من المرأة الموصوفة حين تسقر. ' 
أما على رواية الرفع فالامر مختلف إعراباً ومعنى وحيث 
اختلف المعنى اختلفت الصورة البلاغية اي اختلف الاسلوب 
فانتقل من اسلوب التشبيه الى اسلوب الاستمارة وتكون الشمس 


هنا فاعلا ويكون المعنى اذا أسفرت أضاءت باعتبارها هي شمس 
دجن فشمس هنا تعني المرأة فهو استخدام مجازي ولذلك كان 
استعارة , ولا يعود الضمير حيذئذ الى من تقدم ذكره : وإنما يكون 
الكلام مرتجلا . 

والدجن ظل الغيم في اليوم المطير وفي هذا الموضوع دقة 
وغموض وحرف التشبيه يحسن في الاول دون الثاني اي في حالة 
النصب دون الرفع تابن الاثير هنا يحلل هذا البيت الاستعاري 
الجميل تحليلا لقويا معتمدا على البلاغة والاسلوبية معا؛ ثم 
نسال ما الفرق بين البلاغة والاسلوبية والجواب قد لا نجده عند 
ضياء الدين ابن الاثير لكن باحتأ معاصرأ هو الدكتور شكري عياد 
بحكم حداثته فقد اهتدى الى الاجابة عن هذا السؤال في وقت 
مبكر من -حياته البحتية واتضحت له الرؤيا ليجد الفرق الدقيق بين 
البلاغة والاسلوبية فقال : 

ان علم البلاغة علم لفوي قديم , وعلم الاسلوب علم لفوي 
حديت('" اذن الفرق زمني ليس الا ؛ والبينات الاسلوبية تعد 
تطويرا لمناهج البلاغة القديمة وانما جاءت بثوب جديد يختلف 
عن ثوب عبد القاهر والزمخشري وابن الاثير فالاسلوبية اذا بلاغة 
ألبست ثوب معاصراً لكنهما معأ يشكلان علماً مهمأ من علوم 
اللفة , 

ولا غمرو بعد ذلك ان نجد في الموسوعة البريطانية إشارة 
الى أهمية الاستعارة في السياق الدلالي فقد جاء في احد 
تعريفاتها ان الاستعارة ( نقل الاسم من سياقه الحرفي الى سياق 
آخرلا يكون حرفياً وهذا السياق غير الحرفي هو السياق الدلالي أو 
السياق المعنوي )"ا , 
؟ - وأزيدك عزيزي القارىء مثلا آخر هو من باب الاستعارة وهو 
قوله تعالى ( وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم 
لتزول منه الجبال 2١!)‏ فإن تغير حركة الكلمة من ضمة الى فتحة 
غير الاعراب وغير المعنى فقراءة الرفع ( تزول ) ليست من 
الاستعارة في شيء فاللام للابتداء فزوال الجبال امر وارد. 

لكن رواية النصب اعتبرت اللام لام كي ؛ والفعل بعدها 
منصوب بها ؛ والجبال ها هنا طوي فيها ذكر المستعار له وهو أمر 
الرسول 385 : فزوال الجبال علة لمكرهم وليس الامر كذلك فالجبال 
لا تزول مكروا أم لم يمكروا . اذن فالجبال هنا استخدمت في غير 
ما وضعت له والذي كاد يزول بسيب مكرهم هو امر الرسول #5 
وما جاء به من الآيات المعجزات والمعبر عنه بالجبال من قبيل 
الاستمارة لشبهه بالجيال في ثبوتها واستقرارها . 

اي انهم مكروا مكرهم لكي تزول منه وبسببه الآيات 
والمعجزات التي هي في تباتها واستقرارها كالجبال» لكن 
استخدام ( كاد ) يدل على عدم الزوال لان كاد خبرها المثبت 
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منفي كما يقول النحويون . 

هذا التحليل الاسلوبي ليس سوى نتاج لتراكم معرفي لغوي 
لمستويات اللغة نحوها وصرفها وإعرايها ودلالاتها » وهذا التراكم 
هو أحد معالم الاسلوبية المعاصرة وليس ذلك جديداً كل الجدة 
على علماء البلاغة والنقد الادبي وان كان جديداً ومبتكراً بالنسبة 
لعلماء النحو الذين اكتفوا برصد حركات الإعراب » وآثارها 
الظاهرة . 
ثانياً ‏ الالتفات : 


الالتفات فن بديع من فنون البلاغة وأسلوب لطيف من أساليب 
العربية وملمح دقيق من ملامح الاسلوبية , 
والمراد به الانتقال من صيغة الى صيفة ومن خطاب الى 
غيبة ومن غيبة الى خطاب الى غير ذلك من انواع الالتفات وقد 
يكون للانتقال من الماضي الى المستقيل أو العكس ؛ وسمى بذلك 
أخذاً من التفات الانسان يمنة ويسرة فتارة يقبل بوجه وثارة 
يعرض وهكذا . 
ولن أخالف ابن الاثير هنا في تقسيمه الالتفات الى ثلاثة 
اقسام فهو تقسيم مقبول الى حد كبير على ان اكتفي في كل قسم 
بقراءة نص واحد من النصوص التي اوردها ثم البحث في قراءة 
تلك ومدى موافقتها للقراءة الاسلوبية للنصوص الادبية . 
القسم الاول : الالتفات من الفيبة الى الخطاب وقد اثرى ابن 
الاثير هذا القسم من الالتفات بقراءة وتحليل احد عشر نصأ تسعة 
من القرآن ونصين من الشعر وذلك ان دل على شيء إنعا يدل على 
ثراء هذا الاسلوب من اساليب العربية ولطافته ودقته في ابراز 
الدلالات الخفية والمعاني المستترة وراء النصوص ويعنينا هنا 
كشف اسرار بعض تلك النصوص ومنها قوله تعالى في اول سورة 
بني الاسراء : 
( سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير )!'!! وفي قراءة ابن الاثير لهذه الاية أبرز معلمين اساسين 
من معالم الخطاب الاسلوبي .. 
- اولهما : التوسع والتفنن في أساليب الخطاب والانتقال من 
صيفة الى اخرى ,, 
- الثاني : مقصد معنوي وهو اعلى وابلغ . 
وإليك عزيزي القارىء بيان هذين المعلمين ففي الاول نقرأ 
قول ابن الاثير في الآية القرآنية ( سبحان الذي اسرى بعبده 
ليلا ) قال : فهذا وارد بلفظ واحب وعلى جهة الغيبة ( أسرى ) تم 
قال ( الذي باركنا حوله ) فهذا التفات آخر الى الغيبة , ولو جاء 
به على اسلوب واحد لقال ( سبحان الذي اسرى بعيده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارك حوله ... الغ ) 


وهذا جميعه يكون معطوفاً على أسرى , فلما خولف بين المعطيف 
عليه في الانتقال من صيغة الى اخرى كان ذلك تفنناً في 
الاساليب كما اسلفتا؟) , 

وفي بيان المعلم الثاني نجتزىء هذه القراءة للنص قال : 
لما بدأ الكلام بسيحان ردفه بقوله ( الذي اسرى ) اذ لا يجوز ان 
يقال الذي أسرينا تم استدرك الاول بالثاني فقال ( باركنا ) ثم 
قال ( لنريه من أياتنا ) فجاء على نسق باركنا , اذ التعظيم مراد 
الله فهو اعظم العظماء ‏ تم جاءت ( انه هو ) عطفاً على اسرى 
لآن السمع والبصر صفتان يشاركه فبهما غيره . فهنا التفاتات 
مترادفة في هذه الاية التي جاءت لمعان اختصت بها يعرفها من 
عرفها ويجهلها من يجهلها كما نص على ذلك ابن الاثير فهذه 
القراءة أبرزت سمة من سمات الاسلوبية وهي ترتيب المعاني على 
الالفاظ . 
القسم الثاني : الرجوع عن فعل المستقبل المضارع الى فعل 
الامر وعن الفعل الماضي الى فعل الامر. 

وفي هذا القسم ذكر الكاتب نصين من القرآن أكتفي بقراءة 
الاول منهما وهو قوله تعالى : ( يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن 
يتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين , ان تقول الا اعتراك 
بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني برىء مما 
يشركون )!'') فجملة ( أشهد الله ) فعل مضارع وكان المنتظر ان 
يكون الفعل التالي ( واشهدكم ) ليكون موازناً له في اللفظ موازياً 
له في المعنى . لكن الفعل الثاني جاء بصيغة الامر في الاية 
0 واشهدوا ) فيا ترى ما المغزى الدلالي والاسلوبي الذي يكمن 
وراء هذا التعبير؟ 

أشار ابن الاثير الى هذا المفزى بقوله : 

٠‏ إن إشهاده الله على البراءة من الشرك صحيح ثابت وأما 
إشهاده لهؤلاء المخاطبين مما هو الا تهاون بهم ودلالة على قلة 
المبالاة بأمرهم ولذلك عدل به عن لفظ الاول لإختلاف ما بينهما , 
وهذا ما قاله الزسخشري بالنص”*!) أما صاحب الطراز فقد اكتفى 
بالاشارة الى هذا المعنى بقوله : ولو أراد المساواة بين الفعل لقال 
( أشهد الله وأشهدكم )0 , 

وبالرجوع الى حاشية الكشاف لناصر الدين احمد بن محمد 
المالكي نجد تحليلًا أسلوبياً أوضح من كل ما سبق . وتلخيص 
ما قاله : ان صيفة الخبر لا تحتمل سوى الاخبار بوقوع الإشهاد 
منه ؛ فلما كان إشهاد الله واقعاً . محققاً , عبر عنه بصفة الخبر 
لآنه إشهاد صحيح ثابت ٠‏ وعبر في جانبهم بصيغة الامر التي 


٠‏ تتضمن الاستهانة بديتهم , وقلة المبالاة بهم وهو المراد في هذا 


المقام . 
ثم ذكر رأياأ آخر حيث يحتمل أن يكون إشهاده لهم حقيقة 
لزقامة الحجة عليهم . إنما عدل عن صيفة الخبر الى صيفغة الامر 
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للتمييز بين نطاب الله وخطاب البشر فصيفة الخبر أجل وأوقر 
للمخاطب من صيفة الامر. 


القسم الثالث : في الاخبار عن الفعل الماضي بالمستقيل وعن. 


المستقبل بالماضي . وأورد ابن الاثير تسعة نصوص من قرآن 
وحديث وشعر » وساكتفي بنص واحد كما وعدت في بداية الحديث 
عن الالتفات وهو قول الشاعر تابط شرأ : 
بابي قله لقيت الفول تهوي 
يسهب كلالصحيفئة صحصحهحان 
فسسأاضريها بللادهش فخرت 
صريعمسا لليدين وللجران(") 

وإنما استخدم المضارع ( فأضربها ) بعد الفعل الماضي 
( لقيت ) في وصف معركته مع الغول لانه أراد ان يصور لقومه 
الحالة التي تشجع فيها على ضرب الغول يربهم إياها مشاهدة 
للتعجب من جرأته على ذلك ولو استخدم الماضي ( فضريتها ) 
عطفاً على لقيت لزالت تلك الفائدة » فالتخيل في المستقبل اقوى 
وأشد من الماضي فالفعل ( أضربها ) أوحى للسامع ان تابط شرا 
في إزاء الفول وقد رفع سيفه ليضريها , وهذا المعنى لا يؤديه 
الفعل الماضي ؛ وهذا أمر لا خلاف عليه . 

وبعد فهذه القراءات الاسلوبية للنصوص في ضوء أسلوب 
الالتفات من المعالم الاساسية في البلاغة العربية القديمة . وهي 
ما يميز بعض كتاب البلاغة التي نهجت هذا المنهج . وإن كان ابن 
الاثير أوفر حظاأً في هذا الاتجاه كما رأيذا فيما مر معنا من مباحث 
وفقرات . 


تالثأ ‏ التقديم والتاخير : 


التقديم والتاخير فن من فنون علم المعاني ومع ذلك فقد 
'حظي باهتمام البلاغيين والنحاة على حد سواء مع فارق في 
المنطلق فالنحويون ينطلقون من منطلق الكشف عن الرتب 
المحفوظة التابتة والرتب المتغيرة في الجملة مثل الفاعل 
والمفعول والمبتدأ والخبر وهكذا . 

اما البلاغيون وعلماء الاسلوب قفايتهم من دراسة التقديم 
والتاخير الكشف عن قيمته الدلالية والنفسية في العمل الادبي , 
وقد اتضحت رؤية ذلك في دراسات البلاغيين المبدعين 
كالجرجاني وابن الاثير والعلوي اليمني والزمخشري وأضرابهم من 
الاسلوبيين المحدثين وهذا باب طويل عريض يشتمل على أسرار 
دقيقة , كتير الفوائد , حم المحاسن , واسع التصرف بعيد الغاية , 
كما أشار الى ذلك عبد القاهر الجرجاني . ويرى ابن الاثير ان 
التقديم يستعمل على وجهين : 


احدهما .. الاختصاص . 
والاخر .. مراعاة نظم الكلام . 
واجهد ابن الاثير نفسه في توضيح الفرق بين الوجهين من 
خلال قراءته لعدد من النصوص ذكر ذيها التقديم وفرق بين ما كان 
فيها المقدم بغرض الاختصاص ء وما كان فبها بغرض تحسين 
النظم!*) . وذكر في ذلك عدداً من النصوص وقام يتحليلها اكتفى 

منها بما يأتي : 

١‏ . قوله تعالى : ( أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون , ولقد 
أوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن 
عملك . ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين )100 , 
وها هنا تقديمان : 
احدهما تقديم المفعول ( أفغير الله ) والثاني تقديم 

المفعول ايضاً ( بل الله فاعبد ) فإن المقعول في كلا الموضعين 

إنما قدم بغرض الاختصاص ؛ اذ لو قيل « أفتامروني اعبد غير 
الله » لكان الانكار منصباً على الامر بالعبادة . وليس على عبادة 
غير الله حيث ان الذي يلي الهمزة هو المنكر في مثل هذا 

الاسلوب . من اساليب البلاغة العربية . 
والمراد هنا هو ان المختص بالعبادة هو الله وحده دون سواه 

فكيف تأمروني بعبادة غيره ممن لا يستحقها . 
أما ( بل الته فاعبد ) فانه إذما قال بل الته فاعبد ولم يقل 

0 بل اعبد الته ) لانه اذا تقدم وجب اختصاص العبادة به دون 

سواه ؛ ولو تأخر المفعول لزال الاختصاص ؛ ولجاز ايقاع الفعل 

على اي مفعول شاء المتكلم فيكون المعنى على هذه الصياغة , 

اعني صيافة تاخير المفعول الامر يعبادة الله ولكن دون اختصاص 

العبادة به سيحانه . : 

قوله تعالى ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم 
مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم والقمر قدرتاه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم )1*0 
والتقديم هنا ( والقمر قدرناه ) يقول ابن الاثير ان تقديم 

المفعول به هنا ( القمر ) على الفعل ( قدرناه ) ليس من باب 

الاختصاص . وإنما هو من باب مراعاة نظم الكلام : فإنه لما قال 
( الليل نسلخ منه النهار ) ثم قال ( والشمس تجري لمسدقر 
لها ) فاقتضى حسن نظم الكلام ان يقول ( والقمر قدرنا ) ليكون 
الجميع على نسق واحد في النظم ولو اخر القمر لما كان التعبير 

بتلك الصورة من الحسن . 
فهذا التوضيح والتفسير والتعليل لما قدم ؛ لماذا قدم؟ 

وما دلالته مع التقديم ؟ وماذا يعني عند التاخير كل ذلك من 
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محاسن القراءة الاسلوبية لاتصوص . 

بل ان التقديم بجملته يعد معلماً اساسياً من معالم 
الاسلوبية . اذ يعد انحرافاً عن الاصل وخروجاً عن اللفة 
الوضعية » وما كان اتحرافاً عن الوضع اللغوي فهو احد مجالات 
الاسلوبية أو مظهر من مظاهرها حيث ان من التعريفات السائدة 
للاسلوبية انها انحراف عن التمط المعياري للفة وانتهاك 
لمالوفاتها(ا" . 

وكما اسلقنا فان التركيب النحوي رتب محفوظة ورتب 
متغيرة ٠»‏ وأسلوبية التركيب من النمط الثاني . حيث يعني هذا 
النوع من الاسلوبية ( رصد حجم الجملة طولًا , وقصرأ وترتيباً ) 
وفي ضوء عملية الترتيب يدرس التقديم والتاخير , وما يترتب عليه 
من دلالات ولهذا صنفه ابن الاثير في سياق الصياغة المعنوية 
التي يحتاح اليها الشاعر والكاتب . 


رابعاً - في ان قوة اللفظ تدل على قوة المعنى 
وكثافته : 


هذا المبحث من مباحث الصناعة المعنوية عند ابن الاثير 
حيث تاتي الالفاظ ادلة على المعاني وخدم لها . فقد عقد ابن 
جتي فصلا خاصاً لهذا المبحث بعنوان « باب في أن قوة اللفظ 
لقوة المعنى 10" . 

بيد ان طريقة معالجة ابن الاثير لهذا المبحث طريقة فنية 
اسلوبية تعتمد على النصوص وتحليلها وتوضيح دلالاتها وفقأ 
للقالب اللفظي الذي تتركب منه هذه الجملة أو تلك ؛ ولذلك كان 
تعبيره عن اسلوبية هذا المبحث واضحاً من خلال وضعه في سياق 
الصناعة المعنوية ومن هذه الصناعات صناعة المعاتي في ضوم 
قوالبها اللفظية . وعلاقة هذه المعاني بالالفاظ قوة وضعفاً ؛ ومن 
ثم جاء تعبيره عن هذا المعنى دقيقاً ينبيء عن حس لغوي 
اسلوبي فاللفظ اذا كان على وزن من الاوزان كما يقول ابن الاثير ثم 
نقل الى وزن اخر اكثر منه فلابد من ان يتضمن من المعني الكثير 
مما تضمنه أوله ؛ لان الالفاظ ادلة على المعاني وامثلة للابانة 
عنها . فاذا زيد في اللفظ اوجبت القسمة زيادة المعاني : وهذا 
لا نزاع فيه لبيانه 9" , 

وخلاصة القول في هذا النموذج الاسلوبي ان الباب بجملته 
قائم على المبالفة في ايراد المعنى وتكتيفه من خلال تكتيف 
الافظ الدال عليه اما باستخدام صيغ معينة تدل على المبالفة 
والكثرة كصيغ المبالغة مثْلًا او تكرير الحروف نفسها في داخلٍ 
الكلمة المستعملة لهذا الفرض . 

فالاول : مثل كلمة ( تواب ) في قوله تعالى ( ان الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين )**! فالتواب هو الذي تكررت منه 


التوبة مرة بعد مرة : والصيغة على وزن الافعالل , وذلك ابلغ من 
تائب الذي على وزن فاعل فتائب اسم فاعل صيفة تدل على الفعل 
وفاعله اما تواب فتدل بصيغتها هذه على كثرة الفمل وكثافته . 

والثاني : مثل ( كبكب ) في قوله تعالى ( فكبكبؤا فيها هم 
والغاوون )!*"! فان معنى ( كيكبوا ) من الكب وهو القلب كما يقول 
ابن الاثير الا انه مكرر المعنى وانما استخدم في الآية للدلالة على 
شدة العقاب وتكرره مرة يعد اخرى . 

وهذا ضرب من ضروب القراءة الاسلوبية سلكه ابن الاثير في 
جملة ما سلك من انواع القراءة الاسلوبية المتعددة للنصوص 
لاستنباط المعاني المختلفة فتارة يفيد من الكلمة المفردة , وتارة 
من الصيفة المستخدمة في السياق او ذاك وتارة يفيد من الاصوات 
المكررة في الكلمة الواحدة وقد وظف كل هذه الاساليب توظيقاً 
نيزا في استخراج الدلالات وابراز جماليات النصوص التي وضع 
علبها لمسات التحليل الاسلوبي . 


الخاتمة 


وبعد فقد أن الاوان ان نزيح عن كنوز ثقافتنا ما لحقها من 
تشويه كي نيرز محاسنها وصفاء وجهها ومعالم الجمال فيها , 
وربما كشف هذا المبحث القناع عن بعض ملامح ذلك الجمال , 

وأزعم ان البحث قد ركز على اهمية بالغة في التعبير عن 
مشاعر الفرد ورغباته وافكاره فهي الوسيلة الاهم في تطوير 
المواهب وتنمية العقول واخصاب الخيالات . واذا كان للفة هزم 
الاهمية في عمومها فان للغة الكتابة واساليب الانشاء ولغة 
التحليل الادبي اهمية مبالفة في ارساء قواعد البحث ومناهج 
التفكير . 

وقد حاول الباحث تتبع منهج ابن الاثير في قراءة النصوص 
والتحليل الاسلوبي وبين معالم ذلك المنهج في ضوء قراءته لكتاب 
( المثل السائر ) مقارناً بين منهج المؤلف وآراء البلاغيين العرب 
والاسلوبيين المحدثين . 

وقد كانت نتيجة هذا البحث الخروج بمعالم ابداعية في 
اللغة والادب والنقد ترسمت خطى مناهج البحث المعاصرة بناظرة 
ابن الاثير الاصولية . فما اهتدى اليه المحدثون من معالم 
الاسلوبية أزعم ان ابن الاتير قد اهتدى الى الكثير من تفاصيله . 

وهذا هو الجديد الذي قامت عليه قناعات الباحث وتميز به 
هذا البحث بعد الخوض في اعماق التراث . فإحياء اللغة وابراز 
محاسنها , وتذوق النصوص وتلمس جماليائها اهداف سامية لاي 
بحت ادبي بلاغي ولا شك ان ابن الاثير قد بذل جهداً اصيلا وجمع 
بين الغزارة العملية والتذوق الفني والتحليل الاسلوبي , 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 
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بحوث 
دراسات 


الحقول الدلالية 


و اشتكالية اطعتى 


أولَا ‏ التمهيد 


أحمد جواد 
كلية التربية / الجامعة المستنصرية 


كانت هذاك فرضية معتمدة بشكل كلي في منهج الوصفيين في التحليل اللفوي . تقوم على أنهم كانوا يتعاملون 
مع النص بوصفه كياتاً تامأ بذاته , وبالتالي فإنْ شكل النص «٠‏ أي ترتيب عناصرهٍ » ممكن الوصف دونما حاجةٍ 
لأية إشارة الى معناه . وبذلك أستبعد المعنى استناداً الى مبدأ الفصل بين المستويات اللفوية , إِذْ إِنْ ميدأ الفصل 
هذا ناتج عن جهودهم الكبيية في جعل علم اللغة قريب في شكله من علم الرياضيات الذي يقضي بوجوب استبعاد 
أي شيء لا يمكن أن يحال الى نظام تدوين علمي رمزي صارم .. لقد كان المعنى أصعب تبويباً من الشكل ؛ وهو 
بهذا أكثر ميلا وخضوعاً للتفسيرات . كما أن ارتباطاته بمستويات اللفة الاخرى لم تكن واضحة المعالم )١‏ 


أما عند التحويليين فالموقف من المعني / الدلالة م باكثر 
من مرحلة . إل إننا تقرأ في المؤلفات الاولى لجومسكي موقفه 
الصريح الواضح من استبعاد المعني والدلالة يقول « إن أفضل 


صياغة للنحو هي أن يكون دراسة قائمة بذاتها مستقلة عن علم . 


الدلالة »'") . فهذا موقف صارم من المعنى والدلالة . إلا أن بحته 
الموسوم ب ( البذية العميقة وغير العميقة والتفسير الدلالي . يعدّ 
واحداً من أهم الأبحاث التي أشارت الى المدخل الحقيقي الى 
نظريته ألتي تشتمل على فرضية تقول » بان البنية غير العميقة 


وكذلك البنية اللفوية العميقة تساهمان بتثوفير المعلومات ذات 
الصلة بالتفسير الدلالي'' . يقول جومسكي « وتفترض النظرية 
القياسية الموسعة أن البنئى السطحية تسهم يطريقة محدودة في 
التاويل الدلالي »0 . تم تأتي نظرية كاتز وفودور يوصفها أول 
نظرية تُقترح في علم الدلالة . يقول جون لاينز « لقد صيفت نظرية 
كائز وفودور لمعنى الجملة ضمن إطار تحليل المكؤنات ,0" , 

ويبدو أن إشكالية المعنى في الدراسات اللفوية تبقئ بين 
أخذ ورد لأسباب يعود بعضها الى طبيعة نلك الدراسات وفلسفتها 


؟4 - المورد ‏ العدد الثاني لسئة ٠٠٠١8‏ 


ويعود الآخر الى طبيعة المعنئ نفسه , إِذْ إننا نجد في الجاتب 
الآخر نمؤ اتجاهٍ معاكس تماماً فقد برزت مدرسة لغوية تولي 
المعنى دوراً حاسماً تمثل ذلك بالدور الوظيفي ؛ إِذّْ تبنتةُ مدرسة 
' براغ ومؤسسوها ابتداعٌ من ماشيوس وانتهاعً بهالدي . 

ان مباحث المعنى التي تناولها البنائيون والتحويليون 
والوظيؤيون كانت تدور في فلك ( معنى الجملة أو العبارة ) . 

أما معنى المفردة أو دراسة معنى المفردات فكانت له مدارس 
واتجاهات قطعت شوطاً كبيراً واتخذتُ نظريات متنوعة عرفت 
ب ( علم دلالة المفردات ) التي برزت في هذا العلم . 


ثانياً : نظرية الحقول الدلالية : 


١‏ لم تتبلور فكرة. الحقول الدلالية إلا في العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين على أيدي علماء سويسريين 
وألمان . وفكرة الحقل الدلالي تقوم على إعطاء مفردات اللغة شكلا 
تركيبياً . فكلمات كل لفة ‏ طبقاً لهذه الفكرة ‏ 
مجموعات ينتمي كل منها الى حقل دلالي معين ؛ وعناصر كل 
حقل يحدد كل منها معنى الآخر ويستمد قيمته من مركزه داخل 
النظام”) . أو أن الحقل عبارة عن مجال تدور ضمنه مجموعة من 
الكلمات يصل بينها معذئ أساسي!" . وترى هذه النظرية أنه لكي 
تفهم معنى كلمة يجب أن تفهم كذلك مجموعة الكلمات المتصلة 
بها دلالياً أو كما يقول ليوئز « يجب دراسة العلاقات بين المفردات 
داخل الحقل أو الموضوع الفرعي » 00 
؟" ‏ أهم المياديه التي تقوم عليها هذه النظرية : 
أ لا وحدة معجمية عضو في أكثر من حقل, 
ب لا وحدة معجمية لا تنتمي الى حقل معين . 
ح . لا يصح إغفال السياق . 
ء ‏ لا تدرس المفردات مستقلة عن تركييها النحوي . 

وقد وسّع بعضهم مفهوم الحقل الدلالي ليشمل : 
١‏ الكامات المترادفة والمتضادة 
7" الاوزان الاشتقاقية / الحقول الدلالية الصرفية . 
9" أجزاء الكلام وتصنيفاتها النحوية . 
الحقول الخطية 501891816 / مجموعة الكلمات التي 
تترابط عن طريق الاستعمال التي لا تقع أبداً في الموقع النحوي 
نفسه ( كلب تباح ) : وبعضهم يقسم العلاقات داخل الحقل 
الى نوغين : الوقوع المشترك والتنافر (0) 
* - أنواع الحقول : يقسم أولمان الحقول الى أنواع ثلاثة 


1 الحقول المحسوسة المتصلة ويمثلها نظام الالوان . 
ب الحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصلة ويمثلها نظام 
العلاقات الأسرية . 
ح ‏ الحقول التجريدية ويمثلها ألفاظ الخصائص الفكرية , إل 
يعدّ هذا النوع أهم من الحقلين المحسوسين نظرأ للاهمية 
الاساسية للفة في تشكيل التصورات التجريدية"" . 

ويبدو ان كل لغة تنتظم في حقول دلالية . وكل حقل دلالي له 
جانبان : حقل تصوري / مفهومي . وحقل معجمي / تعييري ؛ إذ 
إن مدلول الكلمة مرتبط بالكيفية التي تعمل بها مع كلمات أخرى 
في الحقل المعجمي نفسه . فإنّ كلمتين تكونان في الحقل الدلالي 
دفسه اذا أدى تحليلهما الى عناصر تصورية مشتركة . وبقدر 
ما يكثر عدد العناضر المشتركة بقدر ما يصغر الحقل الدلالي" , 

العلاقات داخل الحقل ل 


لما كان علم الدلالة قائماً على الذكرة القائلة إننا نستطيع 
أن نحدّد معنى الكلمات بموجب ارتباطها بالكلمات الاخرى"" , 
لذا كان من الضروري بيان أنواع العلاقات داخل كل حقل معجمي , 
وتنحصر هذه العلاقات بما ياتي : 
١‏ علاقة الترادف : تتحقق هذه العلاقة حين يوجد تضمْن من 
الجانبين كما في كلمة « أم » و« والدة». 
؟' ‏ الاشتمال : وتُعد اهم العلاقات وهي تختلف عن الترادف في 
أنها تضعْن من طرف واحد مثل « فرس » الذي ينمي الى فصيلة 
أعلى « حيوان » وغلئ هذا فمعنئ « فرس » يتضمن معني 
« حيوان » واللقظ المتضمن يسمئ اللفظ الاعم أو الكلمة الرئيسة 
أو الكلمة الفطاء أو اللكسيم الرئيس أو الكلمة المضمنة أو 
المصنف"2. ومن الاشتمال نوع يطلق عليه اسم الجزئيات 
المتداخلة وهي مجموعة من الالفاظ التي يكون كل لفظ منها 
متضمناً فيما بعده متل : ثانية » دقيقة , ساعة ., الخ !01 
 '""‏ علاقة الجزم بالكل ومتالها علاقة اليد بالجسم ؛ فاليد ليست 
نوعاً من الجسم ولكنها حِزء منه . وبذلك يمكن التمييز بين هذه 
العلاقة وعلاقة الاشتمال ويدخل في هذه العلاقة جزء الجزء أيضأ 
مثل « أظفار ‏ أصابع » و« أصابع ‏ يد » فمن الممكن القول 
أصابع محمد يدون ذكر أظفار . ويمكن أن تحمل عليه الآية الكريمة 
« يجعلون أصابعهم في آذانهم » بدون ذكر الأنامل . وكذلك 
القول : يد محمد بدون ذكر أظفار أيضاً . 
غ ‏ التضاد : وأنواعه هي : 
آ التضاد الحاد أو التضاد غير المتدرج ومثاله : ميت | حي 
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متزوج / غَرْبِ ؛ ذكر/ انثى . وهذا النوع لا يعترف بدرجات أقل أو 

أكثر . كما أن تفي أحد عضوي التقابل يعني الاعتراف بالآخر. 

ب التضاد المتدرج : وهذا النوع يمكن أن يقع بين نهايتين لمعيار 

متدرج أو بين أزواج من المتضادات الداخلية ؛ وإنكار أحد عضوي 

التقابل لا يعني الاعتراف بالآخرا"" . 

ح ‏ تضاد العكس : وهو علاقة بين أزواج من الكلمات مثل : 
باع / اشترى . زوج / زوجة 

د التضاد الاتجاهي ؛ ذكره ليونز ومثاله العلاقة بين كلمات 

مثل : أعلى / أسفل . يصلٌ / يغادر 

ه ‏ التضادات العمودية والتضادات التقابلية أو الامتدادية 

ذكرها ليونز أيضاً فالعمودية : شمال بالنسبة للشرق والغرب . 

والتقابلية مثل شمال بالنسية للجنوب20030 , 

ه ‏ التنافر: وهو عدم التضمن من طرفين وذلك مثل علاقة : 

خروف / فرس . قط / كلب . ويدخل تحت هذه العلاقة ما يسمئ 

بعلاقة الرتبة العسكرية والمجموعات الدورية مثل الشهور 

والفصول وأيام الاسبوع"2 . 


العلاقات الاستبدالية والتلاؤمية 
داخل الحقل الدلالي 


في العلاقات الاستبدالية تدخل الوحدة اللفوية عبر المقارنة 
أو التعويض في ظرف خاص مع وحدات مشابهة أخرى . أما في 
العلاقات التلاؤمية فيتحدد إرتباط الوحدات اللفوية باقتران ورودها 
بورود وحدات مشابهة أخرى . 


0 تترابط الكثمتان ( أحمر_ أخضر) , 


باب أخضر: ؟ لرترابطاً استبدالياً بعضها مع بعض 


بي / أخضر | تترابط الكلمتان ترابطاً تلازمياً .. مع 
حّ أحمر وباب ,340 , 


ويعود الفضل الى العالَم اللنوي دي سوسير في التمييز بين 
هذين النوعين من العلاقات القائمة بين العناصر اللفوية0*7 , 

إن نظرية الحقول الدلالية تولي هذين النوعين من العلاقات 
أهمية واضحة, فالعلاقة التلاؤمية القائمة بين 
( يعض / اسنان ) ( ينبح / كلب ) ( أشقر/ شفر ) ؛ وبشكل 
مختلف قليلًا قال فيرت «٠‏ إنك ستعرف الكلمة عن طريق 
ما يصاحبها » . وقد أطلق على هذه المصاحية لفظة ( الاقتران ) 


د يرى أنها جزء من معنى الكلمة''" . والاقتران ليس مجرد ربط 
للافكار. 

فعلى الرقم من أن الحليب أبيض فلا تقول عادةٌ ( حليب 
أبيض )" . كما أننا نقول ( كت ) : فعل ماض . ولا نقول : فمل 
ذاهب . على أن هناك مجموعة كبيرة من التحديدات والقيود 
الاقترانية!"") , 


تطبيقات النظرية ‏ 


حظيت نظرية الحقول الدلالية باهتمام الانثروبولوجيين 
فضلا عن اهتمام اللفويين ؛ والحقيقة ‏ كما سيتبين لنا ‏ أن 
مباحث المعتى والدلالة عند الفربيين لم تقتصر على جهود علماء 
اللغة حسب ٠‏ بل إن علماء من خارج اللغة كان لهم جهود كبرى في 
هذا المجال أثرت المباحث الدلالية وكشفت أمام الباحثين 
اللفويين عن معالم واسعة . وكان من تطبيقات هذه النظرية 
الشروع في عمل معجم كامل يضم الحقول الموجودة في اللغة 
كافة ولعل أحدث معجم يطبق هذه النظرية هو المعجم الذي يحمل 
عنوان 1651320691 لولم 6,061 , 

إن انه يقدم نموذجاً جِيّداً لمعجمات المجالات التي تقوم 
على التصنيف المنطقي والاساس التسلسلي . وهذا المعجم قائم 
على اربعة مفاهيم رئيسة : الموجودات 60101185 والاحداث 
89 , والمجردات 618 . والعلاقات 80015ا|8) ؛ وتحت 
كل قسم من هذه الاقسام نجد أقساماً أصغر ثم يقسم كل قسم 
على أقسام فرعية وهكذا ,(5) 

ومن تطبيقات الحقول الدلالية ما نجدهٌ في ( الفعل ) 
الواحد حين يستعمل في حقول دلالية متنوعة مثال ذلك : 
١‏ تحؤل القطار عن اتجاهه سب وضع فضائي / مكاني 
؟- تحؤل الرجل الى لص ل معاينة 
صار العيش مملاا لس معاينة 
غ- صار اليه كل المال م ملكية 

في هذه الامثلة نجد كل فعل مستعملا في حقلين دلاليين . 
فالفعل هو هو ولكنه يغير حقله الدلالي بالتعميم عبر الحقل . وهذه 
وسيلة للتوسع في المعتى إِذّ يحتفظ الفعل ببنيته الدلالية 
ولا يغيّر آلا الجزء الذي يتعلق بالحقل الدلالي المختار 
[ الملكية ‏ المعاينة ‏ الحركة ] . وفي الاتجاه نفسه يمكن أن 
يؤول تعدد المعنى . فالكلمة الواحدة يمكن استعمالها في حقول 
دلالية مختلفة » فهذه الاستعمالات ليست منفصلة ولا عارضة 
وإنما هي متصلة"" . , 
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ومن تطبيقات هذه النظرية ما . عد بعضهم التحليل الى 
عناصر ( النظرية التحليلية ) امتداداً لنظرية الحقول ومحاولة 
لوضع النظرية التحليلية على طريق أكثر تباتاً!'" . ومن تطبيقاتها 
في الدراسات الادبية دراسة قامت بها ( أوديت بيتي ) تحت 
غنوان م تحليل نصي للفصل الاول من كتاب الايام / طه حسين » 
هحقل الهواجس »*" , 
الحقول الدلالية ومعجمات الموضوعات 
القديمة في العربية ى 


هناك شبه كبير بين معجمات الحقول الدلالية الحديثة 
وكتب الموضوعات التي ألفت في القرن الثالث الهجري ؛ فكلاهما 
يقسم الاشياء الى موضوعات . وكلاهما يعالج الكلمات تحت كل 
موضوع ؛ وكلاهما قد سبق بنوع من التأليف الجزئي المتمثل في 
جمع الكلمات الخاصة بموضوع واحد ودراستها تحت عنوان 
واحر") , 

ان الجهود التي قام بها اللفويون القدماء في تصديف 
الألفاظ بحسب موضوعاتها أو ما يسمئ اليوم بالحقول الدلالية , 
كانت تسير علئ وفق منهج لفوي هدفة تاكيد قضية الاعجاز 
القرآني في ضوء الاستعمال القرآني لهذه الالفاظ . ولذلك نج 
كثيراً من المباحث الدلالية تتخذ من الاستعمال القرآني مبدأ في 
تصنيف الالفاظ بحسب معائيها . 

والامثلة كثيرة ‏ منها على سبرل المثال : ألفاظ المطر فهناك 
القطر / والغيث / والمزتة / والديمة / والوسمي ... وغيرها وهذه 
كلها تندرج بحسب نظرية الحقول الدلالية تحت حقل المطر. 
ولذلك نحن لا نتفق تمامأ مع الدكتور أخمد مختار عمر في نعته 
لجهود اللفويين بكونها لا تتبع منهجاً معيناً وأنها غير منطقية في 
التطبيق أو أنها لا تهتم ببيان العلاقات بين الكلمات . إذ يكفي أن 
نذكر كتاب المخصص لابن سيده ١‏ 0/8 8 ه ) الذي نعته الدكتور 
أحمد مختار عمر بأنه أضخم ما وصل الينا من معاجم 
الموضوعات"'" . إلا أن النقطة الجوهرية التي يفترق بها البحث 
اللغوي العربيي عن البحث الاوربي في مجال مباحث المعنى 
والدلالة ؛ هذه النقطة تكمن في ان مباحث المعتى والدلالة عند 


العرب ؤلدت في محراب الاعجاز القرآني ؛ أما عند الأوربيين فإنها - 


ولد في احضان الانثروبولوجيا والسيكولوجيا . ولذلك اختلف 
المنهجان بسبب نقطة البداية والهدف ؛ فالمتتيع لهذه المياحث 
عند الاوربيين يجد أن اكثر العلماء الذين بحثوا في هذا المجال 
هم من عاماء الاجتماع والتفس ؛ بل علماء اللغة أنقسهم قد 


درسوا وتخصصوا في هذين العلمين أو في أحدهما في الاقل . 
ويسيب ذلك نجد مياحتهم قد اقتصرت في باديء الأمر على 
الموضوعات الاجتماعية مثل ألفاظ القرابة والفاظ الطّهو والالوان 
وغيرها . ونحن إذا ما أردنا مقارنة الجهدين العربي والاوربي فمن 
التعسف بمكان المقارنة بينهما دون حساب الفارق الزمني 
وما يتبعه من اختلاف في المناهج والاساليب ؛ وما دام العرب هم 
الاقدم في تناول هذه الموضوعات أو المباحث التي تسمئ اليوم 
بالحقول الدلالية ؛ فلهم يعود فضل السبق والريادة . 


الملاحظات - 


١‏ علاقة التضاد داخل الحقل المعجمي ولا سيما التضاد 
الحاد أو التضاد المتدرج مثل : حي / ميت . متزوج / غَرْبِ 
ذكر/ انثى .. تيدو هذه العلاقة من خلال وصف علماء اللغة لها 
بأنها غير دقيقة تماماً إن إنها تنفي صفة التدرج في هذه الالفاظ 
والحقيقة أن اللغة لا يمكن بأية حال من الاحوال أن تفقد حلقة 
التدرج حتى في تلك الكلمات التي تبدو أنها ثنائية تضادية لا تدرج 
فيها ؛ ففي / حي / ميت ؛ هناك تدرج ( بين بين ) لا هو بميت 
ولا هو بحي . وقد استعملت ألفاظ للدلالة على هذا التدرج « بين 
بين » منها مثلا « محتضر » وفي الاستعمال القرآني « اذا حضر 
أحدكم الموت » , فحضور الموت هو تدرج ( بين الحياة والموت ) 
إلا انه الى الموت أقرب ولذلك تكون علاقة التدرج هكذا : 
حي / محتضر/ ميت . وكذا الامر بالنسبة الى متزوج / عَرْب . إل 
إن هناك ( بين بين ) وهو ( المعاشر ) الذي لا يعد متزوجاً 
ولا عَرْياً . فهو الذي تكون له علاقة بامرأةٍ يختلف اليها لكنه لا يعد 
متزوجاً ولا يعدّ عَرْياً. وعليه تكون علاقة التدرج ؛ عَرْبِ / معاشر | 
متزوج . وكذا الامرٌ في الثنائية : 

ذكر/ أنثئ . فهناك أيضاً ( بين بين ) وهو الخدثى الذي 
يميل في طبعه الى الانوثة ؛ وهناك المسترجلة التي تميل في 
طبعها الى الرجولة . ولذلك تكون علاقة التدرج : ذكر/ خنثى / 
مسترجلة / انثى . 

وكذلك : جمل / مستنوق / ناقة 
العلاقة بين الكثمة الاساس وكلمات الحقل الأخرى : يبدو 
أنها تكتسب معناها من حيث قربها من الكلمة ٠‏ الاساس » ومن 
حيث بمدها عنها ؛ فكلما كانت اللفظة في الحقل قريبة من الكلمة 
الاساس كانت مساحة المعنى واسعة وكبيرة » وكلما بعدت عنها 
كانت مساحة المعنى ضيقة وصفيرة . 

ومثاله ألفاظ حقل الأكل : 
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فالحقل هو( الاكل ) ؛ الذي هو عملية ادخال شيء مادي 

الى جوف الانسان أو الحيوان لسد حاجة الجوع . وهذه الصفة 
0 1 04 

تبدو واضحة في الكلمة الاساس ثم تاخذ معاني أخرء وأحياناً 


معني خاصاً لنوع معين , 
7" أفضل ما تكون دراسة مباحث الدلالة في الحقل عندما تكون 
الكلمات أو الالفاظ منتظمة في سياق معين . 


ع 

0 عند 2 
الحيوان 1 
5 6 


الهوامش 


١ (‏ ) فهم اللغة / نحو علم لغة لما بعد مرحلة جومسكي / 11 . 
(1) نفسه/ ؟5. 

(؟) نفس هوا. 

(؛) تاملات في اللغة / 0/4. 

( 6 ) اللغة والمعنى والسياق / ١7/١‏ . 
)1١(‏ علم الدلائة / أحمد مختار عمر/ 81 , 
( 1 ) عصر البنيوية / 12810 . 

((8) علم الدلائة / أحمد مختار عمر/ ,8٠١‏ 
(5) نفسه, 

0 

١١ (‏ ) اللسانيات واللغة المربية | 17١1‏ . 
( 17) علم الدلائة / بالمر/ 1700, 


)١1 (‏ علم الدلالة / أحمد مختار عمر/ ٠٠١‏ 

١4 (‏ ) علم الدلائة / بالمر )78 

' 779 الالسنية/‎ ) 19١ 

(11) علم الدلائة / بالمر/ 88 , 

( 117 ) للمزيد ينظر علم الدلاثة / بالمر/ 50 . 

( © ) بعض الشركات تنتج حليباً ملونا منه الابيض والبرتقالي . إلا اذا 
قصد بالحليب ( اللبن ) فلا نقول : لبن أبيض . 

. 817/ علم الدلاثة / أحمد مختار عمر/‎ )١8(( 

( 19 ) اللسانيات واللغة المربية / .71١١‏ 

٠١ (‏ ) علم الدلالة / أحمد مختار عمر/ .١١١‏ 

١١ (‏ ) أتر اللسانيات في النقد المربي الحديث / 1108 . 
( ؟؟ ) علم الدلائة / أحمد مختار عمر/ .١١١‏ 

.307١ علم الدلائة/‎ ) ١9 ( 


وجح سج ري كب د ا ع ا ا 


ل المصادر ) 


| ل أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث / توفيق الزيدي‎ ١ 
. ١9444 / الدار العربية للكتاب / طرابلس / ليبيا‎ 

؟ ‏ الالسنية / المباديء والاعلام / ميشال زكريا / مل 2 / 
ةا 

"س اللسانيات واللغة العربية / عبد القادر القاسمي الفهري / 
يقدال . 

4- اللفة والمعنى والسياق / جون لاينز/ ترجمة عباس 
صانق / بقداد/ /1941 . 


اا 
تاملات في اللغة / تقديم جومسكي / ترجمة مرتضى جواد 


ياقر/ وعيد الجبار محمد علي بغداد / طا١ا/م .١956١‏ 
عصر البنيوية / أوديت كيرزويل/ ترجمة جابر 
عصفور / يقداد /[ ١9486‏ . 

لال علم الدلالة / أحمد مختار عمر/ طا ام 941١ا.‏ 
8 - علم الدلالة / بالمر/ ترجمة مجيد الماشطة / ١986‏ , 
9 فهم اللغة / نحو علم لغة لما بعد مرحلة جومسكي / مورو 
وكريستين كاينغ ترجمة حامد الحجاج / مراجعة سلمان 
الواسطي / يقداد/) ١594‏ . 
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بحوت 
دراسات ْ 


شئرة النطاب واشكلية | 


قراكة جمالية 8 )2 رسالة )) كهرو بن العاصن 
الى عمر يه الخطاب ر دض ) 


د. محمد صابر عبيد 


مقارية ف المنهج : 


تسعى هذه القراءة الى تحليل رسالة عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب ( رض ) تحليلًا جمالياً . ياخذ 
بعين الاعتبار انتماء هذا النوع الفني الى نمط خاص من الخطاب السردي , لم ياخذ حصته المرجوة من الاهتمام 
النقدي , كما هو الحال بالنسية للخطابات الممائلة كالخطبة,المقامة والحكاية الخرافية والسيرة لشعبية فضلًا 
عن الخطابات السردية الحديثة كالرواية والقصة والمقالة وغبرها . 

ولا يخفى ما تنطوي عليه القيمة الزمنية + التاريخية والحضارية لهذه الرسالة ؛ كونها تسهم في الكشف 
عن قوة الخطاب النثري فنياً وجمالياً في العصر الاسلامي , ومدى ما كان يتمتع به القادة المسلمون الاوائل من 
بيان بارع » يضاهي براعة سيوفهم وقوة ايمانهم . 

تنهج قراءتنا نهجاً حديثا في الاستقراء والمعاينة والتحليل » في الوقت الذي تمكنت فيه اللسائيات 
والشعريات والسرديات الحديثة من تقديم خدمة كبيرة للادب العربي قديمه وحديثه , عبر كشوفها المنهجية المثبية 
في تحليل انماط خطاباته ؛ والكشف عن طاقاتها الفنية العالية الكامئة فيها , سواء على المستوى البنيوي ام 
السيميائي » مما لم يكن متاحاً امام المناهج التقليدية التي هيمنت طويلًا على الدرس النقدي العربي . 


كلية التربية / جامعة نكريت 


ثميل المناهج الحديثة : « اكثر فاكثر الى اعتماد 
النص مصدراً اولا ورئيساً للدراسة . وصولًا الى ما يتوحى من 
اهداف ؛ خصائص العمل الادبي ‏ دلالات تتعلق بالعصر او بفن من 
الفنون الخ . والنقد في هذه الحال ؛ ينطلق من النص كبذية » 
يقارب اللفة التي ينهض بها الدص ؛ يقوم بتفكيكها , ينظر في 
الاجزاء المكونة للبذية » يكشف عناصر النص ؛ يضيء محموله 
ليقدم من ثم استنتاجاته )'٠6‏ النقدية , وقد توفرت على قدر عال 
من الدقة والعلمية والفنية ؛ وربما يكون النص التراثي العربي - 
بوصفه اثراً خالداً - . بحاجة الى مثل هذا الاستقراء والتقويم » 
للتدليل على عمق هذا التراث وغناه . 

ينتمي النص الذي انتخبته هذه القراءة للنقد والتحليل الى 
فن الرسائل . وعلى الرغم من ان هذا الفن في العصر الاسلامي - 
خاصة -. ينطوي على غائية نفعية ذات سمة سياسية 
ودبلوماسية أو حضارية او اجتماعية او غايات اخري نتسع 
باتساع هذا الفن » فان اعلامه تركوا ميراثاً خصباً بالفن لفة وصورة 
وبتاء ودلالة ورؤية , واستكمالا لضرورات المنهج النصي الذي 
قاربت به قراءتنا هذا النص ؛ فأئنا سئورد نص الرسالة كما وردت 
في كتاب « الدجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة »(") : 

م قال بعض المؤرخين : انه لما استقر عمرو ين العاص 
رضي الله عنه على ولاية مصر كتب اليه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : أن صف لي مصرء فكتب اليه : 

ورد كتاب امير المؤمنين اطال الله بقاءه يسالني عن مصر : 


اعلم يا امير المؤمنين ان مصر قرية غبراء . وشجرة خضراء , 
طولها شهر ؛ وعرضها عشر ؛ يكنفها جبل ابر ؛ ورمل اعفر , يخط 
وسطها نيل مبارك الغدوات ؛ ميمون الزوحات ؛ تجري فيه الزيادة 
والنقصان كجري الشمس والقمر . له اوان يدر حلابه » ويكثر فيه 
دبابه ؛ تمده عيون الارض وينابيعها حتي اذا ما اصلخم عجاجه ؛ 
وتعظمت امواجه . فاض على جانبيه فلم يمكن التخلص من القرى 
بعضها الى بعض الا في صغار المراكب . وخفاف القوارب ٠‏ وزوارق 
كانهن في المخابل ورق الاصائل ؛ فاذا تكامل في زيادته ؛ تكص 
على عقبيه كاول ما بدا في جريته . وطما في درته . فعند ذلك 
تخرج اهل ملة محفورة ؛ وذمة مخفورة , يخرثون بطون الارض 
ويبذرون بها الحب , يرجون بذلك النماء من الرب ؛ لفير ما سعوا 
من كدهم ؛ فناله منهم بغير جدهم فاذا احدق الزرع واشرق ؛ سقاه 
الندى وغذّاه من تحته الثرى , فبينما مصريا امير المؤمنين لؤلزة 
بيضاء ؛ اذا هي عنبرة سوداء » فاذا هي زمردة خضراء ء فاذا هي 
ديباجة رقشاء ؛ فتبارك الخالق لما يشاء . الذي يصلح هذه البلاد 
وينميها ويقر قاطنيها فيها , الا يقل قول خسيسها في رئيسها , 
والا يشتادي خراج تمرة في اوانها . وان يصرف ثلث ارتفاعها في 
عمل جسورها وترعها ؛ فاذا تقرر الحال مع العمال في هذه 
الاحوال . تضاعف ارتفاع المآل ؛ والله تعالى يوفق في المبدأ 
والمال . 
فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 

لله درك يابن العاص ! لقد وصفت لي خبراأ كاني اشاهده . » 
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بنية الاستهلال والموجهات السردية للخبر : 


تتشكل بذية الاستهلال في الخطاب الادبي استناداً الى 
طبيعة الخطاب ونوعه ومقصديته . اذ « يرى ارسطو ان الاستهلال 
جزء من البرهان على الشيء ٠لا‏ نذكر الشيء الا من اجل البرهثة 
عليه ,2) ٠‏ فالاستهال في هذه الرسالة يقدم « مفروضاً » يجتهد 
متنها في البرهنة عليه : 

« ورد كتاب امير المؤمنين اطال الله يقاعه يسالني عن 


«( 
” وهو بذلك استهلال تسبيبي ينطوي على مجموعة من 
الموجهات , تحدد المكونات السردية المزمع تشغيلها في الخطاب 
السردي المؤلف للرسالة » ويمكن تصنيفها بما ياتي : 
١‏ - تعريف الخطاب « الرسالة » بانه اجابة عن خطاب ٠‏ وارد » 
وليس اجتهاداً نابعأ عن رغبة شخصية في تاليفه ٠‏ ورد كتاب امير 
المؤمنين ٠»‏ » وهذا بحد ذاته يمتح الرسالة منهجاً خاصاً في 
الصياغة وانتخاب المادة اللفوية والموضوعية المؤلفة لها , فضلًا 
عن ان الاشارة الى « امير المؤمنين » يضع نسق الرسالة - داخل 
نظرية الخطاب « مرسل - رسالة - مرسل اليه » - في نمط 
معين تقليدي » عليه أن يلتزم بضوابط تاليفية متعارف عليها , 
يفرضها موقع المرسل بالنسبة للمرسل اليه ؛ وانعكاس ذلك على 
طبيعة بنائية محددة للرسالة , 

بمعنى أن الرسالة استجابة لمرسلة , وبالتالي فهي محكومة 
ضرورة بمنطق المرسلة وفضائها ومتطلباتها. ويمثل هذا 
المنطق - في التقدير العام - سلطة تضغط على المؤلف 
للانضباط الكلي داخل حدوده ؛ وعدم التصرف بالكتابة انطلاقاً من 
نزعة ذاتية . قد تقود الرسالة في نسق معين من انساقها خارج 
المجال الضاغط - المطلوب .. 

ان الالتزام بهذه المتطلبات هو الذي ينمذج الرسالة , 
ويخطط لمجاليها البنيوي والسيميائي 
؟ - تسهيل مهمة الخطاب لغة إدلالة بوساطة الجملة 
الاعتراضية الدعائية « اطال الله بقاءه ». وهو اسلوب تقليدي 
في المخاطبة » يفرضه واقع العلاقة الدبلوماسية بين طرفي 
الخطاب «٠‏ مرسل / ادلى » و « مرسل اليه / اعلى ». 

وعلى الرغم من تقئيدية هذه الجملة وتكرارها في اية رسالة 
من هذا التوع , الا انها تحولت الى لازمة خطابية تسهل عملية 
الانتقال الى نص الخطاب سياقياً ؛ فضلَ عن ان الفضاء الذي 
تصنعه داخْل اجواء الرسالة ؛ مما يتيبح قدراً من الحرية والانفتاح 
في صياغة متن الرسالة . 
" - تحديد مضمون الخطاب الوارد : الذي نهض على اساسه 
خطاب الرسالة « « يسالني عن مصر » , والمضمون الاستفهامي 
للخطاب الوارد هنا مضمون عام وشامل ومفتوج , وعلى الرغم من 
انه يحدد الموضوع تحديداً مكانياً وزمانياً واضحاً فإنه يترك حرية 
التناول والتعبير مفتوحة, تتيح لمؤلف الرسالة / الخطاب 
المجيب فرصة كاملة لبناء خطابه , بالشكل الذي تمليه ضرورات 
فنية ؛ تتبع من طبيعة المؤلف وموهبته في صناعة الخطاب, 


بطريقة تكشف عن ثقافته وقدراته الاسلوبية » وعمق مرجعياته 
وادراكه لاسرار اللفغة وطاقاتها في التعبير والابائة والتوصيل , 
ولا سديما أذا عدنا الى مضمون « يسألني عن مصر» ؛ وهو في 
الخطاب الوارد « صف لي مصر » ؛ ويتضح منه شمولية وحرية 
وفنية » يتضمنها الفضاء المقترح للفمل الامري « صفقام) وهو 
يتطلب امرين : الاول اختباري للكيفية التي سينتقي فيها المخير 
اسلوب صناعة الخبر من الناحية الفنية والجمالية , والثاني 
مدرفي يتضمن طبيعة المادة الموضوعية 20 التي يهدف الخبر 
التعريف بها تعريفاً دقيقاً , وتمثل ضرورات معرفية ميدانية 
« جغرافية وتاريخية واجتماعية » ؛ تدعم الرسالة بقدر عال من 
الاشباع الذي يتطلبه السؤال الوارد , وباسلوب انتخابي يتتاول 
المفردات حسب تدرج اهميتها , من الاكثر اهمية . الى المهم , الى 
الاقل اهمية . وضرورات قيادية تكشف عن قدرة المؤلف على اتقان 
صنعه « القيادة » .» وما ايتمخض عن ذلك من حسن اهتمام 
بمفردات معينة . استتاداً الى ذكاء العقل القيادي ومرونته , 
ومهارته في قراعة الاشياء قراءعة صحيحة وشاملة + 

ان الاستهلال بهذا التمكيل بدا وكانه مفتتع] لا ينتمي 
يتضمله م وا مور و رم 
يبدأ المتن بتخصيص مروي له خاص / حاضر « اعلم يا امير 
المؤمنين » . وهذا التحول الخطابي يرافقه تحول اسلو 
للدخول في فضاء الرسالة / الفن . الذي تقدم قراءتنا هذه تخليلا 
لنظمه البتاثية والسيميائية . 
السياسة السردية للمتن النصي : 

يفتتح الخطاب متنه النصي - بعد المقدمة الاستهلالية 

بم إعلم يا امير المؤمتين » . وينم الذمل « اعلم » عن خطاب 

أحاطة واعلام بالغ القصدية »الى مرويٌ له مسمى محدد « يا امير 
المؤمنين » , 

ولعل فن الرسائل من بين معظم انماط الذثون ن السردية ‏ هو 
الاكثر تخصيصاً وتقبيداً في تعيين مكوناته السردية وحصرها » 
فالراوي غالباً هو الكاتب تفسه ؛. والمروي له هو المرسل اليه 
« القاريء الاوحد » . الا في حالة نشر الرسالة خارج هذا الاطار 
وبذلك يفصل المروي له عن القاريء ٠‏ وكذلك يتفصل الكاتب عن 
الراوي , لان المهمة السردية التي ينهض بها الخطاب ؛ تتحرر من 
المقصدية السردية الضيقة لتدفتح على افق سردي واسع 

ثم يستعيد الخطاب « المفروض » الدكاني و أن مسرو 
الواجب ثقله الى المروي له برهانياً بلغة واصفة ؛ تمتمد سردا 
تصويرياً دقيقاً وشاملا 0 وكما تطلبه الخطاب الوارد «و صف لي 
مصراء . فاستعادة م المغروض » المكانتي بالجملة الابتدائية 
« أن مصر .. . »» وهي تستدعي خبراً يستوفي بشكل ما شروط 
الاحاطة والشمول ٠‏ يتعين الخبر الموصوف اولا م قرية غبراء / 
وشجرة عمضراء » ؛ ليذهب الراوي بعدها واصفاً ومقصلًا ومصوراً , 
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وكانه يستخدم آلة تصوير ميدانية , تعزز لغته الساردة باستعراض 
فني لصورة المكان وخصائصه وصفاته الجفرافية والاجتماعية 
والحضارية , ابتداء من المحيط وصولًا الى المركز. 

المركز السردي هنا هو المركز المكاني ايضا ومحور الاهتمام 
ه يخط وسطها تيل مبارك القدوات ميمون الروحات » ؛ ولا يخفىي 
لما لهذا التمركز من وعي اهمية الماء وخطورته سياسياً 
وحضارياً , لذا نراه هيمن هيمنة طاغية على مساحة السرد في 
الرسالة كانه المعائل الموضوعي لم مصر » , اذ أن وصف مصر 
جاء وصفا للديل الذي هو مصرء كما يستدل على ذلك مما تضمنه 
خطاب عمرو بن العاص . 

ان مراحل تطور بنية الخطاب المؤلفة للسياسة السردية , 
وهي تقدم متنها النصي بهذا التشكيل , مرت في رؤيتنا البنائية 
والسيميائية لتحليل الرسالة بثلاث محطات : 
1 - اختصت المحطة الاولى باقامة وصف هيكلي . يرسم الحدود 
الشكلية للمكان « قرية غبراء وشجرة خضراء. طولها شهر 
وعرضها عشرء يكنفها جبل اغبر ورمل اعفر» ؛ وهي محطة 
تمهيدية ؛ توفر للمروي له مغرف ميدانية تقرب من حدود المشاهدة 
- استخدام الراوي في المحطة الثانية ضاغطاً سردياً ؛ يركز 
الانتباء ويسلط عدسة مكبرة على تمركز المكان في « تيل مبارك 
الغدوات » ميمون الروحات » لجملة أسباب » ريما كان اولها 
الانبهار والدهشة لراو ثقافته ورؤيته للاشياء « صحراوية »؛ 
وثانيها الخطورة التي تنطوي علبها السياسة المائية اقتصادياً 
وسياسياً بالنسبة الى قائد يمتلك رؤية قيادية تحسب الاشياء 
بدائة ووعي كبيرين . 
- يشير في المحطة الثالثة الى منهج العمل في الولاية , من 
خلال طبيعة جغرافية المنطقة وظروفها وقواتينها » باسلوب 
سردي لا يتنازل فيه الاداء الفني عن شروطه لفة وصورة وايقاعاً 
ليختتم بهذا المتلث السردي شكل الخطاب . 
بلاغحة التشبيه وشعرية الصورة : 

حفلت الرسالة بتشببهات كثيرة » كشفت عن قدرة تصويرية 
بارعة للقائد عمرو بن العاص . لما انطوت عليه من طرافة وبلاغة 
من جهة ؛ ومشهدية من جهة أخرى قدمت صورأ فنية غاية في 
الشعرية » وذات نظام 0 افاد كثيراً مما هو متاح من قوى 
شعرية وسردية في آن معا 

الصورة التشبيهية الاولى . هي : « تجري فيه الزيادة 
والنقصان كجري الشمس والقمر » اذ شبه الذيل في حالة من 
حالاته ٠‏ الزيادة والنقصان » وهما في حركة جدلية متوازنة 
بجدلية الحركة التعاقبية في جري الشمس والقمر وهو تشبيه 
صورة ذات نظام طبيعي ورياضي خاص . فاختياره لتشبيه صورة 
طريعية « ارضية » منتزعة من الواقع » وهي صورة التيل في 
زيادته ونقصائه جريا » بصورة سماوية « جري الشمس والقمرء 
مستوحاة من القرآن الكريم في قوله تعالى « والشمس والقمر 
يحسبان »222 وجاء في تفسيرها « بحسيان : يحساب معلوم 


وتقدير سوي ( يجريان ) في يروجهما ومنازلهما , وفي ذلك منافع 
للتاس عظيمة منها علم السئين والحساب »9 . وذهب ابن كثير 
الى ان بحسبان « يجريان متعاقبين بحساب مقذن لا يختلف 
ولا يضطرب »00 . بالشكل الذي تتسق به «امور الكائنات 
السفلية 0 وتخدلف الفصول والاوقات 0 وتعلم السدون 
والحساب 6(" » ويذلك تصبح الصورة المستوحاة صورة مركبة 
جدلية ؛ لا تؤدي وظيفة شكلية مجردة او دلالية مجردة وبالتالي 
فان اعتداددا مشبهاً به في صورة تشبيهية » أمر يتوجب ان يآاخل 
بعين الاعتبار مجميع امتدادات المشبه به وطبقاته حركة وايقاعاً 
وتشكيلا ودلالة 0 

وتذهب الصورة التشببهية الثانية الى نمط آخر من 
التشبيه » يدعى « التشبيه المشروط » بحسب البلاغيين 
القدامى ٠‏ ومفاده « ان تشبه شيئاً يشيء لو كان بصفة كذا أو لولا 
انه بصفة كذا .!*), كما في هذه الصورة: 

« وزوارق كانهن في المخايل ورق الاصائل » , فالتشبيه 
مشروط بحصول حالة التشبيه في « المخايل ٠ ٠‏ وهو جمع 
« مخيال » ؛ بمعنى ان المخيال فقط هو الذي يوصل التشبيه الى 
مستوى التحقق البلاغي . وخارج هذا الفضاء الاشتراطي 
« المفترض » لا تشبيه , 

والصورة في المخيال طيف قابل للغياب في اية لحظة , مثل 
تلك الصور التي تمثل في الاصيل وهي مهددة بالفياب؛ ان 
التشبيه هنا يستهدف تصوير لحظة خاطفة امعانا في تكريس 
طرافتها وفنيتها وفرادتها , ولعل سحب التشبيه الى هذا الفضاء 
الافتراضي «٠‏ المخايل » , بأتي من قدرة مختبر المخيلة على 
فرض آلية المخيال وقوانين عمله الخاصة لاستيعاب الصورة , 
دلالة على بعد التشبيه وحاجته الى فضاء استكئنائي لادراكه 
وتمثله ٠‏ 

التشبيه - كما هو واضح - 2 ؛ بوسع مساحة 
الصورة ويملاً المشهد بها فالزوارق المشبهة بورق الاصائل 
« الحمامات ذات اللون الابيض الضارب الى السواد » ؛ وهن في 
وضع يختلط فيه السكون بالحركة - كما يوحيه المشهد -» 
تتمخض عن اكثر من وجه شبه يمكن حصرها في اللون والحركة 
والاناقة والوظيفة . 

تعدت لفة التشبيه في الصورة حدود الوظيفة البلالحية 
المجردة , وخردجت الى وظيفة شعرية تشكيلية , اذ ان شعرية 
الصورة تتاتى من خلال امكانية جمع المشبه والمشبه به في 
مشهد باتورامي شامل , يقترب في تفاصيله من حدود اللوحة او 
اللقطة السينمائية معا يعمّق الطاقات الشعرية للصورة 
التشببهية » وبدعمها بمستوى فريد من التصور . 

اما الصورة التشبيهية الثالثة التي قدمها النص بفرادة وتميز 
فهي :« فبيتما مصريا أمير المؤمذين لؤلؤة بيضاء , اذا هي عنبرة 
سوداء فاذا شي زمردة خضراء » فاذا هي ديباجة رقشاء 6.6 

اذشبه « مصر » وهي المرتكز المكاني الذي تمركز في بؤرته 
كل ثقل المروي وتحولاته وحالاته » بمشبه به متحول تحولا 
يخضع لقوانين الطبيعة ونواميسها » ويمكن أن نطلق عليه تحولا 
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دراسباً من خلال اخضاعه لهذا المرتسم : 

7 00 سوداء 
د زمردة 0 خضراء 
الست د رقشامء 

: أن مستويات التطور في مفردات الصورة وفي طرفي المعادلة 
تاخذ شكلين» مستوى التطور الاول يخضع لتحول شكلاني 

«لوني » « بيضاء-> سوداعه> خضراع> رقشاء » . ومستوى 
آخر يخضع لتطور دلالي معبا في البعد التشبيهي لكل مفردة من 
مفرداته ٠‏ لؤلؤةك .> عنبرة-» زمرية > ديباجة », 

ثمة علاقة بنائية متضافرة بين المستويين , هذا التضافر 
العلائقي بيتهما هو الذي يقيم المشهد ويؤسس اركان الصورة , 

ان الاحساس باللون يتولد اساساً من مقصدية الدلالة , 
بهدف ايصال الدلالة متضمنة الفكرة الى المروي له ؛ باقصى 
ما يمكن أن تنطوي عليه الفكرة « المنتخبة » من توصيل . لكن 
المستوى التعبيري هنا يتجاوز حدود « التوصيل » المتوسل 
بالبيان , الى توصيل مشهد تصويري يستدمي الرؤيثين الذهنية - 
الادراكية واليصرية - العينية . ليتوصلا معأ بافاق المروي . 

البنية التي نهض علبها التطور اللوتي « بنية دراما », 
ودرامية التطور اللوني لا تتاتى من الخصائص التشكيلية المجردة 
للون , بل من خلال ارتباط اللون بتحولات فعلية ميدانية , تشتفل 
في الحقل الدلالي ؛ لتنتج مقاريات حياتية تسهم في تنظيم حياة 
الناس ومستقيل وجودهم ومصيرهم , وبذلك فان اللون بهذه 
الحمولة الدلالية « الطبيعية » يرتبط في الذاكرة الانسانية بقيم 
ذات شآن خطير في وجودهم واستمرارية حياتهم » وغالياً 
ما اكتسبت هذه الالوان بالذات « بيضاء / سوداء / خضراء / 
رقشاء » ايحاءات خاصة ؛ اضيفت الى الدلالة الاولية للون من 
خلال امتزاجها القدري بهذه الدلالات . 
ايقاع الخطاب : ايقاع السجع : 


تلن الخطاب بايقاع يتردد صداه من البداية حتى النهاية , 
مستفيداً من كل ما يتيحه فن الجناس بلاغياً لطاقة السجع 
ايقاعياً ؛ وكانت البنية الايقاعية التي حكمت لفة السرد , وضبطت 
حركبها متمائلة مغ البنية الدلالية » ولا سيما في سعي اللقفة 
الساردة الى الوصف والتصوير وصناعة المشاهد الدّالّة . 

قدم النص سبع عشرة وحدة سجعية هي على التوالي 
« غبراء - خضراء / شهر - عشر/ اغبر - اعفر/ الغدوات - 
الروحات / حلابة - دبابة / عجاجه - امواجه / المراكب - 
القوارب / المخايل -. الاصائل / جريته - درته | محفورة - 
مخقورة / الحب - الرب / كدهم - جدهم / الندى - الثرى / 
بيضاء - سودام - خضراء - رقشاء - يشاء / يتميها - 
قاطنيها - فيها - خسيسها - رئيسها / الحال - العمال - 


الاحوال - المال - المآل » . 

وغطت مساحته كاملة . وكان لهذا التلوين الايقاعي اثره 
البالغ في ايصال الرسالة الى المستوى الذي جعل المروي له 
« عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ يقول : «٠‏ لله درك يا بن 
العاص ؛ لقد وصفت لي خبراً كاني اشاهده », ولا يخفى 
ما تنطوي عليه هذه الاستجابة من تقويم نقدي لقدرة الخطاب 
الوصفية والتصويرية والايقاعية على الاقناع الذهني والبصري , 
بحيث تحول من خطاب لساني الى خطابء عياني او يصري . 


الهوامش والاحالات , 
الف مات سا د 0ل 


.1١ا/١ في معرقة النص . يمنى الفيد. ص‎ )١( 

( ؟ ) الكتاب من تاليف جمال الدين ابي المحاسن بن تفري بردي الاتابكي 
7 - 491 ه, وقد وردت الرسالة في الجزء الاول من الكتاب ص 718 - 
1 ؛ واوردها نقلًا عنه احمد زكي صفوت في الجزء الاول من كتابه « جمهرة 
رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة », ص ١5٠١‏ - 1847 , بالاختلافات 
الآنية : كلمة » دبابه » ورئت في الجمهرة « تبابه » , وكلمة « عجّاجه » وريت 
في الجمهرة ٠‏ عجاجه » بتشديد الجيم الاولي وجملة « يحرثون بطون الارض » 
وردت في الجمهرة ه يحرثون الارض » ؛ وجملة « الذي يصلح ... » وردت في 
الجمهرة ٠‏ والذي يصلح .. » وجملة « فاذا تقرر الحال مع العمال في هذه 
الاحوال » . وردت في الجمهرة وعلى الرغم من ان هذم الااختلافات لا تؤثر كثيراً 
على المنطق التقدي الذي يحكم قراءتنا للنص ؛ فإذنا فصلنا ايرابها حرصاً على 
الامانة العلمية ؛ معتمدين على النص الاصل الذي اورده صاحب « الدجوم 
الزاهرة ٠‏ , 

( © ) الخطابة لارسطو. وينظر الاستهلال - فن البدايات في النص الادبي - , 
ياسين النصير ص 15. 

( 1 ) سورة الرحمن؛ ه, 

( © ) الكشاف للزمخشري. ص 47 , 

( 3 ) صفرة التفاسير للصابوتي. ص 051 , 

ع انوار التنزيل للبيضاوي , ١م‏ ١61غ.‏ 

( 8 ) حسن التوسل الى صناعة الترسل . شهاب البين الحلبي .ص ١١5‏ , 
المصادر والمراجع : 


. القرآن الكريم‎ )١( 

١‏ ؟ ) الوار التنزيل واسرار التاويل , البيضاوي . المجلد الثاني , دار الكتب 
الملمية . ط ١‏ بيروت 48مؤةا. 

( ؟ ) جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة؛ أحمد زكي صفوت , 
ج .١‏ المكتبة العلمية ؛ بيروت ؛ د . ت . 

( ؛ ) حسن التوصل في صناعة الترسل : شهاب الدين محمود الحلبي , تحفيق 
وبراسة أكرم عثمان يوسف ؛ دار الرشيد للنشر؛ بقداد .١984٠‏ 

( 5 ) الخطابة , ارسطوء ترجمة عبد الرحمن بدوي ؛ منشورات وزارة الثقافة 
والاعلام . بقداد ٠948١ا..‏ : 
3 ) صفوة التفاسير ؛ محمد علي الصابوتي ‏ ل ؟ ؛ دار الرشاد : ١54/4‏ . 
١(‏ 7 ) في معرفة النص ٠‏ يمتي العيد , متشورات دار الافاق الجديدة, ط ؟ , 
+548 .» بيروت . 
(8 ) الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل:ابو القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت 558 ه ) ؛ المجلد 
الرابع : دار الفكر ؛ بيروت ؛ د . ت . 
( 8 ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . جمال البين ابو المحاسن يوسق 
ابن تغري بردي الاتايكي » ح ١‏ , المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر, د . ت . 
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دراسات 


جهود علماء الكوفة وبيوتها العلمية 8 
تواصل الثقافة العريية الاسلامية 
1655-8 م 


د . نوري عبد الحميد العاني 
كلية التربية ( ابن رشد ) بغداد 


اتخذ المسلمون الكوفة بعد تحرير العراق قاعدة للجند يتطلمون للجهاد وتشجيع العرب على السكنى في 
الاراضي المحررة . وقد مصرها القائد سعد بن ابي وقاص بعد امر تلقاه من الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) جاء 
فيه اتخذ للمسلمين دار هجرة ومنزل جهاد ولا تجعل بيني وبين المسلمين بحرأ 2١0‏ . اي أن تكون في طرف 
الصحراء لا يفصلها عن شبه الجزيرة العربية حاجز مائي . فاختار سعد موقع الكوفة واختطها واقطع الناس 
المنازل وانزل القبائل منازلهم وبنئ مسجدها , 

وقد وفرت الادارة الحازمة والاستقرار والعيش الهانىء لسكان المدينة الذين تم تسجيلهم في ديوان العطاء 
واجري الرزق عليهم بانتظام ؛ فضلًا عن قرب المدينة من مدينة الحيرة القديمة التي كانت مركزاً لدراسة وترجمة 
كتب الفلسفة والطب . كل ذلك وفر لها الشروط الموضوعية للنشاط الفكري والاسهام بدور فاعل في نشر الثقافة 
العربية الاسلامية . خاصة بعد ان نزل فبها يعض اصحاب الرسول ( ص ) وصاروا يعلمون الناس القرآن الكريم 
ويفسرونه ويروون الاحاديث النبوية الشريفة ويفتون في الاحداث الجارية وشؤون الناس اليومية باستنباط 
الاحكام من الكتاب والسنة . ويجتهدون ويفتون برأبهم . كل ذلك وفر للكوفة حلقة كبيرة من العلماء كونوا بمرور 
وسعيد ابن جير, وتمت الحركة الفقهية حتى توجت بابي حنيفة النعمان ( رض ) ٠‏ 

ولم يكن اهتمام اهل الكوفة قاصراً على علوم الدين بل امتد الى اللغة والادب والشعر والعلوم العقلية . واقبل 
طلاب الحديث فيها بلغ سنة ١٠/م‏ اربعة الاف طالب" , 


قال المصنف عن ابيات للحصري ان همز استغنا وإن لم يُمد بعذت إل ب أ 1 
خطأ لا عذر عنه , وفيها كتب التطيلي نظما عن هذه المسالة : 1 يت : من العلم فش ٠‏ 
( المتقارب ) :2 0 
أتساني رسولك يقفو الصوات ساكل عن مد سوالتكم 0 
1 0 1 يعم و1 1 يخض وقد جاء في قتصره أصل نص 


07 - المورد - العدد الثاني لسنة 5٠١٠١1‏ 


0 قلم يستع يه يجتخاج أحضش 


التخريج الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة : ابو غيد الله 
محمد بن محمد بن عبد الملك الانصاري الاوسي المراكشي 
لزت 85ملاه)؟ 
تحقيق : د . احسان عباس , المكتبة الاندلسية ١7.(‏ )- دار 
التقافة ‏ بيروت . لبنان . 1١95726‏ 

وقد اتخذ العباسيون الكوفة عاصمة مؤقته لهم , وبعد فترة 
قصيرة نقلوا العاصمة ( لاسباب سياسبية ) الى الهاشمية القربية 
منها ثم الى الانبار واخيراً الى بقداد ١‏ 

وقد ادى خروج مركز الحكم من الكوفة الى انتقال النشاط 
الاقتصادي والقكري الى العاصمة الجديدة ( بقداد ) واهمال 
مدينة الكوفة وضعف اجهزتها الادارية الامر الذي عرضها لهجمات 
البدو وهجرة الكثير من سكانها الى الدجف القريبة منها والى 
بغداد والمدن الاخرى . ثم جاء الغزو المغولي للعراق ليزيد وضع 
المدينة سوءٌ والى خراب اجزاء واسعة منها . وقد اشار الرحالة 
العربي ابن بطوطة الذي زارها سنة 1717 الى ذلك بالقول « أن 
الخراب قد استولى عليها يسيب ايدي العدوان التي امتدت البها 
من فساد البدو المجاورين لها فأنهم يقطمون طريقها » واضاف 
يقول « لا سور عليها وان قصر الامارة الذي بناه سعد بن ابي 
وقاص لم بيق الا اساسه » . وبيدو مما كتبه عن المدينة ان 
نشاطها الاقتصادي ظل قائما و « ان اسواقها حسان واكثر 
ما يباع قيها التمر والسمك وان الفرات قريب منها على مسافة 
تصف فرسخ ( ميل ونصف ) وهو منتظم بحدائق النخل .7) 

والى حد كبير ينسجم هذا الوصف مع ما ذكره حمد الله 
المستوقي القزويني سنة ١778‏ الذي اقام ببغداد مدة حين ذكر 
أن معظم اجزاء المدينة كانت قرية في زمانه . ومع ذلك فهي 
تشنهر بنخلها والقصب الذي ينمو فبها اكبر واحسن من أي مكان 
آخر ؛ مع وفرة غلالها من القطن والحنطة والحبوب الاخرى وانها 
تروى من نهر ياخذ ماءه من الفرات!*') 

وعلى الرغم من خراب المدينة وانتقال مركزها التجاري الى 
مديئة الدنجف وهجرة الكثير من علمائها ومفكريها فقد ظلت مركزاً 
علميا طوال القرون التالية حتى الحكم العتماني ؛ تلك الحقبة 
التي سجلها المؤرخون على انها اكثر الحقب الثي مرث على 
العراق تخلفا . فقد انجبت الكوفة الكثير من العلماء والمفكرين 
الذين ابدعوا في شتى مجالات الفكر والمعرفة . وظهرت بيوتات 
علمية داقع افرادها عن العراق واهله واسهموا بقسط وافر في 
تواصل الثقافة العربية والاسلامية وحافظوا على تراث الامة 
وقيمها وتقاليدها ؛ وتصدوا للتيارات الفكرية الوافدة الغربية عن 
العراق في تلك العهود . ورفدت الكوفة كلا من بفداد ودمشق 
والقاهرة وغيرها من الحواضر العربية بالعلماء والميدعين ورجال 
الادارة وفيما ياتي جوائب من نشاط هؤلاء واسهامهم في تواصل 
الثقافة العربية والاسلامية ممن وردت اسماؤهم في المصادر 


المعاصرة , 
اول عالم كوفي وصلنا اسمه من تلك العهود هو علي بن عبد 
الله بن أبراهيم الذي غادر العراق الى الشام ومصر بعد الاحتلال 
المغولي لبغداد وكان نحوياً بارزاً حتى انه عرف بسبيويه تشبيهاً 
بالتحوي الكبير المعروف . وكان شاعراً أورد السيوطي بعضاً من 
اشعاره التي تدل على تمكنه في بقداد ميدان النحو والشعر 
1 يامن هسواه ضمير غير منفصل 
مازال من غير تاكيد صدولك لي 
فما عدولك من عطف الى يبل 


مات بالقاهرة سنة )'2١177/‏ ولم تذكر المصادر شيئاً عن نتاجه 
الفكري , 
عالم آخر ذكره ابن شاكر الكتبي هو تقي الدين ميارك بن 
حامد الحداد . كان له صيت كبير في الحلة والكوفة وتلك الاماكن 
كان « عنده دين وامانة وصدق لهجة وحسن معاملة » ٠‏ توفي في 
بعلبك سنة ١11/0‏ ورثاه الشعراء يقصائد طويلة0") وكان ممن 
غادر العراق بعد الفزو المقولي ايضاً , 
ومن الذين كتبوا في النحو واللفة عمير الدين منصور بن 
محمد ؛ الكوفي كان ٠‏ ادبياً كاملًا عالماً بالتحو والصرف واللفة » 
حسب وصف ابن القوطي له . والذي قرأ له ( علل منع الصرف ) 
. الذي هو من الكتب المفقودة » وابيات من شعره دون ان يذكر تاريخ 
وفاته . واتجبت الكوفة عالماً آخر طارت شهرته الى انحاء بفداد 
والعراق بالوعظ والتدريس والتاليف هو عفيف الدين ربيع بن محمد 
الكوفي الواعظ . كان من القضاة والعلماء والادباء ؛ شهد عند 
اقضى القضاة نظام الدين عبد المنعم البندنيجي ( ت ١7114‏ ) 
وولي تدريس المدرسة العصمتية”' ببفداد وهي مدرسة انشاتها 
شمس الضحى بنت عبد الخالق الايوبية ارملة الشهيد احمد بن 
الخليفة المعتصم بالله . وقد تزوجها علاء الدين عطاء الجويتي 
والى بغداد وكانت كثيرة الصدقات والاحسان فافتتحت هذه 
المدرسة سنة 1١7177‏ واوقفتها على الطوائف الاربعة . واختارت 
لها افاضل علماء العصر واكثرهم اجلالا وعلماً ومنهم عفيف الدين 
الكوفي الذكور الذي رتب مدرسا للحنفية!*) . وسمع منه كثيرون 
منهج تاج علي بن سلجر البقدادي ( ابن السباك ) المتوفى سنة 
4 الذي قرأ عليه اصول الفقه' وروى عنه غيات الدين عبد 
الكريم احمد بن طاؤوس الحكي سنة 001789') وناب في قضام 
بغداد أضافة الى التدريس في العصمتية وقد عزل عن القضاء(١)‏ 
سنة ووو . وأشارت المصادر انى بعض مؤلفاته التي لا يزال 
بعضها مخطوطا في خزانات الكتب العالمية . ويذكر السيوطي ان 
له شرح ( مقصورة أبن دريد ) وقد رأى خطه ( توقيعه ) عليها 
سنة 0975417 . وذكر له صاحب كتاب كشف الظنون شرحاً 
لكتاب ( المقصور والممدود ) تاليف ابراهيم بن يحيى الزيدي 
المثوقفى سلة 0 ككدهم ( . واضاف العرحوم مصطفى جواد ان 
في خزانة يني جامع ( الجامع الجديد ) في استانبول نسخة من 
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كتاب آخر له بعنوان ( شرح بيان كتاب سبيويه والمفصل ) كتب 
سنة 1197 . وقد صورتها الادارة الثقافية في الجامعة العربية . 
قال ابن الفوطى عنه كان اديبا فاضلًا عالما بالكلام والاصول , 
انشدني ما كتيه الى احد الاعيان سنة ١749‏ ومنه :. 
إِنَّا مدحناك لا من اجل حاجتنا 

لكن لقضللك ان القضل ممدوح 
وباب حاجتنا أن سذله قدر 

فعندنا لك باب المعز مفتوح 
ولي اذا نلتها وو لم ائل امل 

عل فتائك ملقى الرحل مطروح 
واي حكميسك في امري حكمت به 


٠م‏ تذكر المصادر تاريخ وفاة هذا العالم التي يبدو انها وقعت في 
نهاية القرن التالث عشر. 
وثمة علماء آخرون لم تصلنا سوى اسمائهم ومعلومات 
مختصرة عن حياتهم واغمالهم ومن هؤلاء عماد الدين عبد الله بن 
جعفر الكوقي الذي ذكره ابن الساعي في مشيخته وقال « كان 
اديياً شاعراً مدح الاكابر » دون ان يذكر سنة وفاته . وعماد الدين 
علي ابن احمد ابن محمد الكوفي المعروف بابن الطيوري الذي 
قدم بغداد من الكوفة « وكان رجلا صالحاً بقرىء القرآن المجيد 
بالالحان بين يدي الوعاظ والجنائز . وكان حسن الصيت جميل 
الاخلاق متوددا » رآه أبن الفوطي وكتب عنه وعن ولديه تاج الدين 
محمد وعز الدين حسن . ولم يزل على طريقته الى ان توفي ببغداد 
سنة 1١١١‏ . وقد عرفت اسرة الطيوري بحبها للاسرة العباسية 
ومن بقي منهم الامراء في اسر المغول . اذ كان عز الدين حسن بن 
علي المذكور من القراء المجودين على طريقة ابيه عماد الدين 
علي . وقد استقر في تبريز وكتب عنه ابن الفوطي ( وكان ممن 
أسره المفول ايضاً ( في يقداد وتبريز زوقال عنه « جميل السيرة 
حسن الملتقى لطيف الاخلاق نزلت في داره في خدمة الامير 
محمد بن المسثعصم بالله ( اسرة المغول ونقلوه الى مراغة ) 
وخدم بوسع طاقته وذلك في شهر رمضان سنة ١7٠١5‏ وهو اخو 
الفقيه تاج الدين محمد بن علي الطيوري 202٠»‏ 
أما عز الدين الحسين بن ابراهيم المعروف بابن زريق الكوفي 
القاضي الحذفي فقد قدم بغداد ودرس الفقه والاصول ورتب معيدا 
بالمستنصرية ثم مدرسا بمدرسة جامع السلطان!'" , ثم ولي 
القضاة ببغداد وتردد الشهود في -خدمته وجرت اموره على احسن 
نظام لتزاهته وعفته وزهده ولين كلمته . وهو حسن السيرة مقبل 
على شانه » حسب وصف ابن الفوطي!* . ولم توفق في العثور 
على تاريخ وفاته . ومحبي الدين صالح بن جعفر القريشي الكوفي 
الذي تولى قضاءم الحلة وسمع من كمال الدين غلي ابن وضاح 
الشهرباني المتوفى سنة 0709117 وز الدين عبد المطلب بن 
الحسين بن محمد النقيب . الذي قدم بفداد وسمع منه شمس 
الدين محمد بن احمد الهاشمي الشاعر الكوفي بمنزله في الجاتب 


القربي بقصر عيسى . 
أسرة الهاشمي المطلبي الكوفية 


من البيوتات العلمية التي اشتهرت في الكوفة وعرفت 
بنشاطها الثقاقي بيغداد وحرصها على تواصل الموروث الحضاري 
للامة في تلك الحقبة اسرة الهاشمي المطلبي ومن علمائها 
المعروفين شمس الدين محمد بن احمد بن عبيد الله الكوفي 
الشاعر المذكور اعلاه وهو من ولد ربيعة ابن الحارث بن عبد 
المطلب ولد سنة ات ١‏ وسمع من عز الدين عبد المطلب بن 
الحسين بن محمد الكوفي!"') المذكور اعلاه ايضاً ثم عمل واغظا 
ببغداد وعرف يكونه « اديباً فاضلا عالماً شاعراً تولى التدريس 
بالمدرسة النتشية*) حيث درس بها مدة وعمل خطيياً لجامع 
السلطان ووعظ بياب بدرا"') حتي وفاته سنة 0093715 , وصف 
هذا الشاعر بانه ( شيخ شعراء العراق ) بعد الغزو المفولي , 
اوضح في شعره حالة بغداد بعد انهيار الخلافة العباسية . وكان 
واعظها ايام الخليفة المستعصم بالله . وشهد ما انزله المفول 
بالمدينة من قتل وتخريب!'") وما حصل بالاسرة العباسية فهو 
شاهد عيان كرس معظم خطبه واسفاره لوصف تلك النكبه في 
المجالس التي كان يقصدها في المستنصرية ويلقي مراثيه فبها 
فقال في احداها وهي قصيدة طويلة : 


بالوا ولي ادمسع في الخد تشتبكُ 

ولوعة في مجال الصدر تعترك 
بالرغم لاابالرضى مني فراقهمٌُ 

ساروا ولم ادر اي الارض قد سلكوا 
ياصاحبي مااحتيالي بعد بعدهم 

اشر علي فسان الراي مشترك 
ان كنت فاقد الف نح عليه معي 

فاننا كلنا في النوح نشترك 
يانكبة مانجا من صرفها احد 

من الورى فاستوى المملوك والملك 
تمكنت بعد عزفي احيتتنا 

ايدي الاعادي مما ابقوا لا تركوا 
ريع الهداية اضحى ,يم د يعدهم 

معطمسلا ويم الاسلام يتسقتك 
كانوا وكانت حماة الغدر تحرسهم 

من الاعادي فلمسا نكبوا فتكوا 
اين الذين على كل السورى حكموا 

اين الذين اقتنوا اين الذي ملكوا 


وقال في اخرى 
كنا جميما وكان الدهر يسعدثئا 
والكقائنتات بكاس الامن تسقينا 
والآن قرت عيون الحاسدين بننا 
بما حجرى واشتفت منههسا اعادينا 
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فصسار يرحمنا من كان يساملنا 

وعاد يبعدنا من كان يدتينا 
وبات يخذلنا من كان ينصرئنا 

وصار يرخصنا من كان يفلينا9) 


وقال في قصيدة يتحسر فيها على خراب يغداد 
يسانار اين الساكئلون واين 8 

ياك البهاء وثلك الاعظام 
يادار اين زمان ريعصك مؤنقا 

وشعطارك الاجسلال والأك سرام 
يسادار قد افلت نجومك لغمحما 

والله من بعد الضياء ظلام 
فمتى قبلت من الاعسادي سساكنا 

بعد الاخبية لاسقاك لخمام 
والسدار مذ عدمت جمسال وجرهكم 

لم يبق في ذاك المقام مقام 
يسا غائبين وفي الفؤاد ليمدهم 

نار لهسا بين الضلوع ضرم 
لا كتبكم تساني ولا اخبتاركم 

تروي ولا تديتكم الاخلام 


ولما شاهد ترب الرصافة وقد نيشت قبور الخلافة ويرزت 
العظام والرؤوس قال 
ان ترد عبرة فتلك بتو الما 
باس حلت عليهم الانات 
ستبيح الحريم اذ قتل الاح 
يام منهم واحخرقت الاموات 


وقال ايضاً : 
ياعصبة الاسلام لوحوا وائديوا 
: اسفاً على ماحل بالمستعصم 
دست الوزارة كان قبل زماتسه 
لابن القفرات فصار لابن العلقمي29 


وعلى الرغم من العز الذي حظي به شمس الدين في بغداد 
فقد كان يتذكر موطته الكوفة فيقول : 
حنت التقس الى اوش تهنا 
والى من بان من خلاتهسا 
بديار حيهها من منزل 
سلم الله على سكاتهي ا 
نلك دار كان فيها منشاي 
من غريبيها الى كوفانها 
فلكم حعي.وورت فههااحوراً 
ذلكم غانلت من غعسيزلاتها 


لايلام الصب في ذكسر بيبا 
بان من غير رضى عن بانها 
ولكم قضيت منها ابأ : 
ل واشسواقا الى كتباتهسا. 
ليس لي ششوقاً الى اطلائلها 
انما شسوقي الى جيرانها 
كلما رمت سلسو عنهم 
لاتريم النفس عن اشجائهس0", 
وله اشعار كثيرة اوردتها المصادر في اغراض شتى وله 
ديوان شعر في مدح الثبي ( ص ) وآل بيته والاسرة العباسية 
وموشحات ومراث ودعوة للصلاح ووصف وغزل واغراض اخرى مثل 
وصف حمام المدرسة الس تنصرية والنبات والربيع والحتين الى 
بلدة الكوفة . والواقع ان شمس الدين يعد من ابرز الشعراء الذين 
عاصروا الفزو المغولي وعاشوا ماساته وشاهد عيان كما حدث . 
وعلى شاكلته نشأ ولده جلال الدين محمد فتربى ونتلمذ على 
يد والده ونشأ على طريقته في الوعظ والرثاء وكانت له مجالس 
بالمستنصرية أيضاً سمع من الرشيد محمد بن عبد الله والسلامي 
ومن اسعاعيل بن علي الطبال ( ات 1١١8‏ ) والنظام الهروي 
وشهاب الدين محمد بن يعقوب زات ١١58١‏ ) وهم شيو 
المستنصرية آنذاك . سمع من شهاب الدين المقامات الحريرية 
ومن النظام الهروي مشارق الانوار للصغاني ومن عبد الله ابن ورحز 
ز(ت نفققة جامع الترمذي واجاز له عبد الصمد بن ابي 
الجيش ( ت 1111 ) وعبد الله ابن بلدجي وموفق الدين احمد 
الكواشي ( ت 1١18١‏ ) ومحيي الدين صالح ابن الصباغ ومس 
الدين ابن القتيل ( توفي بعد سنة ١7١7‏ ). ورتب مسمعاً 
للحديث بالمستنصرية وكان « من اكابر امناء بغداد » حسب قول 
ابن راقع السلامي!"'' مات سنة 8 ١85‏ ودفن ألى جنب والدة قرب 
ومن رجال الكوفة الاعلام عميد الدين عبد المطلب ين 
الكوقي النقيب الذي وصفته المصادر المعاصرة بالادب والفصاحة 
تتلمذ عليه المؤرخ البغدادي ابن القوطي في داره بالكوفة واثني 
عليه كثيراً وقال « من محاسن الدنيا في علو الهمة ووفور الحشمة 
والدين المتين والعقل الرصين والاخلاق المهذية والاعراف الطيبة . 
كان لافاضل بفداد عليه رسوم من الانعام يوصلها اليهم كل عام . 
ولما وصلت من مراغة اسهم لي قسطأ وافرا . كان ادبياً فصيح 
البيان مليح الخط له اطلاع على كتب الالساب ومشاركة في جمع 
العلوم والاداب وصنف لاجله شيختا جمال الدين ابن مهنا كتاب 
الدوحة المطليبة طالعتها في داره المعمورة ( سنة 441١‏ ه 
١8‏ )كان ينعم أذا ورد بغداد ويتربد الى داري ويطالع 
ما جمعثه ووضعته والفته وصنفته .30) 
ومن هذا النص يفهم أن عميد الدين هذا من الاسرة 
الهاشمية المطليبية وان افراد هذه الاسرة تتلمنوا على يديه ثم 
وأنه كان من الوجاهة والثراء انه كان يخصص رسوم ( رواتب ) 
وانعامات لبعض علماء يغداد وقد توفي سنة /19+؟1 , 
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اسرة ال الصباحٌ : 


من البيوتات العلمية في الكوفة التي اسهمت في تواصل 
الحركة الفكرية في تلك العهود واشتهر افرادها في طلب العلم 
تدريساً وتاليفاً وتميزوا بالادب والفصاحة وابدعوا في حقرل 
المغرفة اسرة آل الصباغ الكوفي , 

ذكرت المصادر منهم تقي الدين عبد الله بن جعفر بن علي 
ابن صالح ابن الصباغ الاسدي الكوفي . ولد بالكوفة ودرس فيها 
حتى اصبح عالماً . ئرس عليه جمال الدين الحسن بن يوسف ابن 
المطهر الحلي المتوفى سئة ١١1١0‏ وروي عنه جميع مروياته 
ومقروءاته ومسموعاته . وما اجيز روايته ووصفه أنه « من فقهام 
الكوفة »(9") وقال عنه ابن رافع السلامي « كان ثبتا اديباً فاضل 
الكوفة في وقته اخذ عنه كثيرون »!*) . ولكن ابن حجر العسقلاني 
خلط بينه وبين ولده محيي الدين صالح وسايره في ذلك الحفظ 
بعض الباحتين . ولم تذكر المصادر تاريخ وفاته ولا اسماء 
مؤلناته0") , 

اما ولده محبي الدين صالح ابن الصباغ المولود بالكوفة سنة 
فقد تتلمذ على يد والده تقي الدين عبد الله وحفظ القرآن 
وعدة مختصرات في مذهبه . تفقه على علماء عصره فاجاز له 
وألده تقي الدين وروي عن الشيخ رضي الدين الحسن ابن محمد 
الصفائي العدوي اجازة , واجاز له سنة ١1019‏ وموفق الدين 
احمد ابن يوسف الكواشي!؟" . وتتلمذ على يديه عفيف الدين عبد 
الله ؛ وفخر الدين ابن الفصح اللومي وركن الدين عبد الصمد بن 
محمد القزويني بالكوفة . واجاز لتقي الدين ابن رافع السلامي 
بكتابته له من الكوفة سنة 29177١‏ , برع في الفقه والاصول 
والنحو والتفسير والادب واللغة فكان |« امام وقته وعالم الكوفة 
وفاضلها في زمانه . كان فيه خير وعبادة وله جلال ووقار"! , 
ويبدو انه انتقل الى بغداد في اواخر ايامه وبعد ان ذاع صيته 
فبها , على الرغم من تعففه وعزوفه عن قبول المناصب الحكومية 
اذ وصفه ابن رافع السلامي بقوله « كان فقيهاأ فاضلًا زاهراً ورعاً 
طلب لتدريس المستنصرية فامتنع . وله ادب وشعر وتصوف والقى 
دروسه ( الكشاف ) عدة مرات . كان جمال بلده وامامها في انواع 
العلوم ودخل بغقداد 2« ٠‏ وذكره تاج الدين عبك الباقي في ذيل 
الوفيات فقال « كان فريداً في علوم التفسير والفقه والفرائض 
والادب نادرة العراق في ذلك مع « الزهد والفضل والورع "(٠‏ 

اجتمع به المؤرخ البغدادي ابن القوطي في الكوفة سنة 
7 وقال عنه « من فضلاء الدهر واعيان علماء العصر » وذكر 
تلمذة جلال الدين محمد بن محمد بن احمد الهاشمي الكوفي له 
وقراءته عليه ارجوزته في الفرائض الموسومة بالكافية ونعته 
( المدرس 0" على الرغم من امتناعه عن التدريس 
بالمستنصرية كما ذكرنا , الامر الذي يدل على اشتهاره بالتدريس 
بالمدارس الشعبية . ولكن المصادر لم تذكر شيئاً عن نتاجه 
القكري سوى قولها «له ادب وشعر وفرائض منظومة سماها 
( الكافية ) وعدد ابياتها /87 ١‏ بيتا . وقد ذكر السلامي « انشدنا 


اجازة لنفسه منها :- 
تسيم الصبا مهما قصدت الى الحمى 
تصدق بابلاغ السلام على الصب 
وقد دنف بين الوصال وهجسركم 
وذا عجب كون البعاد مع القرب» 
توفي ببغداد سنة 1517 وله ثمانيه وثمانون عاما . 
واوردت المصادر اسماء عند من العلماءع والمفكرين 
والتدريسيين والادباء الكوفيين دون تقديم معلومات مفصلة عتهم , 
فركن الدين محفوظ الكوفي كان معيداً بالمستنصرية وقد ذكره ابن 
رافع السلامي في ترجمته لصفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق 
المتوفى سنة ١7778‏ مدرس المدرسة المستنصرية والمدرسة 
المجاهدية وقال «ان ركن الدين محقوظ كان ممن درسوا 
عليه »20 ولم يرد له ذكر في المصادر الاخريى . اما الشاعر عز 
الدين الحسن ابن حمزه ابن الحسن الكوفي الاديب النحوي 
المؤدي المولود بالكوفة سنة /81 ١7‏ فقد وصف بانه « شيخ ادباء 
العراق على الاطلاق وله شعر رائق في الفئون ومدح جماعته . وكان 
قد اختص بتاديب جماعة من اولاد الصدور والاغيان » وانشد ابن 
القوطي قصيدة طويلة من نظمه منها :- , 
وهدد عود الامائي مؤرقا خضراً 
بعوه ومثئار الحق وهو جلي 
فالشمس مر بها غيم فحجبها 
حينتا وزال وذاك النور لم يزل» 
وكان له شعر كثير حسب قول ابن الفوطى . 
ووجه علماء الكوفة اهتمامهم لدراسة العلوم الرياضية الى 
جانب الملوم اللفوية والدينية ٠‏ وتخرج من هذه المدينة علماء 
موسوعيون الا ان معظم كتبهم فقدت بسبب اضطراب الاوضاع 
السياسية ومن هؤلاء عماد الدين يحيى ابن محمد الحارث 
الكوفي النحوي المولود بالكوفة سئة ١171/6‏ « كان كاتباً حاسبا 
له ذكر » اورد ابن الفودلي عضا من اشماره(*') . واضاف أبن حجر 
العسقلاني , الى ذلك قوله « درس ببفداد حتى صار نحوياً لامعاً 
صئف كتاباً سماه - مفتاح الالباب في 0 الاعراب » . زار 
دمشق ودرس بها وسمع عليه كثيرون نظمه , ثم عاد الى الكوفة 
وتوفي بها سنة 0117601١‏ 
ومنهم ايض محي الدين صالح ابن عبد الله المعروف بابن 
القتيل الكوفي الخطيب الواعظ كان « من افاضل العصر واكابر 
علماء الزمان له تصانيف في الفقه وعلم الحساب وكان الوه 
شمس الدين ممن اجاز للشاعر جلال الدين محمد ابن احمد 
الهاشمي الكوفي سنة 911511" 
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ومن الاسر العلمية التي انجبتها الكوفة وذاع صيت افرادها 
طوال سنوات القرن الرابع عشر في العراق والاقطار العربية 
والاسلامية في تحصيل العلم والتاليف والتدريس اسرة ابن 


ه ‏ المورد ‏ العدد الثاني - لسنة ٠٠١١0‏ 


النصيح التي عرف ابناؤها بفصاحتهم واهتمامهم بالدحو والادب 
والفلسفة والعلوم العقلية منهم فخر الدين احمد بن علي النحوي 
المقرى» . 

ولد بالكوفة سنة 114١‏ وبها نشا وتلقى تعليمه ودرس 
واخذ عن علمانها ثم قدم بقداد وتعين في مشهد ابي حذيفة ودرس 
بمدرسته فاعاد وافاد ودرس الفقه على علماء يقداد المعاصرين له 
منهم حسام الدين السنفاني صاحب النهاية والمدرس بالمدرسة 


نفسها . وسمع من صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق مدرس 
المستنصرية والمجاهدية . واخذ عنه الحديث . ومن محمد بن 
عبد المحسن الدواليبي المتوفى في سنة ١7178‏ وكان شيخا لدار 
السنة المستنصرية . ومن صالح بن عبد الله ابن الصباغ الكوفي . 
واجاز له اسماعيل ابن الطبال شيخ الحديث بالمستنصرية”" , 


ذكر الشيخ عفيف الدين عبد الله ابن المطري أله م سمع 
عليه الجزء الذي خرجه الحافظ الذهبي لعفيف الدين وقال له 
ميل الى صناعة الحديث واهله وذكر يعضهم انه كان معظماً وانه 
أفاد بمشهد ابي حتنيفة ودرس »50) ٠‏ سمع مله قاضي القضاة 
قطب الدين محمد ين عمر التبريزي سنة ١7١48‏ . ووصفه ابن 
الفوطي بقوله « من اعيان افاضل العصر واكابر امائل الدهر 
صاحب النثر اامليح والنظم الفصيح رأيته في حضرة مولانا 
النقيب الطاهر جلال الدين ابراهيم بن عبد المطلب ابن المختار 
الحسيتي فوجدته كريم الاخلاق وهو سبط الفصيح العامري وممن 
اجاز للعدل جلال الدين محمد ابن محمد الهاشمي الكوفي الشاعر 
سنة 1717(') درس بمدارس بغداد وافتى واقرأ العربية 
بالمستنصرية ؛ « كان فقبها كبيراً محدثاً حسن الاخلاق كثير 
التودد لطيف المحاضرة كثير الاحسان الى الطلبة بنفسه ويماله 
جامعاً للعلوم العقلية والنقلية » اشغل التلاميذ بالفقه ويغيره 
فذاع صيته بالمراق والشام . 


ويبدو أن الاوضاع السياسية المضطرية في العراق بعد 
سقوط الدولة الايلخانية سنة 1170 واندلاع الحروب والمؤامرات 
بين الطامعين في الحكم واهمال العلم من الحاكمين الاجانب 
دفعته لمفادرة العراق , فتوجه الى دمشق مع عائلته سنة 1١74٠‏ 
فآكرمه (نائب الشام ) وتولى التدريس هناك بمدرسة الخاتون 
بالقصاعين واعاد بالريحانية . وقد تفقه عليه جماعة من اهل 
الشام مثهم عبد الوهاب احمد الدمشقي بتخريج ابن جماعة في 
العربية . وتصدر للافتاء والفقه وقراعة القرآن ومهر في حل 
المشكلات والفوامض حين اصبح أماماً عالماً بارعا . اعجب اهل 
الشام بعلومه وجذبتهم دروسه الواضحة الجامعة الرصينة فمدحه 
شعراؤهم واثتوا على اسلويه في التدريس وفصاحته وسعة علمه 
وحسن رعاينه للطلبة وفائدتهم ومن هؤلاء الشعراء ابو حيان الذي 
مدحه قائلا : 
شزرف الشام واستتارت ريساه 
بامام الاثنمسة ابن النصسيح 


كل يسوم له بروس عللوم 
بلسان عسلب وفكيرٌ صحيع'» 


وقال عنه السلامي « له مشاركة في علوم من حكمة وفلسفة 
وادب وله نظم وهو شيخ النحاة في بغداد وله مصتفات 6!'') في 
الفرائض والقراءات (قصيدة في الفقه "١,‏ اجاز روايتها وهي على 
وزن الشاطبية بغير رموز سماها حل رموز الشاطبية . فجاءت في 
نحو حجمها بل أصغر . ونظم السراجية في الفرائض ومستحسن 
الطرائف في نظم كنز الفقه والرقائق ومنار الاثوار في اصول الفقه 
والنافع في الفروع وغيرها . وقد اوردت المضادر بعضاً من اشعاره 
منها ابيات كتبها عله أبو الخير سعيد بن عبد الله ١‏ 
المتوفى سنة ١7١17‏ . وتوفي في دمشق سنة غ 1178 !!") وعلى 
طريقته تربى ونشأ ولده جلال الدين عبد الله بن احمد ابن 
الخصيح , المولود سنة ١7١17‏ سمع على جماعة من علماء بغداد 
منهم أبن الدواليبي وعلى ابن عبد الصمد ابن ابي الحبش ثم 
انتقل الى دمشق فاستوطنها ودرس الحديث على علمائها مثل 
الخزرجي والذهبي'") وشارك في الفضائل . اشادت المصادر 
بغزارة علمه وادبه وحسن تدريسه فكان ه فاضلًا له نظم حسن 
وكفاية قوية ثبتا اديبا نابفة » كان يقرىء العربية بالمستنصرية 
وله شعر فائق وقصائد منها قصيدتان في مدح الرسول ( ص ) 
وقصيدة في معرفة عقود القيظ سماها ( عقد الدر في عقود 
الحر ) وقصيدة في ظاءات القرآن الكريم والقراءات للقرآن الكريم 
سماها 2 عمدة القراء وعدة الاقراء ٠‏ سمع مله ابو الخير الدهلي 
وحدث عنه 00') توفي سنة ‏ 171414 : 

واتجبت اسرة ( ابن القصيح ) عالماً آخر هو عبد الرحيم بن 
احمد الكوفي الدمشقي . ولد سنة 275 وسمع من أبن عمر 
ابن المرابط الستن الكبرى النسائي ومن ابن الخباز مسند الامام 
احمدا"'! . ثم سافر مع ابيه وعمه الى دمشق فاقام بها ودرس مع 
اخوته شيو العصر في الشام ثم انتقل الى القاهرة وحدث بالستن 
الكيرى للنسائي :وبمستد الامام احمد واقرأهما في دمشق وفي 
القاهرة وتفرد بها هناك سمع منه اصحاب المؤرخ المعريف ابن 
حجر العسقلاني الذي اطلع على ثبت كان يحمله عبد الرحيم 
بخط والده واخذ غنه مباشرة المعلومات التي ثيتها في ترجمته ثم 
عاد عبد الرحيم الى دمشق ومات بها في العام نفسه . وأفاض ابن 
حجر العسقلاني “في الحديث عن ولده شهاب الدين احمد ابن 
الفصيح وقال عنه «٠‏ صاحبنا الكوفي الاصل البغدادي ثم 
الدمشقي نزيل القاهرة . كان جده من اهل العلم والطلب للحديث 
وحدث أبوه بالستن الكيرى وبمسئد الامام احمد » . نشا وترعرع 
في كنف والده في الشام وعمل في التجارة ثم عمل نقيباً للحكم 
بدمشق ثم انتقل الى القاهرة وسكنها مدة وكان علي بن محمد 
الدمشقي المعروف بابن الادمي يكرمه ويعظمه لانه كان يقرب له 
من جهة النساء وبعتايته تعين شهاب الدين من النيابه بالخانقاه 
البيبرسية فاستمر بها من وفاته سنة ١4174‏ . وصف بانه « قليل 
الكلام كثير المعرفة بالامور الدنيوية محبا في الانجماع ولا يعاشر 


/آة ‏ المورد ‏ العدد الثاني لسنة 0" 


ألا اناساً مخصوصين » . قال عنه ابن حجر العسقلاني «ما 
اتردد انه سمع عن ابن أميلة ومن قبله لكن لم اقف مع ذلك تحقيقا 
. وسالته عن ذلك فلم يعترف وسالته أن يجيز لجماعة فا متنع ضناً 
منه ان ذلك على سبيل السخرية لسعه تخيله ». 


اسرة النعماني :- 

ومن البيوتات العلمية الكوفية التي اسهمت في تواصل الفكر 
العربي طوال القرن الخامس عشر الميلادي على مستوي العراق 
والوطن العربي اسرة التعماني المنسوبة الى ابي حذيفة التعمان , 
رحل يعض افرادها الى الشام وتولوا. مناصب ادارية وعلمية منها . 
وانجبت هذه الاسرة علماء لم يشتهروا يشتهروا بعلمهم حسب بل وفي 
المنافحة عن العراق ومقاومة الحكام الاجاتب ومحارية التيارات 
الفكرية الواحدة وللاتحرافات وقمع البدع . وكان في مقدمتهم 
حسام الدين اين احمد بن عمر من ذرية ة الامام ابي حنيفة التعمان 
أبن ثابت تزيل يقداد . درس كثيراً وسمع الحديث من سراج الدين 
عمر بن علي القزويتي ( ت ١7419‏ ) واجازله صالح ابن عبد الله 
الكوقي ( ابن الصباغ ) واعاد بمشهد ابي حنيفة ببفداد وتوفي 
سنة ١م١7١‏ 

اما ابن اخيه تاج الدين أحمد بن محمد بن عمر فقد ولد 
بالكوفة سنة ١70٠‏ ثم انتقل الى بغداد ودرس على علمائها 
وسمع فيها الحديث وحدث يمسند ابي حذيفة جمع محمد بين 
محمود الخوارزمي بروايته عن عمه صالح ابن الصباغ!* . برع في 
فلون العلم ودرس وافتى واخذ عنه الاعيان وصنف واوردت 
المصادر اسماء بعض كنيه التي ليس له وجود الآن منها رسالة 
تشتمل على اربعة وعشرين علما ونظم ارجوزه في علوم الحديث 
وشرحها واختصر شرح البخاري للكرماني 20 ويذكر الراحل 
عباس العزاوي ان جامع التعماني منسوب اليه او الى عمها"" . 

عاش ناج الدين فترة سياسية مضطربة تعرض فيها كل من 
العراق والشام لغزو تيمور وما الحقه بهما من قتل وتخريب . وبيدو 
ان تاج الدين واسرته قد وقعوا ف في اسر القوات الغازية ليفداد سنة 
53 اوانه هجر مع من هجرهم تيمور من العلماء والمفكرين 
واصحاب الحرف الى سمرقند وحواجز اذربيجان حيث نقلت اسرته 
الى مراغه من اعمال تبريز وولد له ولد هناك اسمه حميد 
الدين!؟" , 

وبعد وفاة تيمور.سنة غ ١5 ٠‏ عاد تاج الدين واسرته الى 
يفداد وولى قضاءها فحدث سيرته الى ان استولى قره يوسف القرة 
ليونلي واولاده على بقداد سنة ١51٠١‏ والذين مارسوا الظلم 
والقسوة فسعئ تاج الدين وكان قاضي قضاة بفداد - لتطبيق 
الشرع والتهي عن المذكر . فناصبه اولاد قره يوسف العداء وعظم 
عليهم الامر وخاصة شاه محمد حاكم بفداد فامر بالقبض عليه 
وامتحنه وعذيه وجدع انفه ثم امر باخراجه من بغداد فقادرها الى 
دمشق تم الى القاهرة سنة ١ 4 ١1/‏ فاكرمة سلطانها المؤيد شيخ 
المحمودي واجرى عليه راتبايكفيه . واخذ تاج الدين يحرض 
السلطان-على محاربة اولاد قره يوسف ويدعوه لتحرير العراق 


منهم . ويذكر ابن حجر العسقلاني ان المؤيد هم بذلك لكن المنية 
عاجلته سنة ١85١‏ . وبعد استقرار الظاهر ططر في السلطنة 
انتقل التعماني الى دمشق واقام بها حتى وفاته سنة بعد 7 
ان عاش حوالي خمسة وثمانين عاما”" , 

نظم في علوم الحديث وله مرويات كثيرة وقد اخذ عنه ولده 
حميد الدين والزين قاسم الحدفي الذي رحل معه الى الشام واخذ 
عنه علوم الحديث لابن الصلاح وجامع مسائيد ابي حنيفة 
للخوارزمي وغيرها واجاز له سنة 3 .١‏ صاحب تاج الدين 
التعماني كبار مؤرخي مصر والشام المعاصرين واخذوا عته 
معلوماتهم على العراق وغزو تيمور له وما احدثه من قتل واسر 
وتخريب فلقد صحبه المؤرع المصري احمد بن علي المقريزي 
وراى بخطه اجازة لبعض الطلبة ذكر فيها مرويات عديدت”"' 
وصاحب أبن عريشاه الدمشقي الذي كان من جملة العلماء الذين 
نقلهم تيمور مع اسرته الى سمرقئد سنة لكنه عاد الى 
حلب وتوفي في مصر سنة 0ك . وقد اخذ ابن عربشاه عنه كل 
معلوماته عن احتلال تيمور الثاني لبفداد وما انزله فيها من قثتل 
وتخريب وقدر عدد القتلى تسعين الف وينى تيمور من جماجمهم 
عدة ابراج وخريوا المدينة . وبعد أن سرد ابن عريشاه هذه الاخبار 
قال « كذا اخنت من القاضي ناج الدين احمد النعماني الذي كان 
حاكماً 23 قاضياً )2 ييقداد . 

وصاحب تاج الدين ايضا المؤرخ أبن حجر العسقلاني الذي 
التقاه في دمشق واخذ منه الكثير من المعلومات عن علماء الكوفة 
وخاصة ما ذكره بشان ترجمة ة صالح أبن عيد الله الصباغ فقال 
« حدث صاحينا القاضي تاج الدين النعماني محيي قاضي بغداد 
بعد العشرين وثماتمئة بدمشق عن عمه حسام الدين عن محيي 


الدين صالح ابن عبد الله الصباغ الكوفي فهذا هو الحق في اسمه 


ووصفه » وذكر اين حجر العسقلاني ايضاً في كلامه عن حسام 
الدين التعماني « نقلت نسبه من خط ابن انيه القاضي تاج الدين 
النعماني لما قدم علينا من بغداد بعد سنة ,"1841١1/‏ 

وعلى نهجه سار ولده حميد الدين محمد الذي ولد في الاسر 
في مراغه ثم عاد مع أسرته الى بقداد ونشا في رعاية والده وتفقه 
عليه وعلى الشريف عبد المحسن البخاري . ثم غادر العراق مع 
ابيه الى دمشق بعد ان اخرجهم شاه محمد ؛ وبعد ان عذبهم 
واضطهدهم . ثم دخل حميد الدين القاهرة سنة ١515‏ وتفقه 
فيها بالشمس ابن الديري والعز عبد السلام البغدادي قرا عليه 
الكشف الصغير . ثم رجع الى دمشق سنة ١87١‏ واستقر بها . 
وتفقه على العلاء البخاري والشرف قاسم العلائي ولازم اولهما 
بلحو ثماني سنين مقتصرا على ملازمته واخذ عنه علم الشريعة 
والطريقة وسائر غنون المعقولات وولي القضاء بدمشق سنة 
١‏ ثم صرف عنه غير مرة , وحج مراراً حيث اطلع على الحياة 
العلمية في الحجاز ودرس فيها اذ سمع ابن فهد اولاده وخيرهم 
عليه بعض مسائيد الي حنيفة للخوارزمي 

جمعته واين حجر العسقلاني علاقة وشيقة واخذ عنه الاخير 
الكثير من المعلومات منها هذه الترجمة لنفسه وقال عنه « ولي 
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تداريس وانظار عده كالغرية والخاتونية والمرشدية والمعينية 
والسيفية والقصاعين » والف الرد علي ابن تيمية في الاعتقادات 
وشرحاً للكنزلم يكمل بل شرع في شرح الهداية وله عدة رسائل في 
مسائل . كان عالماً بالنحو والصرف والمعاتي والبيان والاصول 
وغيرها مشاركا في الفقه مات سنة 4719 ١‏ بالمدرسة المعينية 
بدمشق ودفن في سفح قاسيون . 

وثمة عالم آخر انجبته اسرة النعماني وتولى متاصب ادارية 
في الشام هو عمر بن محمد التجم النعماني البغدادي ثم 
الدمشقي . كان يمت بصله القرابة الى حميد الدين المذكور قدم 
القاهرة سنة 7 ١8‏ وبيده حسبه دمشق ووكالة بيت المال وعدة 
وظائف حسيما ذكر السخاوي . نزل في القاهرة في زاوية التقي 
رجب العجمي تحت قلعة الجبل , فلم يلبث ان مات فيها في العام 
نفسه فأسف عليه السلطان المصري الظاهر جقمق وامر بالصلاة 
عليه الامر الذي يدل على علو منزلته ومكانته العلمية”” . 

هؤلاء هم العلماء الذين تمكنا من العثور على اسمائهم من 
اهل الكوفة في تلك الحقبة الطويلة التي وصفت بانها من أشد 
الحقب في تاريخ العراق , تخلفاً وجدباً قكرياً . فكان لهم فضل 
المساهمة في تواصل الثقافة العربية وان فقدان الكثير من الكتب 
التي القوها في تلك الاضطرابات السياسية الحق بهذا الذكر ضرراً 
كبيراً , 


الهوامش 


ابن جرير الطبري , تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ط ه 
( القاهرة ) حا 7 ولام 

”١(‏ ) نخبة من الباحتين العراقيين ؛ العراق في التاريخ بفداد 15417 ص 
نكا 

( ؟ ) ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة ( بيروت ١914‏ ) ص "١9‏ 

( 6 ) المستوفي القزويني , نزهة القلوب تحقيق كامي لسترائج ليدن ١511‏ 
ص "5١-5١‏ 

( © ) السيوطي , بفية الدعاة ( مسر 1970 ) »:1/ ١1١‏ 

(1) ابن شاكر الكتبي ؛ عيون التواريخ بقداد 154) /11١‏ 283 

( 7 ) ابن الفوطي . تلخيص مجمع الاداب ( بمشق 14717 ) ح 4 قي 7 ص 
لاؤأداق١‏ ص ولاغ 

(8 ) ابن القوطي ( متسوب له ) الحوادث الجامعة ( بفداد ١01‏ )مص 
لش 1 

(5) السلامي ؛ تاريخ علماء بقداد ( بقداد 15784 ) ص 1١4‏ 

٠١ (‏ ) محمد مفيد ال ياسين , الحياة الفكرية قي العراق ( بفداد 1517/6 ) 
ص ©”1؟ 

)1١.(‏ الحوادث الجامعة ص 17 (؟١)‏ بفية الوعاة /١‏ 7ه 
( 17 ) تلشيص مجمع الاداب 4 ق ١‏ صن 41/8 ف 7 مس 17/41 ص /الاا 
قا ص /لا 

)1١4(‏ مدرسة يبفداد انشاها يهروز مولى السلطان غياث الدين (ات 
* 64 ه-) في جامع السلطان المنسوب الى ملكشاه اين الب ارسلان 
السلجوقي في محلة المخرم ( العيواضيه حالياً ) 

١١5 (‏ ) تلخيص مجمع الاداب 4 ق١‏ اص 114 

(1) آل ياسين الحياة الفكرية ص 717« 

١7(‏ ) تلخيص مجمع الاداب 4 ق ١‏ ص للدتت يضف 


(18) مدرسة أخرى ببغداد الشرقية قبالة جامع الاصفية الحالي انشاها 
الامير خمارتكين ابن عبد الله النتشي مملوك السلطان نتشى ابن الب ارسلان 
15 ) احد ابواب دار الخلافة قرب جامع مرجان . 

3١ (‏ ) ابن شاكر الكتبي ٠‏ عيون التواريخ ٠١1 / 3١‏ , الصفدي ؛ الوافي 
بالوقيات ( فيسبادن )١1931‏ ؟:/ لاو 

3١ (‏ ) ابن الفرات تاريخ ابن القرات بيروت م17.15154/ 77, اين شاكر 
الكتبي . وات الوقيات ( مصر ١58١‏ ) 07/ 1لاه 

( 21 ) - ابن شاكر الكتبي عيون التواريخ ١117 / ٠١‏ - عباس العزاوي , 
تاريخ العراق بين احتلائين ( يقداد 1555 ) 74١ /١‏ 

( 29 ) - ابن شاكر الكتبي قوات الوفيات ( فصر 1881 ) ١‏ / 451 1/ 
كلاه 

( 54 ) الحوادث الجامعة ص 114 . ابن المماد الحثبلي ..شذرات الذهب 
( القاهرة 11/١ / 0 ) ١10١‏ وتلخيص مجمع الاداب ح 4 ق ١‏ ص 76٠0‏ , 
الوافي بالوفيات /1١‏ وى 

( 26 ) ابن حجر المسقلاني , الدرر الكامنة ( القاهرة 16955 ) 4 / 0 
ناجي معروق تاريخ علماء المستنصرية ( بفدار 1556 ) ؟5/ 14" 
(151) تلخيص مجمع الاداب ح 4 فى ”» ص 08ؤا 

1١‏ ) آل ياسين . الحياة الفكرية 879؟ 

( 18 ) السلامي تاريخ علماء بغداد 58:78 . ( 198 ) الدرر الكامئة "/ 
مه 

(9؟) ابن رافع » تاريخ علماء بغداد ص 71 معريف : تاريخ علمام 
المستتصرية /١‏ 14١؟.‏ "/ 7لا 

)١(‏ الدرر الكامنة ٠‏ / .مه* 

( ١؟‏ )معروف ؛ تاريخ علماء المستنصرية /١‏ 9؟؟ 

880/4. / ١ ابن راقع , تاريخ علماء بغداد ص 77 و1117 الدرر الكامئة‎ ) "1 ١ 
؟غ٠+ آل ياسين . الحياة الفكرية‎ ) 77 ( 

(4"؟) ابن رافع السلامي تاريخ علماء بقداد ص 5719 ١717‏ 
(0؟) تلخيص مجمع الاداب ح 4 قى ١‏ اص 377.ق 7 اص ٠م84‏ 
(757) السر الكامنة هم 6٠٠؟‏ 

717 ) لل ياسين الحياة الفكرية ص ”4٠‏ 

(58) بفية الوعاة /١‏ 79" 

( 59 ) ابن رافع السلامي . تاريخ على بغداد ص 4« 

181 97 تلخيص مجمع الاداب حا + ق #اص‎ )1-٠( 

"١8 - )١ا/‎ /١ الس الكامدة‎ )4١( 

( "2 ) ابن راقع السلامي تاريخ علماء بفداد ص 8# نم؟ 

( 419 ) لا تزال مخطوطة بدار الكتب في برلين برقم 4081 

2١4 /1١ السر الكامنة‎ )44( 

(45) بفية الوعاة 1 / 11 شذرات الذهب 1/ 1١47‏ 

( 47 ) ابن رافع السلامي ٠‏ تاريخ علماء بقداد 8+ 

217 ) الدرر الكامنة 471/1 

( 48 ) ابن حجر المسقلاني ؛ ابناء القمر ( الثاهرة 1595 ) /1١‏ 401 , 
ا للف 

( 45 )السخاوي الضوء اللامع ( بيروت بلا ) 1 / ١‏ . أبن تفري بردي , 
المتهل الصافي ( القاهرة 1١1 /1 ) ١51/8‏ 

( 50 ) عباس الغزاوي ؛ تاريخ العراق 114/19 317/87 20/9 
)2١(‏ الوم اللامع 1/ 405 1/ 45 

( 57 ) اثباء القمر ١‏ / 9486, الضوء اللامع 1/ 5م 

(25) الوم اللامع 2 / 0م 

١8م4 عجائب المقدور ( لاهور حكم1 )ص‎ ٠ 4ه ) ابن عربشاء‎ ١ 

( 68 ) السرر الكامنة 5م ٠٠5؛‏ اتيام الغمر /١‏ 6غ« 

(51) الضوء اللامع /1/ 1١١857‏ 
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نا الخلناء وننش خوانسمهم 


ل ., محمد جاسم الحديثي 
المستشار القانوني والاداري 
لاتحاد المؤرخين العرب 


اني وجدت صفة الخلفاء ونقش خواتيمهم مبثوثة في 
بطون كتب التاريخ , لذلك عملت على تخريجها من هذه الكتب 
وجمعها في بحث واحد أضعه بين بدي الكاتب الكريم للرجوعم 
البه. 
غير أني لاحظت ان بعض الروابات الخاصة بصفة الخلفاء لم 
تكن متطابقة تبعا لرواتها قمنهم من بقول :ان الخليفة 
الفلاني ابيض وآخر يقول : اسمر او طويل ,او قصير . ومنهم 
من بذكر له خاتما واحدا أو يذكر له أكثر من خاتم وبالنظر 
لآن هذه امور وصفية ذات علاقة بتحلية الإنسان ‏ أو ذكر 
خواتيمهم لذلك آثرت | يراد هذه الروايات كما جاءت بمصادرها 
دون الترجيم بينها .سواء كان الآمر خاصا بصنة الخليفة » أو 
نفش خاتمه , وأترك للقارىء الكريم الاطلاع عليها كما وردت 
في هذه النصوص. 


والله من وواء القصد 
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الصفة الجلية ؛ والخُليّة : الخلقة . والجِليّة : 

الصفة والصورة, والتّحلية : الوصف , وتَخَلَاهِ : غرف 
صفته0") , ش 

والخواتيم : جمع الخَاتُمٌ , والخاتّم : ما بوضع على الطينة , 

والختام : الطين الذي يختم به على الكتاب . والخَتُمُ : المنع , 
والختم أيضاً : حفظ ما في الكتاب بتعليم الطينة ,(') 

وفي الحديث : « آمين خاتم رب العالمين على لسان عياده 
المؤمنين »() , 

قيل : « معناه طابعه وعلامته التي تدقع عنهم الاعراض 
والعاهات , لان حاتم الكتاب يصونه . ويمنع الناظرين عما في 
باطته !4 

والخاتم من شعار الخلافة . والاصل فيه ما ثبت في 
الصحيحين "١‏ : أن الذبي » 8 4 4 أراد أن يكتب الى رهط أو 
أناس من الاعاجم . وقي مسلم ‏ أراد أن يكتب الى كسرى , 
وفيصر؛ والنجاشي ‏ فقيل له : إنهم لا يقبلون كتاباً إلا عليه 
خاتم , فاتخذ النبي » (١‏ 16 4 , خاتماً من ورق!' . وجعل نقشه : 
« محمد رسول الله » ونقش الخاتم ثلاثة اسطر, محمد اسطرء 
ورسول سطر . والله سطر" , ولبسه أبو بكر بعده ؛ ثم لبسه عمر 
بعد أبي بكر . ثم لبسه عثمان بعد عمر فوقع منه في بثر فلم يقدر 
عليه . واتخذ الخلفاء بعد ذلك خواتيم , لكل خاتم نقش يخصه , 
وبقي الأمر على ذلك إلى اتقراض الخلافة من بفدادا , 

وسنذكر صفة كل خليفة ونقش خاتمه من أول العصر 
الراشدي الى متتهى العصر العباسي , 

العصر الراشدي 
الخليفة أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) 

(السالزره) 0( كام) 

هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر؛ كان أبيض , 
لحيفاً ؛ خفيف العارضين ,''؟ أجنا ‏ لا يستمسك أزاره يسترخي 
عن حقويه!'! , معروق الوجه . غائر العينين , ناتيم الجبهة , 
عاري الأشاجع'''؛ كان يخضب بالحنا والكتم ,00 057 


وفي رواية أخرى : أنه كان ابيض يخالطه صفرة ؛ حسن 
القامة , نحيفاً , أجذا . رقيقاً عتيقاً ,0'') أقني" ؛ معروق الوجه ؛ 
غائر العينين. حمش الساقين ,0 ممحوص الفخذين ,001 
يخضب بالحنا والكتم 0" , 
كان نقش خاتمه : « نعم القادر الله »00 . وكان يتختم 
بخاتم رسول الله؛ «( 24 »2 حتى قبضه الله0, ' 
الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) 
(؟اسكلكه) (غ'ك-غوكم) 
هو عمر بن الخطاب بن نوفل , كان طويلا » آدم . أصلع , 
أعسر يسرأ ؛ يعمل بيديه , وكان لطوله كانه راكب , وقيل : كان 
أبيض ٠‏ أبهق ‏ يمني شديد البياض . تعلوة حمرة . طوالا ٠,‏ 
أشيب » وكان يصفر لحيته » ويرجل رأسه بالحناء'"ا . 
كان نقش خاتمه : « كقى بالموت واعظاً ياعمر م09 , 
وقيل : « آمنت بالذي خلقني ,9" , 
وكان يتختم بخاتم رسول الله ؛ ل« و 4 , حتى قبضه الله ؛ 
تلقاه عن أبي بكرء رضي الله عنه , بعد وفاته"") , 


الخليفة عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) 
(0-1714؟اه) (505-54م) 
لتحي حت لبون اها ا 

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية . كان حسن 
الوجه » بوجهه نكتات من جدري ؛ وشعره كسا ذراعيه . ليس 
بالقصير ولا بالطويل , رقيق البشرة , كث اللحية عظيمها , أسمر 
اللون : عظيم الكراديس!*"؛ بعيد ما بين المنكبين ؛ كثير شعر 
الرأس ؛ يصفّْر لحيته . وفي رواية : أصلع ؛ أروح*" الرجلين , 
أسناته مشدودة بالنهب"" , 

عندما ولي الخلافة تختم بخاتم رسول الله , «( 5 » ؛ بعد 
عمر بن الخطاب . رضي الله عنه ؛ ليث ستين , فحفر بثراً بالمدينة 
مشرياً للمسلمين فقعد على رأس البثر؛ فجعل يعبث بالخاتم 
ويديره باصبعه , فانسل الخاتم من أصبعه فوقع في البثر ؛ فطلبوه 
في البثر ؛ ونزحوا ما فبها من الماء فلم يقدروا عليه , فجعل فيه 
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مالا عظيماً لمن جاء به ؛ فلما يئس من الخاتم أمر فصنع له خاتم 
آخر مثله . حلقه من فضة على مثاله وشبهه ونقش عليه « محمد 
رسول الله » فجعلة في أصيعه حتى هلك ؛ قلما قتل ذهب الخاتم 
من يده ؛ فلم يدر من أخذء") , 

كان نقش خاتمه : « آمنت بالله مخلصاً » وقيل : ٠‏ آمنت 
بالله العظيم » وقيل : 

« لتصيرن أو لتندمن »!*'). وقيل : « آمنت بالذي خلق 
فسوى 06 , 
الخليفة علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) 

(0 جه (60-56060ام) 


هو أبو الحسن علي بن أب طالب عبد مناف بن عبد المطلب 
ابن هاشم , كان رجلا . آلم شديد الادمة , تقيل العينين 
عظيمها ؛ إلى القصر أقرب . عريض اللحية وقد أخئت ما بين 
منكبيه . أبيض الرأس واللحية . أصلع . على رأسه زغيبات . 
ضخم البطن ؛ مشاشة المنكب!") , ضخم عضلة الذراع . دقيق 
مستدقها . ضخم عضلة الساق ؛ دقيق مستدقها"" . 

كان نش خاتمه : « الملك لله »(؛ ؛ وقيل : « الملك لله 
الواحد القهار » ,20) 

الخليفة الحسن بن علي ( رضي الله عنهما ) 

هو أبو محمد الحسن بن علي ( زضي الله عنهما ) ؛ أمه 
فاطمة بنت محمد رسول الله. ( 4# » ؛ كان أشبه برسول 
الله(" . ( 496 4 . وكانت فاطمة . رضي الله عنها , تقول له: 


بستابي شهيه البي 
غي شيد 4 بعلي" 
ويقال : إن أبا بكر قال له يوماً وقد لقيه في طريق المدينة : 
بسابي شبه الثبي 
عيبر سبونتة بعلي!*") 
كان تقش خاتمه: «لا إله إلا الله الهلك الحق 
الميين "0٠‏ , 


الخليفة معاوية بن ابي سفيان 
11 ته) تاس هلاام) 


هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بين حرب بن 
أمية , كان طويلًا ٠‏ مسمناً, أبيض . كبير الرأس 3 كبير 
العجيزة ؛ قصير الهامة . جهم الوجه , جاحظ العينين. عريض 
الصدرء وافر اللحية . يخضب بالحناء والكتم . كان إذا ضحك 


انقلبت شفته العلياا" . 
كان نقش خاتمه : « لا قوة إلا بالله » 0"؛) 
وقيل : « لكل عمل ثواب .©" , 
الخليفة يزيد بن معاوية 
(تسعكه)( لاا ك؟كلام) 


هو أيو خالد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 

كان آدم شديد الادمة , عظيم الهامة » بوجهه أثر جدري 
بِيّنَا؛)؛ وفي رواية كان آدم جعداً معصوياً”*' , أحور العينين , 
طوالًا : بوجهه أثر جدري . ويقال : كان أبيض ؛ وكان حسن اللحية 
فشيفها(ة») , 

كان نقش خاتمه : « ربنا الله »""! , 

الخليفة معاوية بن يزيد 
(4 1س غاه)(5458-3580م) 


هو أبو ليلى معاوية بن يزيد بن معاوية . كانت ولايته أربعين 
يوماً!*) . وفي ذلك -خلاف كان ربعة من الرجال . نحيفاً ؛ يمتريه 
صفارلة") , 
كان تقش خاتمه ؛ ٠‏ بالله ثقة معاوية » 0 
وقيل : «٠‏ الدنيا لغحرور »0 . 
الخليفة مروان بن الحكم 
(4تسدماكه)(544-580م) 


هو ابو الحكم مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية , 

كان طوالا. أصهب . ازرق » بعيد الغورا''. وقيل : كان 
دقيقاً , قصيراً؟” , أو قص0)" , 

كان نقش خاتمه : « المزة لله » وقيل : « آمنت بالله ب 


وقيل ؛: 

« آمنت بالله العزيز .الحكيم » وقيل : « آمنت بالعزيز 
الحكيم »(*" , 

وفي رواية , كان نقش خاتمه : « الله ثقتي ورجائي »00 . 

الخليفة عبد الملك بن مروان 

(560سك+4ه) (5864و0لام) 

هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ابي العاص 
ابن أمية ‏ كان أسمرء مربوعاً ؛ طويل اللحية"') أفوه مفتوح 
الفما*"2؛ يشد أسنانه بالذهب 7“ ؛ وقيل : كان رجِلًا طويلا . 
أبيض . مقرون الحاجبين , كبير العينين . مشرف الانف , دقيق 
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الوجه , حسن الجسم ؛ ليس بالقضيب ولا البادن ٠‏ أبيض الرأس 
واللحية1"" , 
كان نقش خاتمه : « آمنت بالله مخلصاً +001 , 
الخليفة الوليد بن عبد الملك 
(لسكوه) وهات والام) 


هو أبو العباس الوليد بن عبد الملك ين مروان بن الحكم , 
كان طوالا , اسمر. به أثر جدري خفي , بمقدم لحيته 
شقطا"") ليس في رأسه ولا لحيته غيره : أفطس"© . 
كان نقش خاتمه : «يا وليد إنك ميت م9" , 
وقيل : « يا وليد إنك ميت ومحاسب 00,0 , 
الخليفة سليمان بن عيد الملك 
(كقسكوه) ( 1ل ب لللام) 


لسبسسدالسصسيم 


هو أبو أيوب سليمان ين عيد الملك بن مروان بن الحكم 
كان له جمال وفصاحة ؛ رجل طويل ؛ أبيض . قصيف 
البدن'” ؛ لم يشب ؛ وهو الذي يقول ونظر إلى نفسه في المرآة : 
« أنا الملك الشاب » فما دارت عليه الجمعة حتى مات0"7 , 
وفي روازة : كان أبيض . كبير الوجه . مقرون الحاجب , 


جميلا ؛ له شعر جعدا"! ؛ يضرب متكبيه1"" , 
كان نقش خاتمه : « آمنت بالله »1 "ا , 
وقيل ؛ « آمنت بالله مخلصاً »,007 , 
وقيل : « أومن بالله مخلصاً ,9" . 
الخليفة عمر بن عبد العزيز 
(9١١1اه)‏ (/االاسؤالام) 
هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
كان أسمر» رقيق الوجه , حسن اللحية . نحيف الجسم . 
غائر العيدين , بجبهته أثر من تفح دابة رمحته في صباه , وكان 
يقال له : أشج بني أمية . وخطه الشيب ومات ولم يخضب”" . 
كان نقش خاتمه : « لكل عمل ثواب » وقيل : « عمر يؤمن 
يالله مخلصاً »,000 , 
وفي رواية : « عمر بن عبد العزيز يؤمن بالله ,"0 , 
الخليفة يزيد بن عبد الملك 
( ل سدمءله) (ةالا ب #كلام) 


هو أبو خالد يزيد ين عبد الملك بن مروان بن الحكم . 


كان جميلًا ؛ جسيماً » أبيض . مدور الوجه , لم يشب , شديد 
الكبر. عاجزاً . صاحب لهو ولذات "”2‏ , 

كان تقش خاتمه : « فني الشباب يا يزيد » وتقش خاتم 
آخر:. 

« بزيد بن عبد الملك "7٠‏ , 

وفي رواية : " قني السيئات يا عزيز »40 , 

الخليفة هشام بن عبد الملك 

(-156اه)(6كا/ا كاكلام)” 

هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم 

كان ابيض ألى الصفرة ما هو , أحول . شديد انقلاب العين ؛ 
يخضب لحيته بالسواد . ربعة من الرجال ‏ ؛ حسن البذن0" , 

كان لقش خاتمه : « الحكم للحكيم (0), 
« وفي رواية : الحكم للحكم الحكيم ,400 

الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

(179-ككلاه) ( اللا عولام) 

هو أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن 
الحكم . 

كان من اجمل الناس واشدهم , ابيض مشرباً بدمرة, 


جسيماً . ربعة ؛ طويل اصابع الرجلين ‏ قد وخطه الشيبا7, 
كان نقش خاتمه : « يا وليد احذر الموت » . 
الخليفة يزيد بن الوليد 
16ل سلككاه) ( كلاس #اؤلام ) 
هو أبو خالد يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن 
الحكم . 
كان أسمر , طويكًا » صغير الرأس , يوجهه خال . وكان جميلة 
من رجل ؛ في فمه بعض السعة . وليس بالمفرط 409 
كان نقش خاتعه ؛ ٠‏ العظمة لل )040, 
وقيل : « يا يزيد قم بالحق ,4*0٠0‏ 
الخليفة ابراهيم بن الوليد 
173 اداه ) ( 8لا علام) 
ش كان أبيض . جميلا , وسيماً . طويلا الى السّمن . خفيف 
العارضين ‏ له ضفيرتان من شع6201, 
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كان نقش خاتمه : « توكلت على الحي القيوم » ,000 
الخليفة مروان بن محمد 
(158-10ه)(5-044غلام) 


هو أبو عبد الملك مروان بن محمد بن مروان بن الحكم . 
كان شديد الشهلة ؛ أبيض ‏ مشرباً حمرة » ضخم الهامة 
والمتكبين . كبير اللحية ابيضها . ربعة. مهيبا 200 
كان تقش خاتمه : « فوضت أمري الى الله »,480 
وفي رواية : « اذكر الموت يا غافل »(0", 
وقيل : « أذكر الله يا غافل ,1 
الخليفة عبد الله السفاح 

(55-2-15 ا ه)(9:) 9 8هلام) 


هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 


العياس , ١‏ 
كان طويلًا . ابيض ٠‏ أقتى الانف , حسن الوجه واللحية ؛ ذا 
شعرة جعدة19! 


كان نقش خاتمه : « الله تثقة عبد الله وبه يؤمن »9#")إ 
وفي رواية : « الله ثقة عبد الله ,11 

الخليفة المنصور 
(5ا1مداه)( 008 -غلالام) 


هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العياس . 

كان أسمر. طويلًا ٠‏ نحيفاً . خفيف العارضين. يخضب 
بالسواد , رحب الجبهة . أقنئ الانف ؛ بيّن القنى ؛ أعين . كان 
عينيه لسأنان ناطقان ؛ تخالطه أبهة الملوك بزي النساك ؛ تقبله 
القلوب . وتتبعه العيون : يعرف الشرف في تواضعه . والمتق في 
صورته . واللب في مشيته *3, 

كان نقش خاتمه : « الله ثقة عبد الله وبه يؤمن 00,6 
وفي رواية : « الحمد لله »9", 
الخليفة محمد المهدءي 

(164ككاه) (0ظ- 1868ام) 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله المتصور بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العياس , 

كان طويلا . مُضمْر الخلق , جعداً , واختلف في لونه . فقال 
بعضهم : 


كان أسمر. وقال بعضهم : كان أبيض » وكان في عينه 
اليمنى . في قول بعضهم : نكتة بياض ؛ وقال بعضهم : كان ذلك 
بعينه اليسرى80", 
كان نقش خاتمه : « الله ثقة محمد وبه يؤمن »(35), 
وقيل : « العزة يله و(تتكلى 
1 لرنيع 
وقيل : م حسبي الله ». ١‏ 
الخليقة موسى الهادي 
(قكاسءلااه)(0غ8ا سس كلام) 


هو ابو محمد موسي بن محمد المهدي بن عيد الله المنصور 
أبن محمد بن علي بن عيد الله بن العباس , 

كان طويلًا ؛ جسيماً , جميلا . أبيض , مشرباً حمرة . وكان 
بشفته العليا تقلص9), 1 

كان نقش خاتمه : ٠‏ الله ربي كلم 

وفي رواية : « الله تقة موسى ويه يؤمن » 

وقيل : « بالله يخ +( 

الخليفة هارون الرشيد 
#8 وله) 8-1085 0هم) 


)14 


هو أبو جعفر هارون الرشيد ابن ابي عبد الله محمد المهدي 
بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العياس , 

كان جميلًا . وسيماً , أبيض . جعداً . وقد خطه الشيب5"7)/ 

كان نقش خاتمه : « بالله يثق هارون ٠١9.‏ 

وفي رواية : ه لا اله الا الله » ؛ وكان له خاتم ثانٍ نقشه ؛ 

« كن من الله على حر »!5 

وقيل : « العظمة والقدرة لله .9'', 

الخليفة محمد الامين 
و(؟"ةاللمكذاه) (08١48-"19مم)‏ 


هو أبو عبد الله محمد هارون بن محمد المهدي بن عبد الله 
المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس , 

كان سبطأً . أنزع ؛ أبيض , صغير المينين ‏ أقنى . جميلا . 
عظيم الكراديس ؛ بعيد ما بين المذ“بين , طويله2'0, 

كان نقش خاتمه : « نعم القائر الله » وقيل : « مسائل الله 
لا يخيب ,0011 

وفي روأية : « حسبي القابر ب9١33),‏ 

وقيل : « محمد واثق بال »03# 
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الخليفة عبد الله المامون 
(154 اكه (0-419مم) 


هو أبو الغباس عبد الله بن هارون بن محمد المهدي بن 
عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس , 

كان ربعة . أبيض , جميلًا . طويل اللحية, قد وخطه 
الشيب ؛ وقيل : 

كان أسمر. تعلوه صفرة. أجناء أعين, طويل اللحية 
رقيقها ؛ أشيب , ضيق الجبهة . بخده خال أسور2؛", 

وعن عمرو بن بحر الجاحظ؛ قال : « كان المامون أبيض , 
يعلو لونه صفرة يسيرة ؛ وكان ساقاه من سائر جسده صفراوين 
حتى كانهما طليتا بالزعفران 319 

كان نقش خاتمه ؛ «٠‏ الله ثقة عبد الله وبه يؤمن +100 

وفي رواية : « عبد الله يؤمن بالله مخلصاً ن,0, 

وقيل : « سل الله يعطيك 03140٠»‏ 

الخليفة المعتصم بالله 
(50-114اه) (61-200وم) 


هو أبو إسحاق محمد بن هارون بن محمد المهدي بن 
عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عيد الله بن العباس . 

كان أصهب » أبيض . حسن الجسم , جميل الوجه ؛ مريوعاً » 
مشرياً حمرة ؛ عريض الصدر , شديد البدن , طويل اللحية ؛ لم 
يشب ٠‏ وكان الرجل الذي لا يقاس به الرجال قوة بدن؛ وشدة 
بأس, وشجاعة قلب 19" 

كان نقش خاتمه ؛ « الحمد لله الذي ليس كمثله شيء ؛ وهو 
خالق كل شيء ع9 ” 

وفي رواية : « سل الله يعطيك »(9, 

. وقيل ؛ « الله ثقة أبي إسحاق بن الرشيد وبه يؤمن .0059. 
الخليفة الواثق بالله 
اها (5-8441هوم) 

هو أبو جعفر هارون الوائق بالله بن محمد المعتصم بن هارون 
الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي 
أبن عبد الله ين العباس . 

كان ابيض ؛ مشرياً حمرة . جميلًا » ريمة . حسن الجسم ,» 
قائم العين اليسرى ؛ وفيها نكتة بياض9"), 


كان نقش خاتمه : ٠‏ الله ثقة الواثق ,500 

وقيل : « الله ثقة الواثق بالله »(16), 

> الخليفة المتوكل على الله 

(9؟ 2" ه ) (كنغم- اكدمم) 

هو أبو الفضل جعفر بن محمد المعتصم بن هارون بن محمد 
المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس , 

كان أسمر , رقيق البشرة . يضرب لوته الى الصفرة ؛ حسن 
الوجه , حسن العينين , خفيف العارضين . نحيف الجسم . إلى 
القصر أقرب 3059م 

كان نقش خاتمه : « جعفر على الله يتوكل ,33 

وفي رواية : « على الله توكلت » (054, 

وقيل : « على إلهي أتكل .(050. 

.3 الخليقة المنتصر بالله 
(1540 144اه) (١ثم-ككدم)‏ 


هو أبو عبد الله محمد بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم 
أبن هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن عبد الله المنصور بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العياس , 

, كان أسمر. مريوعاً , أقنى . ضخم الهامة . عظيم البطن‎ ١ 
جسيماً ؛ عظيم اللحية؛ على عينه اليمنى أثر أصابة وهو‎ 
صغير'؟01,‎ 

وفي رواية : كان المنتصر بالله ربعة من الرجال ؛ أسمر, كبير 
العيدين ؛ مسمئاً . مبصر الخلق ؛ مليح الوجه . جيد اللحية , 
حسن المضحك !"1 

كان نقش خاتمه ؛ « محمد بالله ينتصر 2159 

وفي رواية : « محمد رسول الله » أ""أأوله خاتم آخر نقشه : 
« المنتصر بالله "رليك 0 

الخليفة المستعين بالله 
(65-5:4اه) (455-ككدوم) 


هو أبو العباس احمد بين محمد بن محمد المعتصم بن هارون 
الرشيد بن محمد المهدي بن عيد الله المنصور ين محمد بن علي 
أبن عبد الله بن العباس . 

كان أبيض , حسن الوجه ؛ ظاهر الدم , بوجهه أثر جدري . 
حسن اللحية ؛ كان عنده من الجوهر خاتمين ؛ يقال لأحدهما : 
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روطع 
البُرج ؛ ولاآخر الجبل . 
كان نقش خاتمه : في النص المعروف بالجيل ؛ « أحمد بن 
ا رشن 
وفي رواية : « استعنت بالله نا 
وقيل : ٠‏ في الإعتبار غنى عن الإختبار, (4", 


الخليفة المعتز بالله 
(060109اه)(55م2 لس 1خادوم) 


هو أبو عبد الله محمد بن جعفر المتوكل بن المعتصم بن 
هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن عبد الله المنصور بن محمد 
ابن علي بن عبد الله بن العياس , 

كان رجِلًا طويلًا ؛ جسيماً . وسيماً » أبيض , مشرياً حمرة , 
أدعج العينين؛ حسنهما ؛ أقنى الانف. حسن الوجه. ضيق 
الجبين ؛ منور الوجه ؛ أحمر الوجذتين . حسن المضحك . شديد 
سواد الشعر ؛ أكحل العيذين ‏ لم ير في الخلفاء مثله جمالُا 010 

كان نقش خاتمه : « المعتز بالله )١"(»‏ 

وفي رواية : « محمد رسول الله »47 وله خاتم آخر نقشه : 
« المعتز بالله » . 

وقيل : كان نقش خاتمه : « الحمد لله رب كل شيء وخالق 
كل شيء »09 

الخليقة المهتدي بالله 
(5-5601هاه) (455-4855م) 


هو أبو عبدالله محمد بن هارون الوائق بن محمد المعتصم بن 
هارون بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي 
'اين عبد الله بن المياس. 

كان أسمرء رقيقاً ؛ مريوعا , رحب الجبهة , أشهل العينين . 
عظيم البطن . عريض المنكبين . طويل اللخية . أجلم . جهم 
المجه 3019 

كان نقش خاتمه ؛ « محمد أمير-المؤمنين » 34 
وفي رواية : « هداني الله ,36*(٠‏ 
وقيل : « من تعدى الحق ضاقت مذاهبه ,090 
الخليفة المعتمد على الله 
(05لازه) ركت41 1[كدم) 


هو أبو العياس احمد بن جعقر المتوكل بن محمد المعتصم 


ابن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن 
محمد ابن علي بن عبد الله بن العياس . 
/كان أسمرء رقيق اللون ؛ كبير العينين ؛ حسن الجسم . 
طويلًا . جسيماً . عظيم الهامة ؛ طويل اللحية ؛ جميلً1", 
كان نقش خاتمه : « المعتمد على الله يعتمد )١"4(»‏ 
وفي رواية : « اعتمادي على الله وهو .حسبي ,9" 
وقيل : « السعيد من وعظ بغيره ,3"0", 
الخليفة المعتضد بالله 
(ولالا ساكتم؟اه) (55م- ١‏ 0١وم)‏ 


هو ابو العباس احمد بن الامير طلحة الموفق بن جمفر 
المتوكل بن محمد المعتصم ابن هارون الرشيد بن محمد المهدي 
أبن مهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس . 
كان أسمرء نحيفاً , ريمة من الرجال ؛ معتدل الخلق . خفيف 
العارضين , وخطه الشيب . يخضب بالسواد ؛ في مقدم لحيته 
طول ؛ وفي مقدم رأسه شامة بيضاء ‏ أقنى الانف ؛ تعلوه هيبة 
شديدة 3*1 : 
كان تقش خاتمه : « الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو 
خالق كل شيء ينه 
وفي رواية : « أحمد يؤمن بالله الواحد »9", 
وقيل : « الإضطرار يزيل الإختيار »30*10 
الخليفة المكتفي بالله 
(خ60-154ؤ1ه)(١01١0-6ءوم)‏ 
هو ابو محمد علي بن احمد الممتضد بن طلحة الموفق بن 
جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد 
المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
المياس , 
كان ربعة . أسمر ؛ رقيق اللون ؛ أعين , حسن الشعر . حسن 
الوجه والبدن . وافر اللحية عريضها *"", 
كان نقش خاتمه كنقش خاتم ابيه المعتضد : « الحمد لله الذي 
ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء ».00 
وفي رواية : « علي يتوكل على ربه »7", 
وقيل : « اعتمادي على الذي خلقني »0*4 
وقيل : « بالله علي بن أحمد يثق »(", 
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الخليفة المطيع بالله 

ه) م ل لاوم) 

هو أبو القاسم الفضل بن جعفر المقتدر بن احمد المعتضد 
ابن الأمير طلحة الموفق ابن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن 
هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عيد الله المنصور بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس , 

لم أقف على صفته , 

كان نقش خاتمه : « المطيع لله 01500 


الخليفة الطائع لله 
كوكه) (كلاوب اكوم) 
تك و ا الاو حا افش و 1 201901 


هو أبو بكر عبد الكريم بن المطيع لله بن المقتدر بن المعتضد 
ابن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد 
المهدي بن عبد المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس 15١0‏ 

وفي أتفه يقول ابن الحجاج059, 


خليفسة في وجهسه روشن37) 
خؤَْشْته' 301147 1 طلل العمسكما 
غهدي بسه يمشي على رجله 
وأنفه قد صعد المتبر!*11) 


زنددة 


كان تقش خاتمه : « الطائع لله » , 
الخليفة القادر بالله 

)م٠١"*سوقكا١()ه‎ ع”'-_-"8١(‎ 

هو أبو العباس احمد بن إسحاق بن المقتدر بن المعتضد بن 
الواثق بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن 
محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عيد الله 
أبن العياس . 

0 أبيض . حسن الجسم » كث اللحية » عريضها, 
0 

كان نقش خاتمه : « القادر بالله 0500 

الخليقة القائم بامر الله 
755 س لاك ه) 1١١‏ ع ١1ام)‏ 


هو أبو جعفر عبد الله بن احمد بن اسحاق بن المقتدر بن 


المعتضد بن الموفق بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن 
هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عيد الله المنصور بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس , 

كان جميلًا ؛ بديع الجمال , مليح الوجه , أبيض , مشرباً 
حمرة؛ طوالًا . معتد الجسم. حسن الشمائل"". رقيق 
المحاسن . 

كان نقش خاتمه : « المزة لله وحده 0997٠‏ 


الخليفة المقتدي بامر الله 
( اكمس ااحواه) 1١س‏ عواام) 


هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن احمد بن 
اسحاق بن المقتدر بن المعتضد بن طلحة بن جعفر المتوكل بن 
محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله 
المتصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العياس كن أبيض . 
أشهل , تام الطول » رقيق المحاسن , حسن الشمائل . 

مهيبا . مرهوياً , شجاعا0"97: 

كان نقش خاتمه : « من توكل عليه كفاء 370/, 

المستظهر بالله 
(/41غ -؟١20)‏ (غ5١١16-1الام)‏ 


هو أبو العياس احمد بن عبد الله المقتدي بن محمد بن 
عبد الله بن احمد بن اسحاق بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق 
أبن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بين محمد 
المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العياس , 

كان جميلًا . مشرباً حمرة , تام الطول . لطيف المحاسن , 
سخي النفس , مؤثراً للإحسان7"". منكراً للظلم . 

كان نقض خائمه ؛ « ثقتي يالله وحده .10" 

المسترشد بالله 
(؟01سؤلامه) (8١١١1س15١1ام)‏ 


هو أبو منصور الفضل بن أحمد بن عبد الله ين محمد بن 
غيد الله ين أحمد بن اسحاق ابن المقتدر بن المعتضد بن طلحة 
أبن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد 
المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العياس . 
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كان أسمر اللون ‏ رقيق البشرة , تام الطول , في مقدم لحيته 
2 
كان نقش خاتمه : « من توكل عليه كفاء ,0590 
وقيل : « من توكل على الله كفاه .070 
الراشد بالله 
(15ه-0"_مه)(4؟١1١-90١1١م)‏ 


00 هو أبو جعفر متصور بن الفضل بن احمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن احمد ابن اسحاق بن المقتدر بن المعتضد 
ابن الفوفق بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد 
ابن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس , 

كان أبيض ؛ مشرباً حمرة. جسيماً . مستحستاً؛ تام 
الشكل . شديد الايد . حسن الطوية لرعيته . جميل السيرة .(1"4, 

كان نقش خاتمه : « من أيقن بالإنتقال عمل للمآل » (11, 

وقيل : « من آمن بالانتقال عمل المآل »(:4. 

المقتفي لامر الله 
(0“ه-60ممه)(0١1١60-1١١ام)‏ 


هو أبو عيد الله محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد بن 
القائم بن احمد بن اسحاق بن المقتدر بن المعتضد بن طلحة بن 
جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد 
المهدي بن عبد الله المتصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس . 

كان تام الطول ؛ عبل الجسم ؛ في مقدم لحيته طول ؛ وقد 
وخطه الشيب. وكان شجاعاً. مقدماً. مباشراً للحرب 
بنفسه 1417 


وقيل : «دكان أسمر, آنم , مجدور الوجه . مليح " 


الضيب ع01459, 1 

ا كان تقش : « كن من الله على حذر تسلم »9#*", 
المستنجد بالله 
(وههسدككدهده)(60١1١1-١٠١١ام)‏ 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن المقتدر بن المعتضد 
ابن طلحة بن جعفر المتوكل أبن محمد المعتصم بن هارون الرشيد 


بن محمد المهدي بن عبد الله المتصور بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس . 

كان مليح الوجه . بياض بحمرة ‏ أزج الحاجبين , في شعره 
لين 
وقيل : « كان أسمر,ء جسيماً. تام القامة. طويل 
اللحية 0340 / 

كان نقش خاتمه : « من أحب نفسه عمل لها ,400 


المستضيء بامر الله 
(06 سس هلامه) (١٠1١١1سؤلااام)‏ 


هو أبو محمد الحسن بن يوسف بن محمد بن احمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن المقتدر بن 
المعتضد بن طلحة بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون 
الرشيد بن محمد المهدي بن عيد الله المتصور بن محمد بن علي 
ابن عبد الله بن المياس . 
كان ابيض ؛ أقنى الانف ؛ أزج الحاجبين . جميل الوجه , 
عليه أبهة الخلافة . وكان عادلًا , حسن السيرة في الرعية , 
حليماً فال 
كان نقش خاتمه :« من فكر في المآل عمل للانتقال »4840 
الناصر لدين الله 
(ثلاة- ااكه) (ؤالاابه5ام) 
هو أبو العباس أحمد بن الحسن ين يوسف بن محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن 
جعفر المقتدر بن المعتضد بن طلحة بن جعفر المتوكل بن محمد 
المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور 
ابن محمد بن علي بن غبد الله بن غباس , 
كان ابيض ؛ مدور الوجه ؛ مليح العينين ‏ أقنى الانف ؛ رقيق 
المحاسن , خفيف العارضين ؛ أشقر اللحية 3410 
كان نقش خاتمه , « رجائي من الله عقون 6000 
الظاهر بامر الله 
١(؟لكس"كلاها)‏ (10١1--15ام)‏ 
هو أبو نصر محمد بن أحمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله 
أبن احمد بن اسحاق بن المقتدر ابن المعتضد بن طلحة بن جعفر 
المتوكل بن محمد المعتصم ؛ ابن هارون الرشيد بن محمد المهدي 
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أبن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن المياس , 
كان أبيض » مشرباً حمرة , مستدير الوجه . عبل الجسم , 
جميل الصورة؛ كثير لحم العضدين. حلو الشمائل. رقيق 
المحاسن . موصوفاً بالقوة والشجاعة(111, 
كان نقش خاتمه : ٠‏ راقب العواقب ,159, 


المستنصر بالله 
اتلد نكقه) (155١25-1؟١‏ م( 
الم سس سس ول وى ا اماك 1 


هو أبو جعفر المنصور بن محمد بن احمد بن الحسن ين 
يوسف بن محمد بن أحمد بن عيد الله بن محمد بن عبد الله بن 
احمد بن اسحاق بن المقتدر بن المعتضد بن طلحة بن جعفر 
المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن 
عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عيد الله بن العباس . 

كان أبيض . مشرياً حمرة ؛ مستدير البشرة . جميل المنظر . 
ازج الحاجبين ؛ ادعج العينين . سهل الخدين ؛ أقنى الانف , 


1١١‏ ) ابن منظور ؛ محمد بن مكرم , لسان العرب ؛ ( بيروت ؛ دار صابر, 
6ه ) ج 507/5 مادة؛ وصف ا ج 2157/1١14‏ مادة؛ 
خلا . 

( ؟ ) المصدر نفسه؛ ج 1717/١1‏ ؛ مادة: خثم . 

( "؟ ) المصدر نفسه ! السيوطي , جلال الدين , الدر المنثور في التفسير 
الماثور ؛ ( بيروت ) . دار المعرفة . د .ت ) ج 17/١‏ ؛ الهندي . علي 
المتقي بن حسام ؛ كنز العمال في سنن الأقوال والافعال . ( بيروت , 
مؤسسة الرسالة . ط ث . 158.6 م ) ج 005/١‏ . المصدر السابق . 
( 4 ) أبن منظور ؛ المصدر السابق ج 177/1١7‏ ؛ مادة: ختم . 

( 0 ) أخرجه الإمام اليخاري , محمد بن اسماعيل » في صحيحه , 
( مصر , مطبوعات محمد علي صبيح . د .ت ) ج /7/ 5١37‏ : والإمام 


مسلم بن الحجاج ؛ في صحيحه . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي , 
( دار إحياء الكتب المربية .عط ١‏ . 15800 م )ج 1761//5 »والإمام 
أحمد بن حنيل في مسنده , ( لبتان , دار الفكر: د ,ات ) ج 181/7 . 
جميمهم من أنس بن مالك . 

(7) الورق : الفضة . ابن متظور . المصير السابق ج 71/0/٠١‏ , 
مادة : ورق . 


٠‏ الهوامش والمصادر 


وسيع الصدر , معتدل الخلق , وخطه الشيب ؛ قخضب بالحناء ثم 
تركه059/, 
كان نقش خاتمه ؛ « العفو يك أولى ,354/, 


المستعصم بالله 
(5-3ماه) (1-145ه11ام) 


هو أبو أحمد عبد الله بن المنصور بن محمد بن احمد بن 
الحسن بن يوسف بن محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن احمد بن اسحاق بن المقتدر بن المعتضد بن طلحة بن 
جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد 
المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس . 

كان جميل الصورة ؛ حسن الوجه . كامل المحاسن : أسمر 
اللون ؛ حسن العينين. مسترسل شعر الوجه, ربعة. ليس 
بالطويل ؛ لين . صالحاً دينة9"1", 

كان نقش خاتمه ؛ « اعتصمت بالله :0110 


5 .9 . 

, 7١57/7 اخرجه الامام البخاري . عن أنس بن مالك :اج‎ ) 7١ 
القلقشندي , أحمد بن علي . صبح الاعشى ؛ ( القاهرة ؛ وزارة‎ ) 8 ( 
. 515/5 الثقافة والإرشاد القومي  د.ت ) ج‎ 

( 9 ) أجنا : يقال : رجل من جنا , أي حَذبٌ . الزسخشري ؛ جار الله 
محمود بن عمر : أساس البلاغة ‏ ( بيروت , دار صادر, كلاقام) 
ص : ٠١١‏ . مادة: جنا. 

٠ ١‏ ) الحقد : الكشح . وقيل ؛ مَعقد الإزار. ابن متظور . المصدر 
السابق . ج ١185/١1‏ مادة: حقا . 

١١ ١‏ ) الأشاجع : واحدها أشجع . في اليد والرجل , العصب الممدود 
فوق السّلامي من بين الرّسخ الى أصول الاصابع التي يقال لها أطناب 
الأصابع فوق ظهر الكف , وفي صفة أبي بكر ؛ رضي الله عنه « عاري 
الأشاجع » هي مفاصل الاصابع , أي كان اللحم عليها قثيلًا . ابن 
متظور ؛ المصدر السابق . ج ١71/8‏ ؛ مادة : شجم . 

: الكتَمٌ : نبات يخلط مع الوشمة للخضاب الاسود , قال الأزهري‎ ) 11١ 
. الكتم نبت فيه حمرة. ابن متظور: المصدر السابق ؛ مادة : كتم‎ 
, ابن سعد محمد بن سعد كاتب الواقدي : الطبقات الكبير‎ ) ١؟‎ ( 
, عني بتصحيحه : الدكتور أدوارد سخو . والدكتور اوجين منوخ , ( ليدن‎ 
. ١79 مطبعة برايل : 1777 ه ) المجلد الثالث : القسم الأول ص‎ 
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ش اليعقوبي , احمد بن ابي يعقوب : تاريخ اليعقوبي ؛ قدم له : محمد صادق 
بحر العلوم » ( التجف » المكتبة الحيدرية » طداغة. 1514م ) 
ج ١17/1١‏ » الطبري , محمد بن جرير تاريخ الطبري ؛ تحقيق : محمد 


ابو الفضل ابراهيم . ( مصرء دار المعارف , ل ؟ ) ج 414/5 + / 


١4 (‏ ) عتيق : كان يقال لابي بكر . عتيقأ لجماله . وفي حديث أبي 
بكرء رضي الله عنه , سمي عتيقاً لانه أعتق من النارء سماه النبي » 
( 4 4 , ابن منظور ؛ المصدر السابق . ج 776/٠١‏ ؛ مادة؛ عتق . 
١١ (‏ ) القنا : ارتفاع في أعلى الأنف , واحديداب في وسطه , وسبوع 
في طرفه . ابن منظور . المصدر السابق ج 7١7/١6‏ ؛ مادة ؛ قنا . 
١1 (‏ ) حمش الساقين : دقيقهما . ابن منظور . المصدر السابق : ج 
88/5 مادة؛ حمش . ١‏ 

١7 (‏ ) ممحوص الفخذين : خلص من الرهل . ابن منظور , المصدر 
السابق : ج /85/7 ؛ مادة : محص . 

18١‏ ) الطبري . المصدر السابق : ج 7/ 74 ؛ ابن الاثير ؛ علي بن 
أبي الكرم ؛ الكامل في التاريخ ؛ ( بيروت , دار الكتاب المربي ؛ ل 3 , 
الال ف لاكقام ) ج ازخخكا. 

( 16 ) الطبري , المصدر السابق : ج ©//871 ٠‏ المسعودي » علي بن 
الحسين : التنبيه والإشراف , ( بيروت . مكتية خياط)» 1536م( 
ص 586 ., ابن الأثيرء المصدر السابق : ج 3857/7 . 

٠١ (‏ ) الطبري . المصدر انسابق : ج 545/4 . 

7١ (‏ ) ابن سعد , المصدر السابق : المجلد الثالث؛ القسم ١‏ , 
ص 778 ؛ اليعقوبي . المصدر السابق :ج 45/79 ١‏ ؛ الطبري ؛ المصدر 
السابق : ج 153/4 . 

( 77 ) المسعودي , المصدر السايق : ص 7856 , 

(؟7) المصبر نفسه؛ ص 6م7. 

( 4" ) البخاري , المصدر السابق : ج /7/ ٠١7‏ ؛ الطبري . المصدر 
السابق : ج 781/4 , القلقشتدي ؛ ابو العباس احمد بن علي : مآثر 
الإنافة في معالم الخلافة . ( بيروت ؛ عالم الكتب , ط ١١‏ 15714 م ) 
ج ارخف 

( 76 ) الكراديس : رؤوس العظام , المراد به ضخم الأعضاء . ابن 
منظور . المصدر السابق : ج 156/7 ؛ مادة: كردس . 

( 57 ) أروج الرجلين : سمة في الرجلين؛ وهو دون الفجع . والأروح 
نتياعد صبور قدميه وتتدانى عفباه . ابن منظور. المصدر السابق : 
ج 437/7 ١‏ مادة : بو ء 

( 11 )“ابن سعدء المصدر السابق : المجلد الثالث القسم ,١‏ 
ص ٠‏ 8 . اليعقوبي ؛ المصدر السابق : ج 1114/١‏ , الطبري . المصدر 
السابق : ج 4١5/4‏ . المسعودي ؛ المصبر السايق: ص 91 , 


١.1937‏ ابن الاثير؛ المصدر السابق : ج 07/7 ؛ القلقشندي , المصدر 
السابق : ج 57/١‏ . 

( 78 ) الطبري ؛ المصدر السابق :ج 287/4 . ويخرج البخاري , في 
الصحيح : ج 9/ ؟ ٠ "١‏ عن أنس بن مالك . قال : « كان خاتم النبي , 
( 4 )6 .في يده ؛ وفي يد أبي بكر يعده , وفي يد عمر بعد أبي بكر , فلما 
كان عثمان جلس على بثئر أريس ؛ قال : فاخرج الخاتم فجمل يعبث به 
فسقط . قال ؛ فاختلفنا ثلاثة أهام مع عثمان فنزح البثر فلم نجده » . ويثر 
أريس : على ميلين من المدينة . ابن الاثيرء المصدر السابق: 
جرحم 

(55؟) المسمودي: المصدر السابق: ص 79675 917؟, 
التتقشندي . المصدر السابق : ج 57/١‏ . 

"١ (‏ ) ابن الكازروني . علي بن محمد . مختصر التاريخ ؛ تحقيق ؛ 
الدكتور مصطفي جواد . ( بقداد , وزارة الاعلام ؛ 151١‏ م ) ص ؟7/9. 
الذهبي . محمد بن احمد ؛ تاريخ الاسلام عميد الخلفاء الراشدين 
( بيروت ؛ دار الكتاب العربي. ط., 1١5410‏ م) ص 08غ. 
التلقشندي . المصدر السابق : ج 517/١‏ . 

3١ (‏ ) ابن الكازروني ٠‏ علي بن محمد . مختصر التاريخ » تحقيق : 
الدكتور مصطقى جواد ‏ ( بقداد , وزارة الاعلام  151٠١‏ م ) ص 7/9 . 
الذهبي . محمد بن احمد , تاريخ الاسلام » عميد الخلفاء الراشدين 
تحقيق : الدكتور عمر عبد السلام ؛ ( بيروت ؛ دار الكتاب العربي ؛ عل , 
1517م ) ص 476 . القلقشندي , المصدر السابق :ج 517/١‏ . 
7١ (‏ ) الآدم من الناس : الاسمر , والادمة : السمرة . ابن منظور, 
المصدر السابق : ج ١١/١1‏ ؛ مادة: أنم . 

7١ (‏ ) المشاشة : واحدة المشاش ؛ وهي رؤوس العظام . والمشاشة ؛ 
ما أشرف من عظم المتكب . ابن مسظور ؛ المصدر السابق دج 741//1 : 


مادة: مشش. 


( 71 ) ابن سعد , المصدر السابق : المجلد الثالث . قسم ١‏ ص: 
١‏ + . الطيري . المصبر السابق : ج ١017/0‏ . المسعودي. 
المصدر السابق: صص: 787. ابن الاثيرء المصدر السابق: 
ج 195/5 . ابن الكازروني ؛ المصدر السابق : ص 0 , القلقشندي » 
المصدر السابق : ج 1١١/١‏ 

( 75 ) المسعودي . المصدر السابق : ص : 591 , 

( 706 ) ابن الكازروني , المصدر السابق : ص : 77 . القلقشئدي » 
المصدر السابق : ج .٠١١/١‏ 

( 51 ) المسعودي ؛ المصدر السابق : ص 7١‏ ؛ الكازروني , المصدر 
السابق : ص 8 . القلقشتدي , المصدر السابق : ج ٠١0/١‏ . 

7٠ (‏ ) البلانري , أحمد بن يحيى : أنساب الأشراف , تحقيق : الدكتهر 
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محمد حميد الله ؛ ( القاهرة؛ معهد 
العربية ) ج 9579/1١‏ . 

(58 ) المصدر نقسه . 

( 9؟ ) ابن الكازروتي ؛ المصنر السابق : ص 8١‏ . القلقشندي . 
المصدر السابق : ج. 1١9/١‏ . 

٠ ١‏ ) البلاثري ؛ احمد بن يحيى : أنساب الأشراف , تحقيق : الدكتور 
إحسان عباس ؛ (بيروت ٠‏ دار النشر فرانتس شتاينر بفيسباين, 
٠‏ هب 19084 م ) القسم الرابع الجزم الأول : ص .16٠‏ 
(١غ‏ ) المسعودي , المصدر السابق : ص 7١7‏ ؛ ابن الكازروتي ٠‏ 
المصدر السابق : ص 8١‏ . الذهبي . محمد بن احمد بن عثمان : سير 
اعلام النبلاء . ( مؤسسة الرسالة , ط ؛ ) ج 17١/8‏ ؛ ابن كثير, 
اسماعيل ين عمر القرشي : البداية والنهاية ٠‏ ( بيروت . دار الفكر, 
دءت ) ج6/لااكف 18ا١ا.‏ 

47١‏ ) المسعودي, المصدر السابق: ص ,7١05‏ الاتقاري 
الممير السابق :مج 1١١١/١‏ . 

( 47 ) ابن الكازرولي ‏ المصدر السابق : ص 4١‏ ؛ الفلقشندي, 
المصدر السابق : ج .1١١/١‏ 

( 44 ) المسعودي؛ المصدر السابق : ص + ”> ٠‏ ابن الكازروني » 
المصدر السايق : ص 8١‏ . 

( 6 ) المعصوب : شديد اكتناز اللحم , ابن منظور , المصدر السابق : 
ج 7١3/1١‏ مادة ؛ عصب , 

: البلاثري ؛ المصدر السابق : القسم الرابع الجزء الأول‎ ) 81١ 
.١١6[/ج‎ : ص 789 ؛ القلقشئدي , المصير السابق‎ 

(/اغ ) المسعودي . المصدر السابق : ص 7١7؛‏ اين الكازروني , 
المصدر السابق : ص 85 ؛ القلقشندي ؛ المصدر السابق :ج كملاك١ا.‏ 
( 48 ) البلاثري . المصدر السايق : القسم الرابع الجزء الأول : 
ص 767 ؛ الطبري ؛ المدر السابق : ج 6017/6 . 

( 5غ ) المسعودي ؛ المصدر السايق : ص .7٠١1٠/‏ 

6١ (‏ ) المصبر نفسه : ص /10؟. 

١(كهة)‏ ابن الكازروني , المصدر السابق : ص 80 »؛ القلقشندي » 
المصدر السابق : ج ١77/١‏ . وفيه : « الدنيا غرورة » . 

( 07 ) المسعودي , المصدر السابق : ص 51١١‏ . 

(69) ابن الكازروني . المصدر السابق : ص 88 . 


المخطوطات بجامعة الدول 


( 04 ) الأوقص : قصير العنق ‏ كاتما رد في جيف الصدر . أبن منظور , 


المصدر السابق : ج و0٠‏ 
( 66 ) المسعودي , المصدر السايق : ص .71١١‏ 
(١‏ ابن الكازروني , المصدر السابق : ص 88 ؛ القلقشتدي , 


المصدر السابق : ج 110/١‏ . 

( لا ) المسعودي ؛ المصدر السابق ؛ ص 715 . 

( 08 ) ابن الكازروني ؛ المصدر السابق : ص 40 . 

( 09 ) ابن سعد ؛ المصبر السابق : ج ١1/4/06‏ . 

١ (‏ ) البفدادي ( الخطيب ) . احمد بن علي : تاريخ بقداد, أو 
مدينة السلام ؛ ( بييوت ؛ دار الكتاب العربي ١‏ دا.ت ) ج 791/١١‏ . 
7١ (‏ ) المسعودي . المصدر السابق: ص 7١+‏ . ابن الكازروني , 
المصدر السابق : ص ٠١‏ , القلقشتدي . المصدر السابق :ج 111//١‏ . 
( 01 ) الشمظ : الشيب . ابن منظور ؛ المصدر السابق دج 577/0 . 
( 17 ) اليعقوبي , المصدر السايق : ج 1/7 ؛ . المسعودي , المصدر 
السابق : ص 7١1‏ ؛ ابن الكازروتي . المصدر السابق : ص 51 , 
( 34 ) المسعودي ؛ المصدر السابق : ص 71١1/‏ . 

)560 آين الكازروتي . المصدر السابق : ص 5١‏ . القلقشندي , 
المصدر السابق : ج ١91/١‏ , 

( 27 ) القصيف : الرجل المنحني من طوله . ابن منظور , المصدر 
السابق : ج 784/5 » مادة ؛ قصف . 

( 01 ) اليعقوبي ؛ المصدر السابق :ج 1//8غ , المسعودي . المصدر 
السابق : ص 5١9‏ ؛ ابن الكازروني , المصدر السابق : ص 514 . 
( 28 ) ابن قتيبة , عبد الله بن مسلم : المعارف , تحقيق ؛ دكتور تروت 
عكاشة . ( القاهرة, دار المعارف ؛ طل 4 ) ص 57٠0‏ , 

15 ) الذهبي ؛ المصدر السابق : ج ١6‏ 

7٠١ (‏ ) المسعودي , المصير السايق : ص 7١9‏ , 

: 584 ابن الكازروني ؛ المصدر السابق : ص‎ ) ١ ١ 

( 77 ) الذهبي . المصدر السابق : ج ١١1/0‏ , 

( 7/7 ) اليعقوبي ؛ المصدر السابق : ج 7 / /51 , الطبري , المصيو 
السابق: ج 03377/1, المسمودي. المصير السابق: 
ص 1719و 77١‏ ؛ ابن الكازروني : ص 55 , 

( 7/4 ) المسعودي المصدر السابق : ص .7١١‏ 

( 76 ) ابن الكازروني : المصدر السابق : ص ١97‏ القلقشندي, 
المصدر السابق : ج 1١41/١‏ . ٌ 
( 7 ) ابن الكازروني ؛ المصدر السابق : ص 5/8 , الذهبي , المصدر 
السابق : ج 6/ 21١6٠‏ الكتبي . محمد بن شاكر. فوات اليفيات. 
تحقيق : الدكتور إحسان عباس ؛ ( بيروت , دار الثقافة ) ج 7171/4 , 
التلقشندي ؛ المصدر السابق ؛: ج ١45/١‏ . 

77 ) أبن الكازروتي , المصدر السابق : ص 44 , 

( 7/8 ) القلقشندي . المصدر السابق : ج /١‏ /11417. 

( 76 ) المسعودي ؛ المصدر السابق : ص 7717, ابن الكازروئي , 
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المصدر السابق : ص ٠١ ١‏ ؛ الذهبي : المصدر السابق :ج 561/6 , 
الكتبي ‏ ابن شاكر. المصير السابق : ج 578/8 القلقشندي , 
المصير السابق : ج 160/١‏ . 

١ (‏ ) المسعودي , المصير السابق : ص 5117 . 
8١ (‏ ) ابن الكازروني . المصدر السابق : ص ٠١١‏ ؛ القلقشندي ؛ 
المصير السابق : ج 160/١‏ . 

» الطبري , المصدر السابق : ج /5517/8. ابن الكازروني‎ ) 47 ١“ 
: 51/1/06 الذهبي , المصدر السابق :ج‎ , ٠١5 المصدر السابق : ص‎ 
, الكتبي : ابن شاكر, المصدر السابق ؛: ج 707/4 القلقشندي‎ 
. 165/6 المصير السابق : ج‎ 

» ؛ القلقشندي‎ ٠١5 ابن الكازروني , المصدر السابق : ص‎ ) 8 ١ 
.:165/١ المصدر السابق : ج‎ 

( 84 ) الطبري . المصيز السابق : ج 754/7 ؛ ابن الكازروني ؛ 
المصدر السابق : ص ٠١7‏ ؛ الذهبي ؛ المصدر السابق :ج ١١6١/0‏ 
الكتيي . ابن شاكر. المصدر السابق : ج 751/4؛ القلقشندي, 

المصدر السابق : ج 199/1١‏ : 
( 86 ) ابن الاثيرء المصدر السابق : ج 51/8/46 . 

, القلتشندي‎ , ٠١8 ابن الكازروني . المصدر السابق : ص‎ ) 81١ 
. ١05/١ المصدر السايق : ج‎ 

( 87 ) ابن الكازروني ؛ المصدر السابق :ص 4 ٠١‏ . الذهبي , المصدر 
السابق : ج 7/1/0 ؛ القلقشندي , المصير السابق : ج 171/١‏ . 
( 88 ) ابن الكازروني , المصدر السابق : ص ١/4‏ ؛ القلقشندي » 
المصدر السابق ؛ ج 151/1١‏ . 
( 89 ) المسعودي . المصدر السابق : ص 518 ؛ ابن الكازروتي , 
المصدر السابق : ص ٠١5‏ ؛ الذهبي . المصدر السابق : ج 7/4/1 
الكتبي ابن شاكر , المصدر السابق :ج 8/4؟١‏ , القلقشندي ؛ المصدر 
السابق ناج 3317/1 . 
١‏ 50 ) المسعودي , المصير السابق : ص 718 . 
(91) ابن الكازروني . المصير السابق: ص ١٠١‏ . 
( 57 ) القلقشندي , المصدر السابق : ج 1١55/١‏ . 
١‏ 55 ) الطبري ‏ المصدر السابق : ج /41/1/9 , المسعودي , المصدر 
السابق : ص + 78. اليقدادي ( الخطيب ). المصدر السابق: 

ج 4/٠١‏ ؛ ابن الكازروني , المصدر السابق : ص 117 ١‏ الاريلي » 
عبد الرحمن سنبط قنيتو. ( المتوفىي 7١لا.هف- 1١71١7‏ م): 
خلاصة الذهب المسبوك . تصحيح : مكي السيد جاسم ' ( بغداد , مكتبة 
المثتى ) ص 08 . 
( 54 ) المسعودي . المصدر السابق : ص 54٠‏ ابن العمراني » 


محمد بن علي بن محمد (المتوقى قي دور 
مه ه 1184م ) ؛ الإنباء في تاريخ الخلفاء , تحقيق : الدكتور 
قاسم السامرائي ؛ ( لايدن . نشريات المعهد الهولندي للآثار المصرية 
والبحوث العربية ) ص .5١‏ القلقشندي. المصدر السابق: 
جاركلاا. ا 

( 56 ) البفدادي ( الخطيب )؛ المصدر السابق: ج 27/٠١‏ , 
الاريلي : ؛تمستر السابق : ص 88 . 

١‏ 53 ) الطيري . المصدر السابق : ج 57/8 : المسعودي ؛ المصدر 
السابق: البغدادي (الخطيب ). المصير السابق: 
ج /5875004/٠١‏ ابن الاثير. المصدر السابق : ج 40/5 ؛ ابن 
الكازروني ‏ المصير السابق : ص ١١4‏ ؛ الاريلي . المصدر السابق ؛ 
ص 9 . الذهبي . المصدر السابق : ج 87/9 . الكتبي ابن شاكر, 
المصدر السابق : ج 315/9 . 1 

41/9 ) المسعودي. المصدر السابق: ص 5817 البقدادي 
( الخطيب ) المصدر السابق : ج ٠ 04/٠١‏ ابن الكازروني ؛ المصدر 
السابق : ص ١١4‏ ؛ الازيلي ؛ المصدر السابق : ص 05 . 

. 5117/8 8ه ) الكتبي ابن شاكر, المصير السابق : ج‎ ١ 

١‏ 9 ) الطبري , المصدر السابق : ج 8/ 17/1١‏ , المسعودي , الممصدر 
السابق : ص 587 . البقدادي ( الخطيب )؛ المصدر السابق : 
ج ه/ 4٠٠‏ » ابن العمرائي , المصدر السابق : ص 1/1 , ابن الأثير, 
المصدر السابق : ج 5/١/ا؛‏ ابن الكازروني » المصير السابق: 
ص ١١18‏ ؛ الاربلي . المصدر السابق : ص 4١‏ ؛ القلقشندي , المصدر 
السابق دج 147/١‏ . 

. 587 المسعودي , المصدر السابق : ص‎ ) ٠٠١ ١ 

٠١١ (‏ ) البغدادي ( الخطيب  )‏ المصدر السابق :ج ه/ ١٠ 4٠ ١‏ أبن 
الكازروني . المصدر السابق : ص ٠ ١١8‏ الاربلي ؛ المصدر السابق : 
ص .5١‏ : 

. 1487/١ القلقشندي , المصدر السابق :ج‎ ) ٠١7١ 

٠١” (‏ ) الطبري. المصدر السابق: ج 14/8١7؛:‏ المسعودي , 
المصدر السابق :ص ف م البغدادي ( الخطيب ) , المصدر السابق : 
ج ١717/17‏ ابن العمرائي , المصدر السابق : ص ١1/4‏ اين الاثير, 
المصدر السابق : ج 07/5/5 ابن الكازروئي, المصبر السابق : 
ص 15١‏ . الاريلي . المصير السابق: ص 6 ٠١‏ ؛ الذهبي , المصدر 
السابق: ج 44١/90‏ . الكتبي. ابن شاكر. المصدر السابق: 
ج ١17/4‏ القلقشندي ؛ المصدر السابق : ج 0145/1١‏ 

٠١4 (‏ ) المسعودي , المصدر السابق : ص 885 . القلقشندي» 
المصير السابق : ج 11/9/1 . 
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(9١٠)اين‏ العمراني , المصدر السابق : ص 7/4 . 

, الأربلي‎ ١ ١١١ ابن الكازروني , المصدر السابق : ص‎ ) ١ 
.3٠١ المصدر السايق : ص غ8‎ 

, الطبري. المصدر السابق : ج 47/8؟:؛ المسعودي‎ ) ٠١ 
: المصدر السابق :ص 87 7 البقدادي ( الخطيب ) , المصدر السابق‎ 
ج 4١الة؛ ابن العمراني , المصدر السابق : ص 5/ ؛ ابن الاثير,‎ 
: ابن الكازروني . المصدر السابق‎ ١ ١7١/0 المصدر السابق: ج‎ 
الذهبي , المصدر‎ , ٠١7 ء الأريلي . المصدر السابق : ص‎ ١150 ص‎ 
: الكتبي . ابن شاكر. المصدر السابق‎ ١781/4 السابق: ج‎ 
16 جغ/‎ 

٠١48 (‏ ) المسعودي ؛ المصدر السابق : ص +787 , أبن العمراني , 
المصدر السابق: ص 76 , 

(9١٠١)ابن‏ الكازروني . المصير السابق : ص ١76‏ . 

1١١ (‏ ) القلقشندي , المصير السابق ؛ ج 191/١‏ , 

. الطيري, المصدر السابق : ج 55/8 ؛ المسعودي‎ )١١١( 
: المصدر السابق :ص 85 ؟ ؛ البغدادي ( الخطيب ) , المصدر السابق‎ 
ج الا ابن العمرائي . المصدر السابق . ص 50 ؛ ابن الاثير,‎ 
: المصدر السابق‎ ٠ ابن الكازروتي‎ , ١737//0 المصدر السابق : ج‎ 
الازيلي . المصدر السابق : ص 17/9 , الذهبي , المصدر‎ : 1١5١ ص‎ 
ء الكتبي , ابن شاكر , المصدر السابق :ج رف‎ 7١5 السابق :ج‎ 
, 2١/١ القلقشندي . المصدر السابق : ج‎ 

١١1 (‏ ) المسعودي . المصدر السابق : ص 549 , 

(؟١1١)‏ ابن الكازروني » المصدر السابق : ص 1١5١‏ . الأريلي ,» 
المصدر السابق : ص ١7/7‏ , 

. 7١5/١ الفلقشندي . المصدر السابق : ج‎ )١١4( 

)١١9 (‏ الطبري. المصدر السابق: ج181/8.؛ المسعودي, 
المصدر السابق :ص ١‏ 0 , البغدادي ( الخطيب ) , المصدر السابق : 
ج ١ 186 /٠١‏ ابن الاثير, المصدر السابق : ج 777//0, الأريلي , 
المصدر السابق : ص جما أبن الكازروني ٠‏ المصير السابق : 
ص 8؟١,‏ 

.184/١١ البفدادي ( الخطيب ) المصدر السابق : ج‎ ) 1١7 
. 7017 المسعودي , المصدر السابق : ص‎ ) ١1١7 

١1١8 (‏ ) ابن الكازروني , المصدر السابق : ص ١78‏ . 

١١5 (‏ ) القلقشندي . المصدر السابق : ج 37١5/١‏ , 

)١7١ (‏ الطيري. المصدر السابق: ج ١١9/5‏ , المسعودي , 
المصير السابق : ص 6 70, البقدادي , ( الخطيب ): المصير 
السابق : ج 717/75 ؛ ابن الاثير ء المصدر السابق : ج 716/6 , ابن 


الكازروني ؛ المصدر السابق : ص ١78‏ ؛ الاربلي ؛ المصدر السايق : 
ص 051:١‏ الكتبي. ابن شاكر. المصدر السابق: ج 48/4 , 
القلقشندي , المصدر السابق : ج 718/١‏ . ش 

111١ (‏ ) المسعودي , المصدر السابق :ص 507 ؛ الاريلي , المصدر 
السابق : ص 77١‏ . 

١11 (‏ ) ابن العمراتي ؛ المصدر السابق : ص 11١‏ , 

( 12 ) القلقشندي , المصدر السابق ؛ ج 718/١‏ . 

( 114 ) الطبري؛ المصدر السابق: ج 1901/4 , المسمودي, 
المصدر السابق .ص 771١‏ ؛ البغدادي ( الخطيب ) ؛ المصدر السايق : 
ج ١" ١/١5‏ ابن الآثير . المصدر السابق :ج 6 », ابن الكازروني , 
المصدر السابق : ص ١85‏ ؛ الأرياب . المصدر السابق : ص 714 , 
الذهبي , المصدر السابق : ج 711/٠١‏ , الكتبي , ابن شاكر . المصدر 
السابق : ج 4 / 778 . 

( 110 ) المسعودي , المصدر السابق : ص 51١‏ , الاريلي , المصدر . 
السابق : ص 8 ؟1؟ . القلقشندي , المصدر السابق : ج 718/١‏ 
172 ) ابن الكازروني ؛ المصدر السابق : ص ١41‏ , 

( 177 ) الطبري , المصدر السايق: ج ١770/6‏ المسعودي , 
المصدر السابق :.ص 7717 , البغدادي ( الخطيب ) , المصدر السابق": 
ج 17/7 ١‏ ابن الاثير ‏ المصدر السابق اج ١ ١7/0‏ , ابن الكازروني , 
المصدر السابق : ص ١81‏ الأريلي . المصدر السابق : ص 1786, 
الكتبي ؛ ابن شاكر, المصدر السابق : ج 76/١‏ . 

( 1718 ) المسعردي , المصبر- السايّق : ص 519 8, - 

( 125 ) ابن الكازروني؛ المصدر السابق : ض 117 الاريلي , 
المصدر السابق : صن 518 , ْ 

1١ (‏ ) القلقشندي . المصدر السابق : ج 278/١‏ . 

15١ (‏ ) الطبري. المصدر السايق: ج 104/4. المسمودي, 
المصدر السابق : ص 771 ؛ البقدادي ( الخطيب ) . المصدر السابق : 
ج ١ ١15/7‏ ابن الاثير ‏ المصدر السابق دج 9/ 7٠١‏ , ابن الكازروني , 
المصدر السابق : ص ١85‏ , الأربلي . المصدر السابق : ص /711 , 
الذهبي , المصدر السابق : ج ١7‏ / 49 ؛ الكتبي , ابن شاكر , المصدر 
السابق : ج 711//7. القلقشندي , المصدر السبابق : ج 59/١‏ , 
( 157 ) البغدادي ( الخطيب ) . المصدر السابق : ج 170/9 . 
١1١1: (‏ ) المسعودي , المصدر السابق : ص 51197 . 

( 174 ) البغدادي ( الخطيب ) , المصير السابق :ج 15١/6‏ ؛ أبن 
الكازروني . المصدر السابق : ص ١49‏ . 

( 178 ) البفدادي ( الخطيب ) ؛ المصدر السابق : ج 70/9 . 
(153) المسعردي. المصدر السابق: ص 514, البقدادي 
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( الخطيب') : المصدر السابق : ج ه/ 80 ؛ ابن الكازروني ؛ المصدر 
السابق : ص 1917 + الاربلي ؛ المصدر السابق : ص 378 , الذهبي » 
المضدر السابق : ج 43/17 ؛ وفيه : بمقدم رأسه طول ؛ يلثغ بالسين 
كالثاء . الكتبي , ابن شاكر , المصدر السابق :ج 18١/1‏ ؛ وفيه : كان 
يلثغ بالسين فيجملها ثاء . 

157 ) الطبري, المصدر السابق : ج 49/8؟؛. المسمودي 
المصدر السابق : ص 7584 . 

( 154 ) اين الكازروني , المصدر السابق : ص ١1607‏ ., الاربلي : 
المصير السابق : ص 7178 . 1 

. 1؟‎ ١/١ القلقشندي ؛ المصدر السابق : ج‎ ) ١75 

١14٠ (‏ ) الطبري؛ المصدر السابق: ج 4/-55؛ المسعودي, 
. المصدر السابق :ص 7160 ؛ اليقدادي ( الخطيب ) . المصدر السابق ؛ 
ج 1714/1 ذابن الأثير , المصدر السابق :ج 7/0 8 7 ؛ ابن الكازروني » 


المصدر السابق : ص 4 ١6‏ . الذهبي . المصدر السابق :ج 911/١7‏ :' 


الكتبي ؛ ابن شاكر , المصدر السايق : ج'9 /) 71١‏ , 

١81١(‏ ) المسعودي , المصير السابق: ص 568 ؛ البغدادي 
( الخطيب ) ؛ المصدر السابق : ج ١714/7‏ ؛ الكتبي » ابن شاكر, 
المصدر السابق : ج 3١١/9‏ . 

0000 : المصدر السابق‎ ٠ , ) البغدادي ( الخطيب‎ ) ١875١ 
, 57١ الاربلي . المصدر السابق : ص‎ 

. 7114/١ القلقشندي . المصدر السابق : ج‎ ) ١417 ١ 

١44 (‏ ) الطبري؛ المصدر السابق: ج 4195/5 ؛ المسعودي » 
المصدر السابق : ص 757 ؛ اليغدادي ( الخطيب ) , المصدر السابق : 
ج ١788/7‏ ابن الكازروتي ؛ المصدر السابق : ص /ا5١‏ , الأريلي » 
المصدر السابق : ص 751١‏ , الكتبي . ابن شاكرء المصدر السابق : 
ج ٠/5‏ ه القلقشتدي ؛ المصدر السابق : ج 7184/١‏ , 

١45 (‏ ) المسمودي ؛ المصدر السابق : ص /1"؟ . 

١487 (‏ ) أبن الكازروني ؛ المصدر السابق :ص ١57/‏ , الاريلي المصدر 
السابق : ص 517١‏ . ْ 

. 51/8/1١ القلقشندي ؛ المصدر السابق : ج‎ ) ١417 

)١48(‏ المسمودي , المصدر السابق: صن 51694 ؛ البقدادي 
( الخطيب ) : المصدر السابق : ج 71/4 ؛ ابن الكازروني » المصدر 
السابق : مى ١١‏ . الأريني ؛ المصدر السابق : صى 777 , الذهبي , 
المصدر السابق :ج ٠ 0 4 + /٠١‏ الكتبي , ابن شاكر , المصدر السابق : 
ج 4/١‏ . القتقشندي ؛ المصدر السابق : ج 5091/١‏ . 

( 145 ) المسعودي ؛ المصدر السابق : ص 5896 . 

16١ (‏ ) ابن الكازروني . المصدر السابق : ص ١8١‏ ؛ الأربلي , 


المصدر السابق : ص :7 . 

15١ (‏ ) القلقشندي , المصدر السابق : ج 5917/١‏ . 

( :101 ) المسعودي. المصدر السابق: ص ,707١‏ اليقدادي 
( الخطيب ) ؛ المصدر السابق : ج ١,//5‏ 4 ؛ ابن الجوزي , أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي ؛ ( المتوفى 9ه ه  11٠١‏ م ) : المنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم , ( بغداد . الدار الوطتية , “ككلام): 
ج ١717/8‏ ١اين‏ الآثير ؛ المصدر السابق :ج ١١ ١/36‏ ؛ ابن الكازروني , 
المصدر السابق : ص 188 ؛ الاربلي ؛ المصير السابق : ص 390 , 
الذهبي ؛ المصدر السابق : ج 4514/1١17‏ ٠؛‏ الكتبي ؛ ابن شاكر , المصدر 
السابق : ج ١/7/١‏ القلقشندي . المصدر السابق : ج 7١17/١‏ , 
١9770١‏ ) المسمودي ؛ المصدر السابق : ص 507٠١‏ . 

( 1505 ) اين الجوزي , المصدر السابق :ج ١71/0‏ ؛ أبن الكازروني , 
المصدر السابق : ص 188 ؛ الأريلي ؛ المصدر السابق : ص 5176 , 
١66 (‏ ) القلتشندي ؛ المصدر السابق : ج 751/1١‏ . 

101 ) الطبري ‏ المصدر السابق: 1748/٠١‏ ؛ المسمودي, 
المصدر السابق :ص 77١‏ ؛ البغدادي ( الخطيب ) , المصدر السابق : 
ج 618/1١1‏ ابن الجوزي , المصدر السابق :ج 51/0 ؛ ابن الاثير . 
المصدر السابق : ج ١ ١١9/1‏ ابن الكازروني . المصدر السابق : 
مى 178 ؛ الاربلي ٠‏ المصدر السابق : ص /711 ؛ الذهبي , المصدر 
السابق :ج 41/9/1177 ؛ الكتبي , ابن شاكر , المصدر السابق :ج 7/ © , 
القلقشندي , المصدر السابق : ج 738/١‏ . 

. 71/١ المسعودي , المصدر السابق : ص‎ ) 1١1/( 

( 1048 ) ابن الجوزي . المصدر السابق ؛ ج ”١/0‏ ؛ ابن الكازروني » 
المصدر السايق : ص ١58‏ , 

( 109 ) الكتبي ؛ ابين شاكر, المصدر السابق : ج 0/8 . 

, 514 /١ القلقشندي . المصدر السابق : ج‎ ) 11١ ١ 
.,ا١95٠ الكازروني » المصدر السابق؛: ص‎ نبا)1١11(‎ 

( 177 ) البغدادي ( الخطيب ) ؛ المصدر السابق :ج 4/١١‏ ؛ ابن 
الجوزي , المصدر السابق :ج 571/7 ابن الكازروني , المصدر السابق : 
سن 141 ؛ الاريلي , المصدر السايق : ص 68 ؟ , الذهبي : المصدر 
السابق : ج ١119/١6‏ الكتبي » ابن شاكرء المصدر السابق: 
ج 717/0/7: الصفدي , خليل بن أبيك؛ ( المتوفى 1/14 
17 م : نكت الهميان في نكت العميان ؛ وقف على طبعه : احمد زكي 
بك ص .1١91‏ 

177١‏ ) ابن الحجاج : هو الحسين بن احمد . شاعر ماجن مزاح 
هجاء . له باع طويل في الفزل . توفي ستنة ( 551١‏ هل 1١١٠١‏ م) 
له ترجمة في الذهبي , المصدر السابق : ج /إ1/ 05 وفبها تخريج 
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لمصادر ترجمته . 

( 174 ) الروشن ؛ الف , الرفيف , ابن منظور ؛ المصير السابق : 
ج 1831/17 مادة: رشن. 

( 119 ) الخريشة : إفساد العمل , المصدر نفسه : ج 7965/6 , 
مادة : خريش . 

(133) يرد 52100 
ج 776/7 ؛ الصقدي , المصدر السابق : ص 1957 . 

117/9 ) ابن الكازروني ٠‏ المصدر السابق : ص 151١‏ ؛ الاريلي , 
المصير السابق : ص : 76/8 . 

( 118 ) البغدادي ( الخطيب ) . المصدر السابق ؛ج 717//4, ابن 
الجوزي ؛ المصدر السابق : ج 171/90 ؛ أبن الاثير, المصدر السابق : 
ج 4/7 70؛ ابن الكازروني ٠:‏ المصدر السابق : ص 155 ؛ الأريلي ؛ 
المصدر السابق : ص ١71١‏ ؛ الذهبي . المصدر السابق دج 111//١6‏ , 
الكتبي ٠‏ ابن شاكر. المصدر السابق ؛ ج 08/١‏ . 

, 197 ابن الكازروتي , المصير السابق : ص‎ ) 176 ١ 

10١ (‏ ) ابن الآثير , المصدر السابق ١ج‏ 8 / 1١‏ , ابن الكازروني , 
المصدر السابق : الأريلي ٠‏ ص 4 7١‏ ؛ المصدر السابق : ص 5114 , 
ألذهيي . المصدر السابق ؛: ج 178/1١6‏ . 
17١ (‏ ) ابن الكازروني , المصدر السابق :.ص 4 ٠١‏ , الاريلي المصدر 
السابق : ص 5١14‏ . 

( 171 ) ابن الاثير؛ المصدر السابق :ج 8/ 1,0 ؛ ابن الكازروني , 
المصدر السابق : ص "١١‏ . الاريلي ؛ المصدر السابق : ص 718 , 
الكتبي ٠‏ ابن شاكر المصدر السابق, ج 2170/9 . 
دكاد) أبن الكازروني : المصدر السابق : ص 1١١‏ الاربلي , 
المصير السابق : ص 7774 . 

( 104 ) ابن الجوزي , المصدر السابق :ج 81/5 ؛ ابن الكازروني , 
المصدر السابق : ص 5١0‏ ؛ الاريلي . المصدر السابق ؛ ص 5070 . 
)10) ابن الكازروني ؛ المصدر السابق : ص 1١6‏ ؛ الأربلي , 
الفصير السابق : ص 719١‏ . 

(1795) ابن الكازروني ٠‏ المصدر السابق : ص 5١5‏ , الاربلي , 
المصدر السابق: ص 101, الذهبي؛ المصدر السابق: 
جخ5١».‏ وفيه: «كان أشقرء أعطر.ء أشهل. خفيف 
المارضين » . 

( 777 ) أبن الكازروني ؛ المصدر السابق : ص 719 , 

27,8 ) الاربئي . المصدر السابق : ص 57/19 . 

( 1756 ) ابن الجوزي , المصدر السابق :ج /٠١‏ ه . ابن الكازروني , 
المصدر السابق : ص 378 . الاريلي , المصدر السايق : ص 71/4 , 


الذهبي . المصدر السابق : ج 019/15 . 

18٠ (‏ ) ابن الكاززروني ؛ المصدر السابق : ص 7014 . 

( 181 ) الاريئي؛ المصدر السابق : ص 317/4 . ٠‏ 
(187)ابن الاثير . المصدر السابق :ع 278/9 أبن الكازروني . 
المصدر السابق : ص 718 ؛ الاربلي ؛ المصدر السابق : ص 91/6 , 
( 187 ) الذهبي ؛ المصبر السابق : ج 101/9١‏ . 

( 184 ) ابن الكازروني ؛ المصدر السابق : ص 718. الاريلي , 
المصدر السابق : ص 31/6 . 

( 186 ) ابن- الكازروني , المصدر السابق : ص 787. الاريلي , 
المصدر السابق : ص 31/17 , 

( 187 ) ابن الآتير؛ المصدر السابق : ج ٠١8/5‏ , الكتبي , ابن 
شاكر ؛ المصدر السابق : ج 765/4 . 


١‏ 8077 ) ابن الكازروني . المصدر السابق : "3" . الأربلي , المصدر 
السابق : ص /1177 , الذهبي , المصدر السابق : ج 417/1١‏ , 
(188)ابن الآثير . المصدر السابق ؛: ج ٠ ١18/6‏ ابن الكازروني , 
المصدر السابق : ص ١7158‏ الأريلي ؛ المصدر السابق : ص 717/8 , 
التهبي . المصدر السابق : ج 58/91١‏ . 

( 189 ) ابن الكازروني, المصدر السابق : ص 578 الاريلي , 
المصدر السابق : ص 77/84 , 

0 -) ابن الكازروني ؛ المصدر السابق : ص 2185 الاأريلي ؛ 
المصدر السايق : ص ١. ٠‏ الذهبي , المصدر السابق :اج "اول 
الكتبي . ابن شاكر. المصدر السابق ؛ ج 1/, الصفدي . المصدر 
السايق : ص 837 , 


191 ) المصابر نفسها . 

)١937(‏ ابن الكازروني, المصدر السابق : ص 50؟ ؛ الاربلي ؛ 
المصدر السابق : ص 784 , الذهبي . المصدر السابق :ج ن ا 
الصفدي . المصدر السابق : ص 3796 . 

)١97 (‏ ابن الكازروني , المصدر السابق : ص ١00‏ الاريلي , 
المصدر السابق : ص 7814 . 

( 194 ) ابن الكازروتي المصدر السابق :ص االاريلي , المصدر 
السابق : ص 586:؛ الذهبي . المصدر السابق: ج 157/07, 
الكتبي . ابن شاكر ؛ المصير السابق : ج 917١/4‏ . 

( 1945 ) ابن الكازروثي , المصدر السابق : ص 5559 , الاريلي , 
المصثر السابق : ص 785 . 

(197) ابن الكازروني , المصدر السابق : ص 578 ., الأريلي , 
المصدر السابق : ص 7.1796 


0 المورد ‏ العدد الثاني لسنة «..؟ 


بحوث 
دراسات 


أ. د. حيدر عبد الرزاق كمونة 


المقدمة 


لقد صارلدينا واضحاً بانه ومن البديهيات في الفكر الحديث أن أسس الحضارة ؛ علومها وفكرها وفلسفتها 
ونظمها الاجتماعية , قد اقيمت على تراث منجزات حضارية قديمة . والتي يؤلف ترائنا العلمي , سواء كان القديم 
ام التراث العربي الاسلامي في العراق » ( حضارة وادي الرافدين القديمة ) ومصر ( حضارة وادي التيل ) وثم 
الحضارة العربية الاسلامية التي أنيتقت من الجزيرة العربية الى كل الحضارات الانسانية وبالذات حضارة العرب 
في سائر انحاء الوطن العربي والتي كما قلنا تؤلف قسمأ بارزأ ومهمأ في تاريخ العلوم والحضارة الانسانية . 
لذلك كان الباحثون يشبهون الحضارة المعاصرة ؛ بصرح او بناء اسهمت في اقامته حضارات كثية متعاقبة 
تفاوتت انصبتها في مدى اسهامها في تشييد هذا الصرح , ويخصص المؤرخون والباحثون الموضوعيون والمنصفون 


نصيباً بارزاً لتراث الوطن العربي في ذلك البناء"! , 


من هنا تبرز اهمية احياء التراث العربي ودوره في اقامة 
نهضتنا الحديثة على اسس سليمة , وذلك لان التراث الحضاري 
كان ولا يزال من الاسس والدعائم لأقامة نهضتنا الحديئة وتثبيت 
شخصيتها في تطورها الحضاري بما يتفق ويتسجم مع 
الشخصية القومية التاريخية الاصيلة . 

وفي ذلك يقول السيد الرئيس ( صدام حسين ) .. 

( ان أبناء حاضر جدي ومزدهر يستدعي الاهتمام بالماضي 
دراسة واستشهاداً واعتزازاً بجوائبه المشرقة لان الحاضر 
والمستقبل انما هو امتداد للماضي ) . 

ان ايضاح مثل هذه الحقائق التاريخية وابرازها للناس 
بالطريقة العلمية الرزينة وايراد الشواهد والادلة التاريخية عليها 
هي من بين الواجبات التي ينيغي أن يضطلع بها مفكرونا في 
موضوع احياء التراث . لتطمثن اجيالنا الناشئة المتشكلة في 
تراثنا الحضاري الى اننا ما كنا في جميع عصور التاريخ امة 
طارئة على الحضمارة والتاريخ بل كنا في المقدمة في موكب 
الحضارات البشرية ,2') 

ان من بين الشواهد التاريخية لترائنا الحضاري - هي 
السدينة العربية القديمة . وصروحها الشامخة التي ظلت قائمة 


رغم كل العواصف العاتية التي مرت على الحضارة العربية خلال 
التاريخ . 

لذلك كان المستعمرون ينظرون الى المدينة العربية القديمة 
بنظرة متدنية . ويشجعون عملية هدم الاحياء القديمة بكاملها 
وتعويضها ياحياء تخضع لمعطيات العمران العصري . لانهم وقفوا 
حائرين امام المدينة العربية القديمة أذ لم يفهموا رموزها 
ومغزاها .. وسرعان ما تحولت حيرتهم الى خوف فاستعملوا طريقة 
التحقير والازدراء كنوع من الدفاع الذاتي كما عمدوا الى تفكيك 
هذه المدينة كلما سمحت لهم الفرصة (0) 

ان محاولات الاستعمار هذه ما هي الا واحدة من المحاولات 
لقطع الصلة بين الشعوب وتراثها وبالتالي طمس شخصيتها 
الحضارية والتاريخية الاصيلة ليتسئى تطبيعها على وفق الطابع 
الذي يجعلها تابعة تماما للمستعمرين . 

من كل ما نقدم يتبين لنا مدى اهمية التراث واهمية 
المحافظة عليه وبعثه من جديد , لانه حلقة حية من حلقات 
التطور الحضاري التاريخي وليس حدثاً جامد وقع في الماضي 
لذلك جاءت اهمية تاكيد تراثنا الحضاري الغني في كل 
المجالات , والمدينة العربية القديمة واحدة من الشواهد 
التاريخية العظيمة في تراثنا الحضاري . 
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» نشاة المدن العربية القديمة ومبررات وجوده' 
حي ب 1 


ان مسالة نشاة المدن العربية في بلاد الرافدين مثلًا - لم 
نكن ظاهرة فجائية بل سبقتها مرحلتان اتصفت الاولى بتركيز 
جهود الانسان لاستغلال امكانات وموارد البيئة في محاولة 
للبقاء - فدفعته الحاجة الى اختراع الآلات والتوصل الى بعض 
الفئون , فاتسعت نتيجة لذلك القرية الزراعية في حدود « 5.6 
ق .م ) فالمرحلة الاولى يغلب عليها التفاعل بين الانسان وبيئته 
الطبيعية , اما المرحلة الثانية فقد تميزت بالتركيز على تفاعل 
الطبيعية ٠‏ وفيها ظهرت طلائع المدن الاولى واصبحت دلائل 
التحضر واضحة حوالي « 4٠٠١‏ ق .م » ومن هذه المدن اورك 
واور واوما ولكش وقد أصبحت هده المدن فيما بعد ذات كيانات 
سياسية مستقلة خاضعة لحكام محليين في حدود « 7ق 
م٠‏ الى « -69 ق.م» على وجه التقريب وهذا ما يسمى 
تاريخياً يعصر فجر السلالات او دويلات المدن السومرية . إن هذا 
النمط الحضري القديم الذي ظهر في هذه الهنطقة من العالم 
لا يمكن ان يفهم بوضوح الا بالاشارة المفصلة الى الظريف 
السابقة التي اتصف بها العراق ؛ منها انتاجية الزراعة الاروائية 
العالية التي يمكن الاعتماد عليها لتقويم القرية والحياة الريفية 
وتصدير الفائنض منها الى المدينة . كما ان التحسينات التي 
ظهرت في مجال الزراعة وتربية الحيوانات التي انجزتها حضارة 
العصر الحجري وخاصة زراعة الحبوب الصلبة التي يمكن ان تنتج 
بكثرة وتحفظ لمدة طويلة بدون تلغ. كبير كانت عاملا آخر في ظهور 
المدينة من القرية'» 

ويعتقد جوردان تشيلد 0الاله - 6 أن هناك ثورة في انتاج 
الفذاء سبقت ظهور المدينة كان من نتائجها الحصول على فائض 
لاول مرة في التاريخ سمح باطعام أقراد من المجتمع انقطع 
هؤلاء للتفكير والتامل والابداع والتنظيم فاخترعوا الكتابة وشرعواً 
قوانين الاخلاق والمعاملة ووضعوا اصولا للفن والصناعة وبدات 
قضية المدينة بتجمع هؤلاء الافراد في مكان مميز يسهل وصول 
الفذاء اليه بكميات كافية ويسمح بمباشرة أمور الادارة والحكم 
بطريقة مرضية وهكذا جمع في داخل المدينة كثيراً .ن الوظائف 
التي كانت مبعثرة وغير منظمة الى ذلك الحين وبقيت عناصر 
المجتمع في حالة يسودها نشاط دافق وتفاعل شديد « في هذه 
الوحدة التي جعلها اجبارية تقربياً قيام سور يطوق المدينة , 
فنجد ان دار العبادة موجود وكذلك مورد الماء والسوق والحصن - 
كانت كلها موجودة قبل نشاة المدينة . فاسهمت في زيادة السكان 
وفي تركيز تجممهم كما ادخلت على مبانيها التمييز والتباين مما 
اكسبها اشكالا كان يسهل التعرف عليها في كل مرحلة تالية من 
مراحل تطور حضارة المدينة"» 

ويذكرنا « ممفرد » بطريقة اخرى ظهرت بواسطتها المدينة 
من القرية وفي ان بعض القرى ويسبب مواضعها المذيعة . كانت 


تقدم حماية لسكانها ضد الطامعين . لذلك فانها في اوقات الخطر 
والازمات كانت تجذب البها السكان من المناطق الاخرى التي هي 
اقل امانا وتحصينا وبهذه الطريقة تحولت بعض القرى المنيعة 
الى مدن ذات سكان اكثر عدداً وتنوعا . لآنها حتي بعد زوال الخطر 
احتفظت بقسم من المهاجرين الذين طلبوا الماوى والعيش 
الآمن20) 

يتضح مما سبق ان من خلال خزن الفائض من المنتوج وفتح 
القنوات وتنظيم الري وبناء الطرق والهجرة وغخيرها من الفعاليات 
الحضرية الاخرى قد بررت المديتة وجودها وبالتالي ساعدت على 
التقليل من سيطرة البيئة على الانسان وحمت المجتمع من 
المؤثرات الطبيعية القاسية ضده . إن هذه الوظائف وغيرها كان 
من الصعب على جماعة صغيرة الحجم وعلى مستوى القرية ان 


تنجزها”) 


ولكن على ما ييدو ان طلائع المدن القديمة التي من 
المناسب ان توصف بمولد الحضارة في العراق خاصة قد حافظت 
على علاقاتها التقليدية بالزراعة التي تجدها في القرية لذلك فمن 
المعقول ان تطلق عليها مصطلح ٠‏ المدن الزراعية » حيث كان 
المصدر الرئيسي لغذائها ياتي من الارض التي حولها والى ان 
تقدمت وسائل النقل والمواصلات وتطور نظام السيطرة المركزية لم 
تستطع تلك المستوطنات ان ننمو خارج مناطق تجهيزات ميافها 
وموارد طعامها المحلية . هذا يعني ان احد ضوابط التحضر كان 
القرب من مورد مائي دائم ونربة خصبة لذا فإن ميل المدن للنمو 
على طول الانهار كان شيئا طبيمياً لاستعمال مياه الانهار للزراعة 
والنقل ولأغراض اخرى0 

وخلال الدور اللاحق لعملية التحضر بدأ التخصص 
التكنولوجي فمارس الانسان التعدين وتقدمت وسائل النقل التي 
سهلت التبادل التجاري والتفاعل بين جميع اشكال الاستيطان 
البشري ومن بينها المدن وقد ادى هذا التطور الى التقليل من 
اعتماد المديتة على مواردها المحلية واتساع نفوذها الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي فظهرت نتيجة لذلك المراكز الحضرية 
التي يمكن ان يطلق عليها اسم « المدن » وذلك في حدود 
8٠٠١ «‏ -0-٠0؟‏ ق .م » مثل اور واكد وبابل وآشور ونيتوى!*) 


وظائف المدينة العربية القديمة واستعمالات الارض 
فيها 


عع ححا اا 201 

أن ظاهرة التباين في استعمال الارض داخل المدن تدلنا 
على ان المدينة الواحدة كانت تجمع في الغالب بين عدد من 
الوظائف التي تخدم بها سكانها المحليين بالاضافة الى 
الجماعات البشرية المحيطة بها . وتشمل هذه الوظائف الوظيفة 
الاقتصادية والدينية والسياسية والحربية . ومن الطبيعي ايضاً ان 
تبرز احدى هذه الوظائف على غيرها في بعض المدن مما يشجعنا 
على الافتراض بأن هناك مدنا تركز بالدرجة الاولى على احدى 
الوظائف دون غيرها . وعلى هذا الاساس يمكن الادعاء ان -- كوثي 
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« تل ابراهيم » ونفرء وكبش والوركاء واريدو كانت مراكز للتلقين 
الديني ؛ ومن الصفات البارزة لهذه المدن احتواؤها على الهياكل 
الدينية ومقرات الآلهة والمعايد والزقورات(0') 

وهناك طائفة اخرى من المدن القديمة وجدت بالدرجة 
الاولى او وجهت لتكون حصوناً وعواصم في الوقت نفسه كما كانت 
الحالة في مدينة « أكد » سنة « 710٠‏ ق. م» وقد دعت 
وظيفتها - وهي عاصمة - اكد - ان تحاط المدينة بجدارين 
متيعين وقناة . اما بابل فانها خير مثال على المدن المتعددة 
الوظائف إذ كانت تقوم بوظيفة سياسية وعسكرية وكانت كذلك 


مقرأ ديئياً وعلمياً في وقت السلم زيادة على كونها ملتقى التجار . 


ولهذا كان عليها ان تقدم الواناً من النشاط التجاري . ولهذا 
الصنف من المدن يمكن ضم أشورء نينوى ؛ وغيرها'") 


» مقابيس التفريق بين القرى والمدن القديمة 
يوون 1 دي لط الك الالو 2101 

رأى الباحث ممفرد أن الذي يميز المدينة عن القرية في ذلك 
الوقت شيئان مهمان .. اولهما وجود مركز اجتماعي منظم تتماسك 
حوله جميع انماط بنية المجتمع وهو - المعبد - وثانيهما ... 
يشمل مجموعة من المرافق . كالجسور والماوى الثابت والطرق 
المعيدة ومخازن المياه ومشاريع الري وجميع العناصر الاخرى 
التي ادت الى تكسية الموضع الطبيعي بظواهر اصطناعية من 
عمل الانسان وقللت من اعتماد المدينة على الارض مباشرة وزادت 
من سيطرة الانسان على البيئة الطبيعية") 

اما المقاييس التي اقترحها الباحث « جايلد » فهي - 

تقسيم العمل او حجم السكان واستعمال الكتابة والاختراعات 

الس وجمع الضرائب والمباني العامة والتجارة الخارجية 
والتركيب الطبقي والاجتماعي واضيف الى هذه العناصر 
الاصطناعية والتي هي من فعل الانسان المراكز الديذية والجسور 
والمساكن الثابته ومخازن المياه ومشاريع الري التي هي من 
مميزات المدينة5) 

طبعاً ليس المقصود من الكلام السابق معرفة ما يميز 
المدينة العربية القديمة عن القرية فحسب وإنما وكما هو واضح 
بيان صفات أو بعض صفات ووظائف وانظمة المدن العربية 
القديمة وما تحويه من عمران ومنشئآت وأنظمه اشير البها ضمن 
الموضوع . 


أشكال المدن العربية القديمة 


يظهر ان الشكل الفالب الذي اتخذته خطط المدن العربية 
القديمة هو الشكل المستدير . اما الاشكال الهندسية الاخرى التي 
اتصفت بها هذه المدن فان الامثلة عليها قليلة « تل الدير » التي 
شيدها « سرجون الاول » وقد اقيمت على شكل ثلاثي وقد قام 
مقام الضلع الثالث قناة . وكذاك مدينة « عنه » التي يمكن ذكرها 
للدلالة على الشكل المستطيل لأن هذه المدينة محصورة بين ضفة 


النهر « الفرات » والتلال المرتفمة المحاذية لمجرى الفرات , لذلك 
قد نمت بشكل طولي . اما الامثلة على الشكل الدائري لمدن 
العراق فأنها كثيرة , فقد كشفت التنقيبات الاثرية في العراق :على 
نقوش آشورية تدل على ان « شلمنصر التالت - 860/8 ق .م » 
مر وسنحاريب //١6‏ -- 581 ق .م » اتبعا الشكل المستدير في 
تصميم الحصون الدفاعية وان المديتة التي اقامها « سنحاريب » 
في نينوى كانت دائرية كما كانت مدينة « الحضر » التي لم يعرف 
مؤسس او تاريخ تاسيسها مستديرة البنية . وقد خططت 
ه طيسفون » على اساس دائري ايضاً واخيراً نجد أن ٠‏ بغداد » 
قد صمت على هذا الاساس ودعيت بالمديتة المدورة ٠‏ ولا يعرف 
مدى تاترها بالمذن التي ظهرت قبلها من حيث الشكل والخطة 
سواءع كان ذلك مدن العراق او المدن التي وحدث في الاقطار 
المجاورة ولا سيما مدن جزيرة العرب لان الكثير من المدن التي 
اسسها العرب قبل الاسلام وبعده كانت دائرية الشكل ومخصنة 
ايضاً واينما كان اصل الشكل الدائري للمدن فان هذه الظاهرة 
يمكن ان تعزى لاسباب كثيرة منها ما يلي : - 
١‏ - إن الشكل الدائري يعطي للمدينة بنية محتشدة مما يساعد 
على الدفاع , اذ يمكن حمارتها من جميع الجهات , وخاصة اذا 
علمنا ان اكثر المدن الدائرية هي حصون عسكرية او مدن اسست 
لهذا الفرض© 
” - ان الشكل الدائري يساعد السلطات الحاكمة على ضمان 
السيطرة على المدينة من المركز. 
“ا - نرى ان الاقتصاد في 'لوقت والنفقات وغيرها من الفوائد 
الاقتصادية والاجتماعية هي من الصفات الموروثئة في الشكل 
الدائري لخطة المدينة والتي تميزه عن الاشكال الهندسية 


الاخرى!*) 
«* التصميمات المتعلقة بالبيئة الداخلية للمدن 
العربية القديمة 


ان الحفريات الائثرية التي اجريت ف بعض المواضع في 
العراق تشير الى ان هناك تفاصيل عامة تشترك بها بعض 0 
القديمة وعلى اساسها استطاع الباحث 5 - 808005 أن يقنم 
لنا التعميم الآتي : تمثل المبانم, العامة كالمعابد والقصور قلب 
المدينة القديمة وتعد هذه المؤسسات البؤرة « المركز » التي 
تتوجه البها انظار السكان ومنها تتفرع الطرق العامة , اذ تقع دور 
الطبقة الفغئية من السكان على امتداد هذه الطرق الرئيسية 
وتتصف بانساع مساحتها وتعدد غرفها ومرافقها . اما احياء 
الطبقة الفقيرة فائها تقع خلف الاحياء السكنية وهي ذات دور 
صغيرة المساحات وتتخللها ازقة ضيقة ملتوية . وتتركز المناطق 
التجارية في العادة على واجهات الانهار القريبة او على ابواب 
المدن وفي الغالب كانت تلك المدن تحاط بالاسوار والخنائق 
لحمايتها من هجمات القبائل المتجولة واطماع الحكام المجاورين 
وتجاور المدن القرى الزراعية واخيراً تظهر الاراضي الصحراوية 
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التي يتجول فيها الرعاة3) 


ويشير الباحث الآثاري طه باقر ان دولة المدينة كانت تتائف ' 


من جملة مجتمعات أو حارات معبدية داي تتمركز حول معبد 
معين » . وقد قدرت نفوس حارة احد المعايد في « لجش » زهاء 
ه١٠١١‏ تسمه )1١»‏ 7 


تخطيط التحصين في المدن العربية القديمة 


يشمل تحصين المدن احاطتها بالاسوار والخنادق واختيار 
الموضع واقامة الابراج والدعائم وتصميم مداخلها وكل ما من 
شانه ان يزيد من قدرتها الدفاعية والهجومية بوجه الفارات 
الخارجية المعادية واحتمالات تعرضها لتمردات داخلية ضد 
السلطات الحاكمة وهناك امثلة كثيرة على المدن المسورة عندنا , 
ويمكن أن نورد يعضها . أن عدد الاسوار التي احيطت بمدن العراق 
القديمة كان يترا بين سور واحد الى عدة اسوار. وقد اختلفت 
المدن من حيث برجة الاحكام والتحصينات الاخرى ايضاً حسب 
اهمية المدينة وتعرضها للخطر ومدى اهتمام السلطات بها 
وطبيعة موضعها وموقمها(2') 


تخطيط حصون مدينة « آشور» 
تل بت ل _ س2 


يحيط بمدينة آشور سوران محصتان بابراج ٠‏ أحدهنا داخلي 
يحاذي دجلة من الشمال والشرق ويسير حول المدينة . وثانيهما 
خارجي يمند من الزاوية الشمالية الغربية للمدينة بموازاة السور 
الداخلي فيضم في جنوب المدينة بقعة واسعة من الخرائب 
لا يحيطها السور الداخلي وتعرف هذه البقعة بالمدينة الجديدة , 
وليس للسور الخارجي امتداد بمحاذاة دجلة بل هناك مستا 

.من خلال ما تقدم في عرض تخطيط حصون آشور؛ يتبين 
لنا اهمية اختيار موقع المديئة بحيث تكون محمية من جهتين : 
الشرقية والشمالية وذلك لوجود عارض طبيعي « نهر دجلة » وهو 
لا يحتاج الى حماية كبيرة لذلك اقتصر على السور الداخلي لمدينة 
أشور بينما احتاجت الحدود الغربية والجنوبية الى حماية اشد 
لعدم وجود عوارض طبيعية مهمة . ولذلك احيطت بسورين احدهما 
السور الداخلي الذي يحيط او يطوق المدينة من كل الجهات 


والجنوبية للمديئة وهناك ظاهرة اخرى وجدت ضمن هذا التخطيط . 


الا وهي وجود « المدينة الجديدة » المكونة من الخرائب خارج 


السور الداخلي للمدينة وضمن السور الخارجي لها . وهنا تحقق : 
هذه الناحية شيئين : الاول تخلص وسط المديلة او مركزها من | 
ظاهرة غير حضرية وهي وجود الخرائب ٠‏ والثاني له ناحية أمدية ١‏ 
وهي ابعاد هذه ألفئة او الشريحة من الشعب عن مركز السلطة أ 
وقصور الملوك وذلك بفصلها بالسور الداخلي الذي يؤمن الحماية ' 
في احتمالات تمرض المدينة للتمردات الداخلية ضد السلطة - ١‏ 


كما هو ووضح يخارطة مصورة لمدينة آشور . 


» تخطيط حصون مدينة بابل 
مبكد ب د د ما 5 
ويمكن ان نستدل على درجة احكام تحصين المدن القديمة 
وخاصة الرئيسية منها مما كتبه الاستاذ طه باثر عن جهود 
«ليوخذتصر الثاني » م« 5٠4‏ - 57 ق.م » في تجديد بناء 
بابل وتوسيمها وتحصيتها ؛ وهي المدينة التي قاست على ايدي 
الفاتحين المتتابعين وكان آخرهم « سنحاريب » الملك الآشوري 
الذي ازالها من الوجود تقريباً . وقد بنى الملك أسوارها الداخلية 
والخارجية ولم يكتف بذلك بل انه بنى لها خطين من الدفاع 
الخارجي « الجدار الماذي » ويعد اعظم واعجب الاسوار 
المخصنة في تاريخ البشر فآنه بوجه التقريب يمر من الشمال الى 
الجنوب قاطعأ بالضبط ارض ما بين النهرين من « بلد » الحالية 
على دجلة الى مدينة « سبار » التي كانت آنذاك على الفرات قرب 
المحمودية والان قرب قنال اللطيفية . والخط الثاني يمر بوجه 
التقريب من الناصرية على الفرات حتى « كيش » على الفرات 
« فرع النيل 6(:") : 7 
وبنى للمدينة سورين : سور خارجي وسور داخلي تتخللهما 

ابراج ضخمة للدفاع وهما من اضخم الاعمال البنائية .. ويتالف 
السور الخارجي من ثلاثة جدران ضخمة . اولهما جدار. من اللبن 
ثخنه « 0 » أمتار ويليه بمسافة « ١1١‏ » متراً جدان آخر بني 
بالاجر تخنه حوالي « 8 » امتار ثم جدار ثالث من الآجر ثخنه 
« 6 , ؟ » المتر ويتخئل الجدار الاول بين كل « 01 » متراً ابراج 
شاهقة للدفاع!'؟) 


» تخطيط حصون « سمنه » و« قمنه , 
آذآ ب ل ل سس ا 


أن الغزوات الخارجية التي شنها ملوك الاسرة الثانية عشرة 


: والتي وصلت بالحدود المصرية الى النوبة قد جعلت هؤلاء الماوك 
ا يفكرون في اقامة التحصينات لصد غارات النوبيين » وأهم هذه 
التحصينات . حصنا « سمنه » وم قمنه » القائمين على ضفتي 


النيل عند اضيق موقع فيه . وكان السور الخارجي للحصن يتضمن 
جدارا يريط الزوايا المسحصنة ؛ مزودا في مواضع مختلفة بطوابي », 
او زوايا متقدمة ٠‏ وكانت اعالي الحوائط مجهزة بمتاريس أو مزودة 
بتركيب ثلائي القصد منه توجيه الاسهم في ثلاث وجهات 
مخدلفة » وكانت جدران الحوائط السفلية تحاذي خندقاً من 


ِ الحجر مائل الجوانب . اما الحصن نفسه فهو مشيد بالطوب 
« اللبن » فوق قواعد متينة من الحجر وداخل السور توجد عدة 


مبان هامة منها , التكنات العسكرية , المستودعات ومسكن القائد 
و:حبد الحصن ) 


»و تخطيط تحصينات مدينة الحضر 


كانت الحضر مدورة ومحاطة يسورين الآول خارجي واطيء. 


. مشيد من اللبن وقطره حوالي كم والثاني يبعد عن الاول 
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بمسافة « 0٠0٠‏ متر» وله اربعة ايواب ويحيط به خندق . 
بالاضافة الى هذه الاجراءات فان ابواب مدينة الحضر تمتاز 
بمناعتها وقد صممت بطريقة ماهرة لصد الهجوم عن المدينة , 
فالداخل من الخارج يعبر الخندق ثم يدخل في باب في بداية 
مسلك مواز للسور الداخلي من الخارج ويعدها ينعطف يه هذا 
المسلك الى جؤة اليمين ‏ فينفذ في ذلك السور مارأأ خلال باب 
واقع بين برجين اعدا لحراسة الباب ويعتقد انه كان لهذه المدينة 
ستون برجاً كبيراً وبين كل برجين كبيرين تسعة ابراج صغيرة وازاء 
كل برج قصر 202 : 
0 ان احكام هذه المدينة لا يدعو الى العجب اذا ما علمنا انها 
كانت تقع على طريق الفاتحين والتجار وبالقرب من التخوم 
الساسانية والرومائية وهنا يجب أن تبين اهمية تصميم ابواب 
السور بالشكل المذكور 
أن لهذا الطراز من المداخل اهمية عسكرية بالفة اذ يلاحظ 
افيه ان الفزاة والمهاجمين يضطرون الى الانحراف نحو اليسار 


فتتعرض جواتبهم اليمنى للسهام الموجهة اليهم لان الجند: 


يحملون التروس بايديهم اليسرى فتبقى جواديهم اليمنى 
مكشوفة اثنق 


مقدمة عن المعابد في المدن العربية القديمة 


الدنيوية فهي مركز مهم للقضاء بين الناس, وكان الكهنة في هذه 
المعابد اشبه بالقضاة في بداية التاريخ . كما كان للمعيد مكانة 
مهمة في حياة الناس من الناحية الاقتصادية . ففيه ما هو اشبه 
بمصرف للتسليف والايداع ؛ وفيه تجيء واردات المعبد الكثيرة 
وفي المعابد كنوز ثمينة من الآثار الغنية والمآثر الادبية والدينية 
المدونة على رقع الطين , والمعايد؛ مواضع زات قدسية خاصة 
بسبب علاقتها بالآلهة (*) 

وكانت المعايد اشبه بآديرة العصور الوسطى التي" كانت 

تضم الى جانب الكنيسة الرئيسية والكتائس الصغيرة الا-قرى 
الم حقة بها مبائي ذات صبفة دنيوية تحثل مساحة واسعة كفرف 
النوم ومحلات الخزن وقاعات الطعام والمصانع والمكتبات فكان 
المعبد في كل مديئة يحتوي على غرف للكهنة وخدم المعبد 
والفتيات اللواتي وقفن انقسهن على خدمة الاله كما كانت هناك 
غرف خاصة للاطفال الذين يتلقون تعليمهم في المعبد . وكانت 
بعض التساء العاملات في المعبد يفزلن الصوف ويتسجنه كما 
يقوم بعض الصناع تعهر التحاس لعمل الاواتي او الاحجار 
النفيسة فتصنع منها التماثيل وتزين بها الجدران وهذا يدل على 
أن العمل في المعيد كان اوسع من النطاق 1 وان كل شيء 
يعمل بدقة ونظام 8 وهكذا كانت المعايد تضم كثيرا من الفعاليات 
المتنوعة . كل منها تشفل مساحات كبيرة داخل ساحة الحرم 
المذيعة التي نتوجها الزقورات المرتفعة والمتعددة الطبقات7") 


و تخطيط المعايد 


ان التخطيط العام للمعابد يتكون من حجرة المدخل او 
الايوان ومنها الى ساحة المعبد ثم حجرة « المابين » التي تفصل 
الهيكل عن الساحة واخيراً حجرة الهيكل « قدس الاقداس » حيث 
المحراب ودكة المذبح . وهناك اجزاء ثانوية في بعض المعايد 
كوجود حجرات تحيط بالساحة وفي بعض الحجرات هياكل 
لتماثيل آلهة اخرى . كما توجد حجر اضافية تتخذ مخازن لابداع 
الاثاث المقدس او لاستعمال الكهنة بصفتها مختلى لهم ؛ وقد 
يضاف الى المعابد ابنية ملاصقة لها لسكنى الكهنة وسدلة 
المعبذ") 


الزقورات 


ثيت علم الاثار ان سكان وادي الرافدين في الالف الرابع 

3 مس ا سا و د اد 
غاليه وفسرت هذه الخصيصة المعمارية ان العراقيين القدامى كان 
همهم الاول ان يحفظوا مساكن آلهتهم « الهباكل » من اجتياح 
الفيضانات المتكررة ف في القسم الاسفل من وادي الرافدين ل ولهذا 
فمسكن الاله وحده الذي يحب ان يرفع على هذا النحو فوق 
مستوى السهل . وعندما بنيت الشرفة العالية في درجتين كانت 
عملية التطور قد بدأت ومنذ نهاية الالف الرابع وحتى منتصف 
الالف الثالث اصبح اعلاء الهيكل اشد وضوحاً*) 

وقد وصف المؤرخ الشهير « هيرودوتس » زقورة يابل بقوله . 
في وسط الهيكل بني برج متين . وعلى هذا البرج قام برج آخر 
وعلى هذا قام برج كذلك , وهكذا حتى كان المجموع ثمانية ابراج , 
سلم لولبي يحيط بها من الخارج ؛ وفي حوالي منتصف الطريق 
الى الاعلى ثمة مقاغد يستطيع الصاعدون الجلوس عليها 
للاستراحة وفي البرج “الاعلى هناك هيكل عظيم (") 


» تخطيط المعابد المصرية القديمة 


ان معظم المعابد المصرية تتشابه في تخطيطها واجزائها » 
فالطريق المؤدي الى المعبد اقيم على جانبيه صف من التماثيل 
عفنى شكل ابي الهول الى ان يصل المدخل وفي مواجهة المعبد 
تماماً . والمدخل عبارة عن بوابة بين برجين عالبين اقيم امامهما 
مسلتان او تمثالان للملك وتتصل هذه البوابة مباشرة بصحن 
سماوي أو فنام داخلي محاط من ثلاث جهات باروقه مسقوفة على 
عمد وتتكون من مجاز وسط على جاتبيه 000 على 
متسوب اقل من سقف المجاز يأتي البها الضوء من ن فتحات تثرك 
في المسافة التي بين السقفين ثم يتلو هذا 8 ا » وهو 
المكان او الحجرة التي يوضع بها تمثال الآلهة ويحيط بهذا المكان 
الحجرات والمخازن والاجزاء التي لابد من وجودها بالمعيد . ومما 
يلاحظ أن الصحن يشفل مساحة اكبر من مساحة بهو الاعمدة 
وهكذا تتدرج اجزاء المعند في الصفر كلما تعمق الانسان الى 


8- المورد ‏ العدد الثاني لسنة ٠٠١0‏ 


الداخل فتتكمش احجامها وتقل ارتفاعاتها بتخفيض الاسقف 
ورفع الارضيات الى ان تصل الى قدس الاقداس حيث يحفظ تمثال 


الالهة فيكون اقل الاجزاء حجماً واخفها ضوءاً مما يبعث في 


النفس الرهبة ويدعو الى الخشوع امام هذا الاله . وهذه المعابد 
الفرعوذية كانت غير مخصصة للصلاة فلا يوجد فيها محراب أو 
مكان للصلاة فالمعابد كائت مخصصة لسكن الآلهة . والصحن 
يجتمع فيه الوفود لزيارة الاله والبهو لعلية القوم والاجنحة لسكن 
الاله لا يلجا البها الا الكهنة !") 


تخطيط المدافن 


بنى المصريون مدافنهم وزخرفوها باجمل النقوش ليضعوا 
فها مومياء موتاهم وشيد ملوكهم الاهرامات الشامخة لتدفن فيها 
جثتهم حفاظاً عليها من العبث ولتبقى خالدة على مر العصور 
واولى المحاولات لبنام الاهرامات هي المصطبة') 

والمصاطب هي مقابر رجال الجيش من حاشية الملك 
والامراء وكبار موظفي الدولة ٠‏ وهي تقليد لمقابر ملوك الاسرة 
الاولى وسمح للافراد باستعماله عندما استعمل الملوك 
الاهرامات 50 

والمصطية بناه صقير قاعدته مستطيلة وواجهاته الاريع 
مائلة الى الداخل وبذلك يكون سطحه العلوي اقل مساحة من 
قاعدته أي ان البناء على شكل هرم ناقص قاعدته مستطيلة9) 

وعادة تحتوي المصطبة على غرفة خارجية توضع فيها 
هدايا الروح وكان يقصدها اقارب المتوفى للزيارة وكانت حيطانها 


مزينة بالئحت البارز الذي يصور حياةة صاحب المقبرة . وحجرة 


سرية اخرى داخلية تسمى بالسرداب وتحتوي على تماثيل 


, مختلفة لاعضاء الاسرة وحجرة ثالثة تحتوي على الجثة ولا يمكن 


الوصول اليها الا عن طريق ممر سفليا؟) 
المعبد . والثانية المدخل النوعي العميق الى حجرة الدفن 
( الضريح ) :0 


» الاهرامات 


الهرم بناء ضخم قاعدته مربعة وواجهاته الاربع مثلثة 
الشكل مائلة الى الداخل ومتقابلة في نقطة واحدة هي قمة 
الهرم الهذ 5 
وقد شغل هرم « خوفو»ه مساحة تقدر بثلاثة عشر فداناً 
واستخدم في بنائه عدداً كبيراً جداً من كتل الحجر ويلغ ارتقاع 
الهرم « ١57‏ » متراً وطول ضلع قاعدته « 7١١‏ » مترأ ووصل 
المصريون القدماء الى حد الاعجاز في ضبط الزوايا والابعاد واذا 
دخله الزائر زاد اعجابه بتلك الطرقات الفليلة الارتفاع حيث يجد 
نفسه في الردهة المرتفعة حتى يصل اخيراً الى غرفة الدفن التي 
بها تابوت الملك وكان الهرم مغطى من الخارج بالحجر الجيري 


الابيض 57 

وقد كانت مجموعة كل هرم من الدولة القديمة تتكون من عدة 
ابنية لكل مبنى وظيفة خاصة به واهمها الهرم نفسه حيث يدفن 
فيه الملك ووجد ان الهرم يتبعه من الجهة الشرقية معبد جنائزي , 
تقام فيه الصلوات على روح الملك وتقدم القرابين "١,‏ ولما كانت 
الاهرامات تقام على ربوة عالية في الصحراء فللوصول كان يشيد 
على حافة المزارع المجاورة للصحراء معبداً آخر يسمى معبد 
الوادي يتصل هذا المعيد بالنيل بواسطة قناة تعبرها المراكب . 
ينزل منها الزوار الى مرسى اعد امام المعبد , فيتجمعون فيه 
ويتطهرون تم يسلكون طريقاً مرصوفا ومبنيا على شكل نفق مقفول 
من جائبيه بحوائط تحمل سففاً يدخل الضوء منه عبر فتحات 
فيه . يجاور هرم الملك اهرامات صغيرة دفن فيها الملكات وكان 
الامراء وكبار رجال الدولة يبئون مقابرهم حول اهرامات 
ملوكهم [لدذد 

كما حفروا في الصخر اماكن كانوا يضعون فيها سفناً كبيرة 
من الخشب لتكون تحت تصرف الملك عندما يقوم برحلتي النهار 
والليل مع أله الشمس , وفي مختلف الاغراض عند عبور الانهار 
والبحيرات في العالم الآخر ,(:1) 

لقد تضاريت النظريات حول طريقة رفع الاحجار الى هذه 
الارتفاعات الكبيرة في بناء الاهرامات, ولكن من الارجح ان 
المصريين استعملوا جسوراً من الخشب منحدرة الاسطح تنزلق 
عليها الاحجار الى الاعلى بواسطة زلاقات من الخشب تجرها 
الدواب او الرجال 00 

لقد كان الهرم مثيراً بإجلاله وانه مظلم بالاضافة الى كوته 
شديد الصلابة بحيث توحي ان البنايات المقصودة تستمر الى 
الابد ؛ الفكرة ليست بدون قاعدة او اساس عندما تحن ندرك بان 
الهدف المعلن للهرم ليس فقط حفاظ تحنيط «٠‏ فرعون » لاجل 
ارجاع الروح في الحياة الآخروية « او الآخرة النهائية » لكن كذلك 
الى أن تكون الاساس في العبادة للموت الملكي أن أله 5156 ٠»‏ 
« لمهول لولام, مط وبالنتيجة العناصر المسيطرة هي ؛ نُصّب 
أثرية عظيمة معقدة !'؛) 

أما في بلاد آشور فكانت قبورهم بسيطة تكون غالباً خارج 
اسوار المدينة وحولها .29 

ولع يعتن الاآشوريون ببناء القبور - اما موتى الملوك 
وعاثلاتهم فكانوا يُدفنون تحت ارضية القصور الملكية وقد عثر 
على عدد منها بمدينة آشور 0؛؛) 


السوق عمهتهط 


اما الاسواق وما تحويه من دكاكين وخانات فقد كانت تقع 
دائماً قرب الانهار وذلك باعتبار الانهار واسطة تقل مهمة من 
المتاطق الزراعية وغيرها من المناطق الى الاسواق على ضفاف 
الانهار او قربها وكذلك كانت الاسواق تاخذ مواقعها على ابواب 
المدينة أو تاخذ مركزاً وسطاً في المديتة قرب او بجاتب المعبد 
وهذا ما ساد المدن العربية الاسلامية القديمة لاعتبارات دينية 
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واجتماعية مختلفة حيث يكون السوق بجائب الجامعا*'» 

اما معالم الأسوق في احد التعريفات الكلاسيكية في المدينة 
الاسلامية فهو العمود الفقري التجاري ل8 00766 ) 
( 8046 ) للنسيج الحضري المرتيط بالجامع - الحمامات , 
الخانات , المدارس ... الخ والسوق في مثال مصفر ‏ يحتوي على 
دستات ( 002668 ) من الشوارع ‏ ففي بعض الاحيان وفي مدخل 
مقطع زاوية قائمة ( 1971309168 ) تتجمع الدكاكين ( 80009) 
التي تبيع نفس السلع الى بعضها دائماً . مثل سوق التوابل 
(تقهوعه0 5006 ) وسوق الجلود ( تققعق )19816 ) وسوق 
الاعمال المعدنية ( تقهتهط عابم» لهاهم ) (") , 

والسوق هو شبكة من الشوارع المقببة ( 0007681 ) وغالباً 
ما تكون التقاطعات ذات قبب عالية او مناطق مفتوحة الى 
السماء ,19) 

لقد فرض المناخ السائد » وطبيعة الانسان العربي 
التسويقية والتكنولوجيا السائده وقتئذ نمطا معيناً من الاسواق 
وغالياً ما تكون مسقفة للوقاية من الامطار واشعة الشمس والرياح 
اساسية كتوفير الضباء الكافي بآقل حرارة ممكنة وضمان حركة 
الهواء داخل هذه الاسواق وتوفير مجال الحركة للمشاة ولوسائل 
الذقل المستعملة داخل الاسواق وقتذاك0* , 


ه انظمة الشوارغ 


ان للمدينة العربية القديمة وضعها الوظيفي والاجتماعي 
والاقتصاد ي والطبيعي الخاص مما ينعكس على انماط شوارعها 
التي 5 ما كانت غير مستقيمة لأسباب نتعلق باختفاء 
السيطرة البلدية او الادارية التي لم توجد في أكثر من مدينة , ثم 
لتجاوز المتنفذين من السكان على الشارع . وربما كذلك لسيبب 
دفاعي او لعلاج الظريف المناخية حيث لا يسمح لاشعة الشمس 
أن تنزل عمودية او لكي تكسر حدة الرياح وان اهم الموامل المؤثرة 
على اتجاه وسعة وبالتالي اهمية الشارع هو مدخل المدينة وموقع 
المعيد او الجامع والاسواق الرئيسية » حيث تصب غالبية الشوارع 
على المنشآت الرئيسية ( المركزية ) ومن الشوارع الرئيسية 
تتفرع شوارع ثانوية الى ) منشآت اقل اهمية : ومن ثم ثم شوارع وازقه 
الدرجة الثالتة التي تخدم ابنام المحلة!؟"! . 

وكانت هنالك انواع من الشوارع المعقودة او المقببة 116 ) 
( 56618 160الاةلا . 

وهذه الشوارع هي شوارع داخلية للاسواق او شوارع فرعية 
لخدمات اخرى غطيت من الاعلى ببناء ( على شكل سقف 
مقيب ( وقد استفادت هذه الشوارع من الاضاءة الطبيعية 
للشمس ؛ حيث اضيات من خلال فتحات أو نوافذ ( 8/101898م85 ) 
في وسط كل مسافة تفصل بين العمودين ( اللذين يحملان 
السقف ) وقد خلقت هذه الطريقة برودة (/86001 ) وفضاءات 
تهوية جيدة ؛ اعنيرت متالية للمناخات الحارة - هذه العمارة 


سادت جميع انحاء العالم الاسلامي!"*) 8 


تخطيط شوارع مديتة « بابل » 


يتميز تخطيط مدينة يابل بشوارع متعامدة واسعة تذتهي 
ببوابات المديئة الرئيسية . وقد عرفت اسماء ثمانية شوارع كبرى 
ولها ثماني بوابات كبيرة وقد ذكرت النصوص المسمارية أسمام 
شوارع اخرى حيث كانت للمدينة « 8" » شارعاً ٠‏ وشارعان 
لمسيرة الجند ؛ كما ذكرت ثلاثة ( " ) جسور على نهر الفرات . 
وكان اهم شوارع مدينة بابل ( شارع الموكب ) الذي يبدأ من باب 
عشتار في الشمال الى معبد ( مربوخ ) وكان عرض هذا الشارع 
في الجهة الشمالية نحو ( 57 ) ثلاثة وستين قدما وهو مبلط 
بالواح من الحجر ويكتنف الشارع من الجائبين جداران ضخمان 
يزين كلا منهما ١‏ ”3 ( اسدا١”*)‏ يليد حجمراء وصفرام » على 
ارضية من الاجر المزجج الازرق ويقول المؤرخون ان بابل العاصمة 
في ذلك الحين كانت مخططة تخطيطا سليما وكانت الشوارع في 
تخطيطها موازية للنهر والشوارع الاخرى عمودية عليه كما هو 
الحال في تخطيط مديدة نيويورك ( عاتملا بناولة ) الحالي!'*) : 


تخطيط دور السكن 


' كانت هناك عدة انواع من الدور السكنية كالقصور الملكية 
وقصور الحاشية الملكية وكانت غالباً ما تكون في مركز المدينة 
كقصور الامارة أو تكون بعيدة عن «جو المدينة في البستاين 
والمزارع الملكية وهي قصور للراحة والنزهة وكانت هذه التصور 
تبنى على مساحات واسعة وتضم اقساماً وحجراً كثيرة . ولناخذ 
متلا احد هذه القصور من عصر الاشوريين وهو قصر سارجون في 
خورسباد ”ال - 0٠١لا‏ اق . م - بيلغ مسطح هذا القصر 
ه90 فداناً ويحتوي على صالات كبيرة وايوانات وحجر وممرات 
وبه م 5٠6٠١‏ » حجرة بني على قاعدة مرتفعة من الطوب الاخضر 
. مغطى بالحجر ويرتقع البناء نحو ( 0٠‏ ) قدماً ويمكن الوصول 
' الى القصر بواسطة سلالم متسعة ومنحدرات للخيول ويحرس 
؛ ثلاث المداخل الرئيسية تماثيل رؤوس عجول واسود ببلغ ارتفاعها 
نحو 06٠‏ , ” متراً . ويتكون القصر من ثلاث مجموعات سكنية . 
الاول الجناح الملكي ويحتوي على عشر قاعات كبيرة وجناح 
للرجال والاستقبال ويه ( ٠١‏ ) حجرة اما القسم الثاني جناح 
الحريم ويحتوي على عدة شقق سكنية والقسم الثالث جناح 
الخدمة والحجرات موزعة حول الاجنحة السابقة الذكر . سُقَكَ 
هذا القصر بالقبو والقباب والاضاءة 8 الى الحجرات من 
الداخل عن طريق الافنية كما ا متبمأ في أبنية قدا 
والعزل )0ل 

والنوع الآخر من المساكن هو الدور الشهبية او مساكن 
الطبقة الفقيرة وكانت هذه المساكن تقع خلف دور الاغنياء 
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تتخللها شوارع ضيقة وملتوية وغير منتظمة وغالباً ما كانت تؤلف 
هذه الدور حارات متعددة ضمن المدينة . اما فيما يتعلق 
بالتصميمات الداخلية لهذه الدور . فآن التنقيبات الاثرية اظهرت 
نماذج من دور السكن من مختلف العهود فكانت البيوت تبنى من 
اللبن ؛ وهي على الاغلب مؤلفة من طبقة واحدة ويحتوي كل بيت 
على جملة حجرات تتوسطها الساحة المكشوفة « الفتاء » وقد 
وجد احد هذه البيوت في خفاجي وهو ذو خمس حجرات صغية تبلغ 
مساحته لحو ٠مك‏ و م وآخر اكبر منه ذو عشر حجرات 
مساحته ٠0م‏ 3 ٠‏ م وقد عقد بعض ابوابه بالعقادة على شكل 
اقواس صحيحة , والعادة انه يوجد في البيت شبابيك داخلية 
مفتوحة على فتاء الدار ؛ ولا توجد شبابيك مطلة على الشارع ؛ وان 
اغلب هذه المظاهر قد اتبعت في مساكن المدن الاسلامية وكثيراً 

كانت المباني نزين من الخارج بالنقوش او الاعمدة المربعة 
والابواب الخشبية المكسوة بالمعدن وما شابه ذلك من فتون 
الرنخرقة1؟" , 


* الجوائب الجمالية في تخطيط المدن العربية 
القديمة 


أنه ومن خلال دراسة تخطيط المدن العربية القديمة 
وتفاصيل مؤسساتها الرئيسية في ذلك الوقت تظهر لنا ناحية 
مهمة في تخطيط المدينة العربية القديمة وما تحوية“من المعابد 
والقصور والدور السكنية والساحات وغيرها ... الا وهي الناحية 
الجمالية والفخامة في تصاميم هذه الابنية وهي تمكس لنا الذوق 
والفن المعماري في تلك الفترة , 
فقد زينت جدران القصور والمعابد والبوابات المهمة الكبيرة 
بشتى انواع النقوش والرسوم والزينة . 
' واستعملت فيها انواع متعددة من مواد التزيين المعدنية 
والخشبية وكذلك الحجرية . بالاضافة الى مراعاة انسجام ابعاد 
البناء وجماله ومتانته . كما زيتت ساحات وشوارع تلك المدن 
يستى انواع الزينة وخصوصاً تشجير تلك الساحات وعلى امتداد 
شوارعها الرئيسية . وكثيراً ما كانت تعبر تلك الفنون عن وظيفة او 
معتقدات معينة الا انها مع ذلك تعبر عن فن معماري"واحساس 
وذوق جمالي زفيع « فقد برز فن العمارة في المعابد القديمة . 
الزقورات - والتي اتخذت شكل مدرج بشكل, متناسق 


ومرتفع - لكي تناسب مرثية الاله , تعبيرا عن السمو . وعلو الالهه 
ا يي رس 


ويعدقد العالم 0 السروولي » أن جدران المعيد العا 
الخارجية في اوركانت مغلفة يآجر مزجج بلون ازرق , رمز الى لون 
السماء سكنى الآلهة . ويرى كذلك ان المعبد العاني كان على 
ما يحتمل مغطى بقبب ذهبية كما تشير المصادر الادبية!*") كما 
وتلاحظ ان الجدران الخارجية للسمابد - رمزينة بطلمات ‏ , 
ودخلات كما تزين الجدران بحزوز عميقة على شكل 1 اما المداخل 
فتكون على شكل دخلات متكررة تجعل الباب غائرا بالنسبة الى 
الجدارين الواقعين على جانبيه 0 

اما جدران المعابد الداخلية فكائت تزين بالافاريز الخشبية 
والمعدنية أو بنقوش الفسيفساء من الذهب والفضة او الاحجار 
الكريمة كالزمرد والفيروز والمرجان””) 

وانه من فنون العمارة في عصر فجر السلالات هو استخدام 
اللين ( المستوي - المحدب ) الذي كان يصف على الجائب 
الواحد فوق الآجر بهيئة عظام السمكة”" , 

وزيادة في تكامل الجمال في التخطيط والعمارة لبعض 
المعايد الرئيسية الكبرى اقيمت بعض الملحقات حول المعيد 
كالبحيرات المقدسة والتماثيل والمسلات في الافنية"" . 

وكذلك يظهر الفن والجمال في بناء ' المصربين. لمدافتهم , 
فقد بتى المصريين مدافتهم وزخرفوها باجمل النقوش ليضعوا 
فيها مومياء موتاهم وقد شيد ملوكهم الاهرامات الشامخة2" , 
واشتهر البابليون بكسوة حوائط مبائيهم بالطوب الخزفي ذي 
الالوان البديعة الرائمة بينما اشتهر الاشوريون بكسوة مبانيهم 
يرخام ( الالباستر ) والحفر عليه . وعلى ذلك فالحوائط كانت 
عبارة عن وسيلة لاستقبال تلك المواد الجميلة لتغطيتها وكثيراً 
ما كانت تغطى الحوائط بالسجاد المنقوش البديع ذي الالوان 
الزاهية00 , 
كانت المنازل ترتفع الى اربعة طوابق ورفع المياه بطرق هئدسية 
رائعة من نهر الفرات لري هذه الحدائق المعلقة”© , 

وعندما تولت الملكة ( سمبراميس ) عرش بابل جعلت فبها 
الميادين الوسيعة والرحبات الفسيحة المفروسة بالاشجار من 
جميع الاقطار والجهات . بحيث يمكن السير في المديئة من باب 
الى آخر من ابواب القناطر بدون أن يكون للشمس سلطنة على 
احد ولا عظيم سلاطة للمطر, لالتفاف الاتجار بعضها ببعض 
وتعريشها"" . 


ايب بي ا ل ل 00 


الهوامش 


١‏ - مجلة أفاق عربية - العدد - ” - ص 78 - تراثنا العلمي معناه يجدوى 
احياله «وطه ياقر» 
- مجلة آفاق عربية - العدد - ” - ص 8 - تراثنا العلمي معناه يجدوى 
أحياله د طه باقر» 
- أسلوب اعادة تخطيط المدينة العربية القديمة - ص غ - ندوة الترات 
' المعماري والعمارة العربية المعاصرة الدكتور - حيدر عبد الرزاق كمونه . 
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بحوثت 
دراسات 


رئيس المدينة الفاضلة فى فلسفة 
الفارابي 


أ 5 ناجي النكريتي 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


جو 


لقد أهتم الفارابي اهتماما كبيرأ برئيس المدينة الفاضلة , حتى انه عده اكمل اجزاء المدينة كما ان العضو 
الرئيس في البدن يكون بالطبع اكمل اعضائه واتمها ‏ وله من كل ما يشارك فيه عضو آخر افضله , ودونه ايض 
اعضاء اخرىي رئيسة لما دوتها , ورياستها دون رياسة الاولى , وهي تحت رياسة الاول ؛ ترؤس وترأس , فان رئيس 
المدينة ايضاء دونه قوم مرؤوسون منه ويرأسون آخرين . 

لا ثيك في ان ما ذهب اليه القارابي هنا واضح تمام الوضوح ‏ اذا ما علمنا أن جسم الانسان يتكون من عدة 
اجهزة ‏ وكل جهاز يديره عضو ء وان هذا العضو في الوقت تفسه يدار من العقل او القلب , الذي يدير اجهزة البدن , 
دون ان يرأسه عضو آخر . وهكذا الامر في رئيس المدينة الذي يرأس جميع الاجهزة فيها ولا يرأسه انسان اخر: مع 
ان من هذه الاجهزة المدنية رؤساء آخرين دونهم في الكرتبة الاجتماعية والسياسية . 


الفارابي اذن يرى ان القلب يزيل كل خلل يحدث في اي 
عضو من اعضاء البدن » وان رئيس المدينة . بوصفه العضو 
الرئيس في المدينة ؛ فان اختل اي جزء منها هو المرفد له ما يزيل 
عنه اختلاله . لا شك في ان الاعضاء التي تقرب من العضو 
الرئيس تقوم في الافعال الطبيعية التي هي على حسب غرض 
الرئيس الاول بالطبع بما هو اشرف ؛ أما ما دوتها من الاعضاء , 
فيقوم بالافعال بحسب طبيعته دون ذلك الشرف الاول , حتى 
ينتهي الامر الى الاعضاء التي تقوم من الافعال ابسطها , الاجزاء 
ايضا كلما قربت مرتبتها من رئيس المدينة تفعل من الاقعال 
اشرفها ؛ ومن دونهم يعمل دون ذلك الشرف , الى ان ينتهي الى 
الاجزاء التي تفعل من الافعال ابسطها . ويفسر الفارابي ماذا 
يعني بالافعال البسيطة ( الخسيسة ) ؛ فيقول انها تلك الاعمال 
'التي تكون سهلة جدا . 

قد يعني الفارابي هناء الافعال التي لا تحتاج الى جهد 
فكري ولا الى حصيلة فنية . اي انها الاغمال البسيطة التي 
لا تصعب على الرجل المادي . 

رئيس المدينة مهم جدأ بنظر الفارابي , حتى انه يرى ان 
على اجزاء المدينة ان تحتذي بافعالها حذو مقصد رئيسها الاول 
على الترتيب ؛ وذلك أنه يشبه نسبة السبب الاول الى سائر 
الموجودات كنسبة ملك المدينة الفاضلة الى سائر اجزائها . ان 


الموجودات البريئة من المادة تقرب من الاول ٠‏ ودوثها الاجسام 
السماوية ودون السماوية الاجسام الهيولانية 0 وكل هذه تحتذي 
حذو السبب الاول وتاتم به وتقتفيه , ان ذلك يفعله كل موجود, 


بحسب قوته , وذلك ان الابسط يقتفي غرض ما هو فوقه قليلًا , 


وذلك يقتفي غرض ماهو فوقه , وعلى هذا الترتيب تكون 
الموجودات كلها تقتفي غرض السبب الاول . 

لا شك من ان اهتمام الفارابي برئيس المدينة يعود بسيب 
انه عاش في بفداد. وسط مناظرات المتكلمين واهتمامهم 
بالامامة وتشعب فرقهم حول طاعة الامام واختيار الامام ؟ هو 
الراس . وكما ان الجزم الرئيس في البدن هو بالطبع اكمل اعضائه 
واتمها في نفسه , وفيما يخصه , وله من كل يشارك فيه عضو 
اخر. افضلها. ودونه ايضاً اعضاء أخر رئيسة لما دونها 
برئاستها . ودون رئاسة الاول ؛ وهي تحت رئاسة الاول ترؤس 
وترأس كما ان رئيس المدينة هو اكمل اجزاء المدينة هو اكمل 
اجزاء المدينة فيما يخصه. وله في كل ما شارك فيه قوم 
مرؤوسون ويرأسون آخرين . 

رئيس المدينة عند الفارابي هو الامام . وهذا من دون شك 
تعبير اسلامي . ولا سيما ان الفارابي لايجيز ان يرأسه آخر, لان 
الامام عند المسلمين كالراس للجسم أو كالقلب . كما يعبرون عنه . 

رئاسة المدينة الفاضلة , بنظر الفارابي ؛ لا يمكن أن تكون 
لاي انسان كيفما اتفق , لان الرئاسة تكون بشيئين : احدهما ان 
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. يكون بالفطرة والطبع معدا لها . والثاني بالارادة والتجربة 
والممارسة . وكما ان الرئيس الاول في جنس لا يمكن ان يرأسه 
شيه من ذلك الجنس ؛ مثل رئيس الاعضاء . فانه هو الذي 
لا يمكن ان يكون عضو اخر رئيساً عليه , وكما هو حاصل في كل 
رئيس بالجملة . 

الرئيس الاول للمدينة القاضلة ايضاًء. ينبقي ان تكون 
صناعته صناعة , لا يمكن ان يخدم بها اصلًا ولا يمكن فبها ان 
ترأسها صناعة اخرى اصلا . بل تكون صناعته صناعة نموغرضها 
تؤم الصناعات كلها , واياه يقصد بجميع افعال المدينة الفاضلة . 
أن ذلك الانسان لا يرأسه انسان اصلًا . بل يكون ذلك الانسان 
انساناً قد استكمل فصار عقلًا ومعقولًا بالفعل . ان قوته المتخيلة 
قد استكملت بالطبع غاية الكمال ؛ وان عقل المنفمل قد استكمل 
المعقولات كلها . حتى لا يكون يخفى عليه منها شيء ؛ وصار 
عقَلًا بالفعل ؛ وان اي انسان استكمل عقله المنفعل بالمعقولات 
كلها ؛ وصار عقلًا بالفعل ومعقولًا بالفعل ؛ وصار المعقول منه هو 
الذي يعقل . يحصل له حينئذ عقل ما بالفعل ؛ رتبته فوق العقل 
المنفعل ؛ أتم واشد مفارقة للمادة. ومقارية من العقل الفقعال» 
ويسمى العقل المستفاد : انه يصير متوسطأ بين العقل المنفعل 
والعقل الفعال ؛ ولا يكون بينه وبين العقل الفعال شيء أخر . اما 
الانسان الذي يحل فيه العقل الفعال؛ واذا حصل ذلك في كلا 
جزأي قوته الناطقه وهما النظرية والعملية, ثم في قوته 
المتخيلة ؛ كان هذا الانسان هو الذي يوحى اليه بتوسط العقل 
. الفعال . فيكون يما يفيض منه الى عقله المنفعل حكيما فيلسوفاً , 
وبما يفيض منه الى قوته المتخيلة ؛ يكون نبياً منذراً . ان هذا 
الانسان هو اكمل مراتب الانسانية وفي اعلى درجات السعادة , 
وتكون نفسه كاملة متحدة بالعقل الفعال , يكون له قدرة على جودة 
التخيل بالقول لكل ما يعلمه ؛ وقدرة على جودة الارشاد الى 
السعادة والى الاعمال التي بها تبلغ السعادة ‏ وان يكون له مع 
ذلك جودة تبات ببدنه لمباشرة اعمال الجزئيات . 

الرئيس اذن لا يرأسه انسان آخر اصلا , انه رئيس المدينة 
الفاضلة , ويعني الفارابي هنا بالمدينة الواحدة ( دولة المدينة ) 
كما انه رئيس الامة الفاضلة , وهنا لا شك في أن الفارابي يقصد 
بالامة الفاضلة , الامة الاسلامية ؛ لكن الفارابي ابي فوق هذا 
وذاك ‏ نراه يضرب ضربة عبقرية . عندما يضيف قائلا : وهو رئيس 
المعمورة من الارض كلها ؛ وهكذا نرى ان الفارابي اول فيلسوف » 
في تاريخ الفكر الفلسفي ؛ يتحدث عن رئيس واحد لسكان الارض 
قاطبة . لا شك في انه ذهب بثاقب يصيرته الى امكانية قيام 
مجتمع فاضل واحد كبير؛ يضم ساكني المعمورة كلها , يدير 
شؤونهم رئيس واحد . 


اما الخصال التي اشترطها الفارابي في رئيس المدينة 
الفاضلة , فهي : 
-١‏ ان يكون تام الاعضاء . قواها مؤانية اعضاءها على 


الاعمال التي شانها ان تكون بها ومتى همْ بعضو ما من اعضائه 


عمل يكون به , أتى عليه بسهولة . 

ان يكون بالطبع جيد الفهم والتصور لكل ما يقال له , 
ميلقاه بفهمه على ما يقصده القائل وعلى حسب الامر في نفسه , 

9" أن يكون جيد الحفظ لما يفهمه ولما يراه ولما يسمعه ولما 
يدركه , وفي الجملة لا يكاد ينساه . 

ع أن يكون جيد الفطنة ذكيا ؛ اذا رأى الشيء بادني دليل 
فطن له على الجهة التي دل عليها الدليل , 

© ان يكون حسن العبارة: يؤاتيه لسانه على ابانة كل 
ما يضمره ابانة تامة , 

- ان يكون محباً للتعلم والاستفادة منقادا له , سهل القبول , 
لا يؤلمه التعلم ولا يؤذيه الكد الذي يثال منه. 

/ا- ان يكون غير شره على الماكول والمشروب والمنكوج , 
ومتجنبأ اللعب بالطبع . 

8 ان يكون محبا للصدق واهله . مبفضا للكذب واهله , 

9 ان يكون كبير النفس محباً للكرامة . تكبر نفسه بالطبع عن 
كل ما يشين من الامور ؛ وتسمو نفسه بالطبع الى الارفع متها , 

٠‏ ان يكون الدرهم والدينار وسائر اعراض الدنيا هيئة 
عنده , 

إن يكون بالطبع محباً للعدل واهله ؛ ومبغضا الجور 
والظلم واهلهما ؛ ويكون مؤاتياً لكل ما يراه حسنا وجميلا . ثم ان 
يكون عدلا غير صعب القياد : ولا جموحا ولا لجوجا , اذا دُعي الى 
العدل . بل يكون صعب القياد اذا دعي الى الجور والى القبيح . 

-ان بكون قوي العزيمة على الشيء الذى يرى انه ينبغي 
ان يفعل . جسوراً عليه مقداما غير خائف ولا ضعيف النفس . 

نلاحظ أن الفارابي وهو يضع الخصال التي يشترطها في 

رئيس المدينة الفاضلة . تكاد تكون اغليها فكريا . لا شك في انه 
يريد ان يكون رئيس المدينة تام الاعضاء . وهذا شيء طبعي » اذ 
ليس من المعقول ان يكون رئيس مدينة فاضلة وهو مصاب بعاهة 
كبيرة في احد اعضائه , تمنعه من ممارسة القيام بواجبه الشروط 
الباقية اذن تهم العقل . فرئيس المدينة الفاضلة يجب ان يكون 
جيد الفهم وعنده تصور لما يجري حوله ؛ وسريع الحفظ والادراك . 
كما نرى أن على رئيس المدينة ادفاضلة أن يكون حسن العيارة ؛ 
وهذا دليل على فطنته وسعة معرقته , ومع هذا يبقى دائم المحبة 
للتعلم ليقوده ألى الكمال . وان يبتعد عن الشره , ليكون في حياته 
معتدلا . زاهدا في المال ؛ وفي الوقت نفسه يكون قوي العزيمة 
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على الحق ؛ محياً للعدل مبقضا للظلم . 
الفارابي يوجب الدقة باختيار الحاكم . فليس كل انسان 
يمكن أن يكون رئيساً للمدينة الفاضلة » التي يريدها الفارابي , 
لا بد أن يكون الرجل الحاكم كاملًا على المستويين العقلي 
والجسمي ؛ اذا كانت الحاجات الاجتماعية والاوضاع السنياسية 
تدعو الى وجود الحاكم , فان الفارابي يذهب الى اكثر من ذلك , 
ليقول ان على الحاكم الحقيقي ان يكون ذا عقل كلي , يدرك المثل 
والكمالات . انه اذن يريد ان يكون الحاكم مثالا لارجل الكامل , 
الذي تتمثل فيه الصفات المثالية التي تخلو من كل انفعال وكل 
طمع في شهوات ومغريات الحياة . ان هم الحاكم الاول هو مطالب 
الملة العامة ؛ فينظر الى كل ما هو عام وضروري . الفارابي 
باختصار يريد من رئيس المدينة أن يكون فيلسوفاً , لان صلاح 
المجتمع يكون ‏ برأي الفارابي ‏ اذا ما تولى امور الملة امام منزه 
من الهوى ؛ وقادر على النظر في الامور الالهية ؛ أي ان 
باستطاعته الى الوصول الحقيقة الكاملة . ان الفارابي باختصار 
يريد من حاكم المدينة ان يتمثل فيه حب الحكمة وحفظ الشريعة 
وحسن الاستنياط وجودة الفهم والارشاد . ان الحكمة اذن شرط 
اساس ينبغي أن يتمتع بها حاكم المدينة .لان الحاكم الذي يفتقر 
الى الحكمة . يكون على يديه هلاك المدينة . 
لعل اهم ما يميز المدن الفاضلة عند الفارابي , هي الرئاسة 
الحكيمة . ان المدينة الفاضلة تحتاج الى تدبير وتنظيم ؛ والى 
حكيم يوجه الناس الى الطريق الصواب . ان ذلك يتأتى برئاسة 
تمكن الافعال والملكات في المدينة او في الامة . وتجتهد في ان 
تحفظها عليهم حتى لا تزول عنهم ولا تبيد . ان قيام الجماعة 
عند الفارابي منوط بوجود قائد , وان المدينة الفاضلة منوط قيامها 
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ان الرئاسة اذن حاجة ضرورية ؛ وان السياسة علم , لان 
رئيس المدينة كان قد عرف الفلسفة ومارس الحكمة ؛ وأنه وحده 
القادر على اسعاد الئاس . ان الفلسفة سبيل قويم لاصلاح الملك » 
مع ذلك فان الفارابي لا يريد من الحاكم الفيلسوف ان يقتصر على 
معرفة الفلسفة النظرية فحسب . بل عليه ان يكون عملي في 
معاملة الرعية ٠‏ وله القدرة على اقتاغهم على سلوك الدرب 
الصواب 8 0 
لاشك ان الذي بهم الفارابي ؛ هو اصلاح الملة الاسلامية , 
ولا سيما اصلاح ملكها المتمثل بالخلافة . ليتحقق ازدهار الدولة 
الاسلامية . الفارابي باختصار يريد من حاكم المدينة الفاضلة ان 
يكون قريبا من الله » ليكون على بينة من امره ومن اصلاح رعيته : 
يقول الفارابي في كتاب آراء اهل المديتة الفاضلة « ولا يمنع ان 
يكون الانسان اذا بلغت قوته المتخيلة نهاية الكمال ؛ فيقبل في 


يقظته عن العقل الفعال. الجزئيات الحاضرة والمستقبلة إ,' 
محاكياتها من المحسوسات , ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة 
وسائر الموجودات الشريفة ويراها . فيكون له بما قبله من 
المعقولات نيوة بالاشياء الالهية » . ش 

أن النبي برأي الفارابي يمتاز عن الفيلسوف من حيث ان له 
رسالة يمكنه من ان يبلفها الى الناس في كل مكان . ان النبوة 
برأي القارابي تبنى على فكرة ان الانسان مختار من لدن الله 
لوحيه ؛ وبالرغم من تفوقه بذكائه وفضيلته . ويجب أن يكون من 
الطبيعة نفسها ومن النوع عينه بالقياس الى الاخرين . ان مهمة 
التبي اذن لا تقتصر على تلقي الوحي ؛ بل عليه أن يكون رئيس 
المدينة ومدبرها . ان تهذيب العامة وارشادهم لا يتم عن طريق 
الفلسفة بل عن طريق النبي , فهو يقول :« ان المدينة لا تصل الى 
كمالها الا عن طريق النبي والوحي . وذلك بفضل رسالة الهية 
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الفارابي يشترط توفر الحكمة لاية رئاسة ؛ فهو يقول في 
كتاب تحصيل السعادة : « ان معنى الفيلسوف والرئيس الاول 
والملك والامام . معنى كله واحد . واية لفظة ما اخذت من هذه 
الالفاظ ثم اخذت ما يدل عليه كل واحد منها عند جمهور اهل 
لفتنا وجدتها كلها تجتمع في آخر الامر في الدلالة على معنى 
واحد بعينه » . وفي كتابه المدينة الفاضلة يقول : « ان لم تكن 
الحكمة جزءا من الرئاسة » وكائت فبها سائر الشرائط » بقيت 
المدينة الفاضلة دون ملك . وكان الرئيس القائم بامر هذه المدينة 
ليس بملك ؛ وكانت المدينة تعرض للهلاك » . وفي كتاب الملة 
يقول : « انها لا تكون رئاسة فاضلة » بل تكون رئاسة جاهلية 
وسياسة جاهلية ومهنة جاهلية » بل لا تسمى ملكأ , لان الملك 
عند القدماء ما كان بمهنة ملكية فاضلة » . 

أن رئيس المدينة الحق ؛ بنظر الفارابي » هو « واضع 
النواميس ؛ الذي له قدرة على أن يستخرج بجودة فكرته شرائطها . 
التي بها تصير موجودة بالفعل وجودا. تنال به السعادة 
القصوى »ي, الفارابي اذن يحاول التوفيق بين النبي والفيلسوف , 
وذلك يرى أن يكون رئيس المدينة قادرأ على التخيل والعمل , 
وهكذا يرى أن الفلسفة والشريعة هدفهما واحد ؛ من حيث ادراك 
الخالق , والتشبه بالله ؛ ليرقى بنفسه , ثم ان يعمل على ترقية 
الآخرين في الدولة والمدينة . اي كما ان الله يدبر العالم , فان 
الرئيس الفاضل يدبر شؤون المدينة الفاضلة , 

يشير ابو نصر بعد ذلك ؛ الى ان اجتماع هذه الصفات كلها 
في انسان واحد امر صعب ؛ ولا يحدت الا قليلًا . وفي الواحد بعد 
الواحد . اذا اتفق ان لا يوجد مثل هذا الرئيس في وقت من الاوقات 
فلا باس ان تؤخذ الشرائع والسئن التي شرعها هذا الرئيس الاول , 
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اما الرئيس الذي يخلفه والذي سعاه الفارابي : الرئيس الثاني » 
فيجب ان تجتمع فيه ست شرائط : 
١‏ - ان يكون حكيماً ٠‏ 
" - أن يكون عالماً حافظأ للشرائع والسنن والسير التي دبرها 
الاولون للمدينة . محتذياً بافعاله كلها حذو تلك بتمامها . 
"ا ان يكون له جودة استنباط فيما لا يُحفظ عن السلف , 
ويكون فيما يستنبطه من ذلك محتذيا حذو الائمة الاولين . 
- ان يكون له جودة روية فيما يستجد من الامور والحوادث , 
وان يكون متحريا بما يستنبطه من ذلك صلاح حال اليدينة , 
© ان يكون له جودة ارشاد بالقول الى شرائع الاولين ؛ والى 
التي استنبط بعدهم ؛ مما احتذى فيه حذوهم . 
1 ان يكون له جودة ثيات ببدنه في مباشرة الحرب . 
لا شك ان ابا نصر يقصد بالرئيس الثاني , الرئيس الذي 
ياتي بعد النبي . او الذي يباشر ادارة المدينة بعد الملك 
الفيلسوف . وهكذا نرى ان الفارابي يدرك صعوية وجود انسان 
واحد يتصف بالصفات السابقة ؛ فهو يقول بعد ذلك ٠‏ اذا لا يوجد 
انسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط , ولكن وجد اثنان احدهما 
حكيم , والثائي فيه الشرائط الباقية . كانا رئيسين في هذه 
المدينة , 
يذهب الفارابي الى اكثر من ذلك في نظرته الى ديمقراطية 
الحكم . أو الى وجود الخصال التي يريدها ان تتمثل في رؤساء 
المدينة ؛ ولا سيما صفة الحكمة , فانه يقول اذا تفرقت هذه 
الخصال في جماعة من الناس كانوا هم الرؤساء على شرط ان 
توجد الحكمة في احدهم . الذي بيهم الفارابي اذن ان تكون 
الرئاسة صفة الحكمة والفلسفة وقوة العقل . وتكون باقي الخصال 
موزعة كل خصله في احد ملهم , شريطة ان يكونوا عند ذاك 
الرؤساء الافاضل للمدينة الفاضلة . اما اذا خلت الرئاسة من 
الحكمة فان المدينة تتعرض للهلاك . 
نلاحظ ان الفارابي يمزج بين الدين والفلسفة في معالجته 
مسالة رئيس المدينة الفاضلة » فهومن ناحية يرى وجوب ان يكون 
رئيس المدينة حكيماً فيلسوفاً . من ناحية ثانية يري أبو نصر » ان 
الامام هو الراس في المجتمع . لا شك ان رأي الفارابي هذا متاثر 
المتكلمين ومناظراتهم حول الامامة وحول طاعة الامام واختياره . 
أضافة الى انه كان يعيش في دولة اسلامية تؤمن بالخلافة , التي 
اعقبت موجد القوانين الاول . وهو النبي #6 . 
الفارابي لا ينسى ان يشير الى اهداف الملك للمدينة ؛ 
فيقول ان غرض الملك ومقصوده هو ان يدبر المدن ؛ وان يحقق 
السعادة لنفسه ولاهل مدينته . لان هذه هي الفاية والفرض من 
المهنة الملكية . يذهب ابو نصر الى اكثر من هذا , فيقول ان من 


الضروري أن يكون الملك اكمل سعادة. حتى يكون السبب في 
اسعاد اهل المدينة الفاضلة , 

يلاحظ الفارابي ؛ ان هناك من يرى أن الغاية المقصودة 
بالملك وتدبير المدن . هي الجلالة والكرامة والغلية ونفاذ الامر 
والنهي ؛ وان بطاعوا ويعظموا ويمجدوا » ويجعلوا سنن المدينة 
سنناً يصلون بها الى هذا الفرض ؛, بعضهم يصل الى ذلك يان 
يستعمل مع اهل المدينة ويحسن اليهم ؛ ويوصلهم الى الخيرات , 
ويحفظها علبهم » ويؤثرهم بها دونه » فينال بذلك الكرامة 
العظيمة . 

ان هؤلاء من رؤساء الكرامة افضل رؤساء ؛ وآخرون يرون 
انهم يستحفون الكرامة باليسار ؛ فيحاولون ان يكونوا ايسر اهل 
المدينة ليفوزوا باليسار والكرامة . وبعضهم يرى ان يكرّم بالحسب 
فقط . وآخرون يفعلون ذلك بقهر اهل المدينة وغلبتهم واذلالهم 
وترهيبهم , وآخرون يرون أن الفرض من تدبير المدن هو الوصول 
الى اليسار. حتى انهم يسئون السئن التي يصلون بها الى 
اليسار. 

نلاحظ ان الفارابي , يفرق بين الرئيس الذي يؤثر اليسار 
ليكرم عليه . وبين من يؤثر الكرامة وان يطاع ليثرى . كما ان من 
الرؤساء من يرى ان الغاية من تدبير المدن هي التمتع باللذات , 
وهناك آخرون يرون جمع هذه التلاث ؛ وهي الكرامة واليسار 
واللذات . 

وهؤلاء لا يصح ان يسمى احدهم ملكا . ان الملك هو ملك 
بالمهنة الملكية ؛ ويصناعة تدبير المدن , وبالقدرة على استعمال 
الصناغة الملكية ؛ سواء اشتهر بصناعته ام لم يشتهر به ؛ وجد 
قوماً يطيعونه ام لا يطيمونه ؛ يضرب الفارابي مثلًا بالطبيب ؛ فهو 
طبيب بمهنته » وقدرته على ممارسة المهنة الطبية . سواء 
أصادف مرضي يقبلون قوله ويطبقونه ام لا ؛ فهذا لا ينقص من 
طبه شيئاً ‏ الملك ايضاً هو ملك بالقدرة على استعمال الصناعة ‏ 
أكرم ام لم يكرم . موسرأ كان ام فقيرأ . عندما يشير بعضهم الى ان 
من صفات الملك ؛ التسلط بالقهر والاذلال والترهيب والتخويف » 
نرى الفارابي يرد قائلًا : ان هذه ليست من شرائط الملك. 

يطلب الفارابي من الرئيس الاول ‏ ان يتصل بالعقل الفعال ؛ 
كما جاء في كتابه ( السياسة المدنية ) فهو يقول : ان الرئيس 
الاول على الاطلاق » هو الذي لا يحتاج ولا في شيء اصلا ان 
يرأسه انسان ‏ بل يكون قد حصلت له العلوم والمعارف بالفعل » 
ولا تكون له به حاجة في شيء الى انسان يرشده . أن له قدرة 
على جودة ادراك شيء , معا ينبفي ان يعمل على الجزئيات ‏ وقوة 
على جودة الارشاد لكل من سواه الى كل ما يعلمه , كما ان له قدرة 
على استعمال كل من سبيله ان يعمل شيئا ما في ذلك العمل » 
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الذي هو معد نحوه ؛ وقدرة على تقدير الاعمال وتحديدها 
ا نحو السعادة . ان ذلك يكون في اهل الطبائع العظيمة 
لفائقة اذا اتصلت نفسه بالعقل الفعال . ان الرئيس الاول يبلخ 

ذلك , يان يحصل له اولّا العقل المنفعل , ثم أن يحصل له بعد ذلك 
العقل الذي يسمى المستفاد ؛ وان بحصول العقل المستفاد, 
يكون الاتصال بالعقل القعال . 

ان هذا الانسان , بنظر الفارابي , هو الملك في الحقيقة , 
وهو الذي ينبغي ان يقال فيه انه يوحى اليه . ان الانسان يوحى 
اليه اذا بلغ هذه الرتبة , وذلك اذا لم بيق بينه وبين العقل الفعال 
واسطة . ان رئاسة هذا الانسان هي الرئاسة الاولى ؛ وان سائر 
الرئاسات الانسانية متاخرة عن هذه وكائنة عنها , ان الناس الذين 
يدير أمرهم هذا الرئيس :هم الناس الفاضلون والاخيار والسعدام . 
إذا كانوا امة فهم امة فاضلة , واذا كانوا مجتمعين في تجمع واحد 
كانوا مدينة فاضلة . 

إن مثل هؤلاء الرؤساء اذا كانوا جماعة في مدينة واحدة ا 
امة واحدة او في امم كثيرة, فآن جماعتهم جميعاً تكون كملك 
واحد ؛ وذلك لاتفاق هممهم “واغراضهم واراداتهم وسيرهم , واذا 
توالوا في الازمان واحدا بمد آخرء فان نفوسهم تكون كنفس 
واحدة . ويكون الثاني على سيرة الاول؛ ومن يأتي بعده . يكون 
على سدرة الماضين 5 

أن سكان المدينة يتفاضلون في الرئاسة والخدمة بحسب 
فطر اهلها والآداب التي تادبوا بها . ان الرئيس الاول هو الذي 
يرتب الطوائف . وكل انسان من كل طائفة في المرتبة بحسب 
ما يستحقه . ان ذلك يكون ترتيتِ رئاسات » تنزل بحسب 
الاستحقاق ؛ عن الرتية العليا قليلًا قليلًا . الى ان تصير الى مراتب 
الخدمة ؛ التي ليست فيها رئاسة ولا دونها مرتبة اخرى . ان 


الرئيس جين يرتب هذه المراتب في المدينة او الامة ,كي تكون , 


المدينة مرتبطة الاجزاء بعضها ببعض , رومؤتلفة مع بعضها, 
وذلك يتقديم بعض وتآخير بعض . 

أن الرئيس الذي هو مدبر المدن . أن واجبه ان يدبر بز التين 
تدبيراً ترتبط به اجزاء المدينة بعضها ببعض . وتاتلف وثرتب 
ترتيباً ؛ يتعاؤن به الجميع على ازالة الشرور وهدفهم من وراء ذلك 
تحصيل الخيرات . ان الهدف الرئيس هو ابعاد كل ما هو ضارء 
والاجتهاد في أن يصير نافعاً . وهكذا يكون العمل على ابطال الشر 
وايجاد الخير, ان الواجب العام هو الافعال المحمودة ‏ كي ينال 
المجتمع السعادة . وعلى الرئيس الا يقتصر في تعليم الافعال 
الحسنة ١‏ بل ان يعمل بها ء وياخذ اهل المدينة بفعلها . 

برى الفارابي أن هناك من يستطيع أن يرأس ويرشد »: وهو 
الرئيس الاول . وهتهم من يستطيع ان يرشد اذا راسه آخرء وهذا 


هو الرئيس التائي , ومنهم من لا يستطيع ان يرأس ولا يرشد» 
وهؤلاء هم العامة ؛ الذين على الرؤساء ارشادهم والاخذ بايديهم 
الى الطريق الصواب . الرئيس الاول لا يحتاج ان يراسه احد . 
والرئيس الثاني هو الذي يراسه انسان ويرأس انساتاً اخر او ائاساً 
اغرين . ان مثل هذه الرئاسات ليست مقصورة على السياسة 
وتدبير المدن ؛ بل هي موجودة في كثير من الاعمال والصناعات , 
مثل الزراعة والتجارة , 

أما الرئاسات الجاهلية ‏ كما يراها ابو نصر- فهي في 
العادة تكون على المدن الجاهلية . ان كل رئاسة جاهلية اما يكون 
القصد بها واما التمكن من الضروري , واما اليسار ؛ واما التمتع 
باللذات » واما المنزلة والمديح واما الغلبة . لذلك فان هذه 
الرئاسات قد تشرى بالمال . وخاصة الرئاسات التي تكون في 
المدينة الجماعية , لآن ليس لاحد هناك اولى بالرئاسة من - 
ان الرئيس عند مثل هؤلاء » هو الذي يتمكن من ان ينيلهم 
شهواتهم واهواءهم على اختلافها , اما الرئيس الفاضل ؛ فانهم 
لا يرضون به , فاذا اتفق ان رأسهم ؛ فهو اما مخلوع او مقتول او 
مضطرب الرئاسة منازع فيها . 

ويضيف الفارابي في كتاب ( الملة ) قائلا , ان الرئيس 
الاول قد يلحقه ويعرض له ان لا يقدر الافعال كلها ويستوفيها , 
فيقثر أكثرها . وقد يلحقه في بعض ما يقره ان لا يستوفي 
شرائطها كلها ؛ بل يمكن ان تبقى افمال كثيرة مما سبيلها ان تقدّر 
فلا يقدرها لاسباب تعرض ؛ اما لان المذية تخترمه وتعاجله 5 
أن يأتي على جميعها ؛ واما الاشفال ضرورية تعوقه من حروب 
وغيرها , واما لأنه لا يقدّر الافعال الا عند حدوث حادث , وعارض 
عارض ٠‏ مما شاهده أو مما يسأل عنه ؛ فيقئر حينئذ ويشوع ويسن 
ما ينبفي ان يعمل في ذاك النوع من الحوادث , 
ويذهب الفارابي بعد هذا الى القول : فاذا خلفه بعد وفاته 
من هو مثله في جميع الاحوال كان الذي يخلفه هو الذي يقدّر 
ما لم يقدرّه الارّل , وليس هذا فقط , بل له ايضاً ان يغير كثيرا مما 
شرّعه الا ٠‏ فيقدرّه غير ذلك التقدير اذا علم ان ذلك هو الاصلح 
في زمائة . اما اذا مضى واحد من هؤلاء الائمة الابرار, الذين هم 
الملوك في الحقيقة ‏ ولم يخلفه من هو مثئه في جميع الاحوال , 
احتيج في كل ما يعمل في المدن التي تحت تحت رئاسة من تقدم الى 
ان يحتذى في التقدير حذو من تقدم ولا يخالف ولا يفير »بل ببقي 
كل ما قدره المتقدم على حاله , وينظر الى كل ما يحتاج الى تقدير 
مما لم يصرح به من تقدم , فيستنبط ويستخرج من الاشياء التي 
صرح الاول بتقديرها . فيضطر حينئذ الى صناعة الفقه . وهي 
التي يقتدر الانسان بها ؛ على ان يستخرج ويستنبط صحة تقد 
شيء بشيء ؛ مما لم يصرح واضع الشريعة بتحديده عن الاشياء 
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التي صرح فيها بالتقدير؛ وتصحيح ذلك بحسب غرض واضع 
الشريعة بالملة باسرها, التي شرعها في الامة؛ التي لهم 
شرعت . 

يفسر الفارابي رأيه بقوله ان الرئاسة الفاضلة ضربان : 
رئاسة اولى ورئاسة تابعة للاولي الرئاسة الاولى هي التي تمكّن 
في المدينة او الامة ؛ السير والملكات الفاضلة اولُا من غير ان 
تكون فيهم قبل ذلك وتنقلهم مع ذلك عن السير الجاهلية الى 
السير الفاضلة . ان الذي يقوم بهذه الرئاسة هو الرئيس الاول ؛ اما 
الرئاسة التابعة للأولى فهي التي تقتفي في افعالها حذو الرئاسة 
الاولى . ان القائم بهذه الرئاسة يسمى رئيس السئّة وملك السنة , 
ورئاسته هي الرئاسة السنية . والمهنة الملكية الفاضلة الاولى 
تلتئم بمعرفة جميع الافعال التي بها يتاتى تمكين السير والملكات 
الفاضلة في المدن والامم ؛ وحفظها علبهم وحياطتها واحرازها 
.عن أن يداخلها شيء من السير الجاهلية ؛ فان تلك كلها امراض 
تعرض للمدن الفاضلة على مثال ما عليه مهنة الطب , فانها انما 
تلتئم بمعرفة جميع الافعال التي تمكّن الصحة في الانسان 
وتحفظها عليه وتحؤطها من ان يعرض لها شيء من الامراض , 

يذكر ابو نصر مؤيداً رأيه : ان الطبيب الكامل انما تتم له 
مهنته حتى يتاتى بها الافعال الكائنة عن تلك المهئة بقوتين 
اثنتين ؛ احداهما بالقدرة على معرفة الكليات التي هي اجزام 
صناعته على الاطلاق وباستيفائها , حتي لا يشذ عنه شيء ثم 
يالقوة التي تحدث له عن طول افعال صناعته في شخص 
فشخص ., كذلك حال المهنة الملكية الاولى ؛ فائها تشمل اول 
على اشياء كلية ؛ وليس يجتريء في ان يفمل افعالها تلك بان 
يكون قد استوعب معرفة الاشياء الكلية وبقدرته علبها دون ان 
يكون معه قوة أخرى استفادها عن طول التجربة والمشاهدة ‏ يقدر 
بها على تقدير الافعال في كميتها وكيفيتها وازمانها وسائر 
ما يمكن ان تَقدّر بها الافعال . 

يذكّر الفارابي الرئيس الاول بواجب آخر, وهو ان عليه ان 
يحصي أصلاف المهن الملكية ؛ غير الفاضلة والرئاسات كم هي , 
ويعطي رسوم الافعال التي تفعلها كل واحدة من تلك المهن 
الملكية حتى يُذال بها غرضها من اهل المدن التي تحت رثاستها , 
عليه ايضا أن يبين ان نلك الافعال والسير والملكات التي هي غير 
فاضلة , هي امراض المدن الفاضلة ٠‏ وسيرها وسياساتها امراض 
المهنة الملكية الفاضلة . واما الافعال والسير والملكات التي في 
ألمدن غير الفاضلة . فهي امراض المدن الفاضلة , 

لا ينسى أبو نصر بعد هذا أن يوصي الرئيس الفاضل . يان 
يحصي كم الاسباب والجهات التي تحيل الرئاسات الفاضلة وسير 
المدن الفاضكلة الى السير والملكات غير الفاضلة وكيف تكون 


استحالاتها الى غير الفاضلة ؛ كما ان على الرئيس الفاضل ان 
يحصي ويعرّف الافعال التي يها تضبط المدن والسياسات 
الفاضلة حتى لا تفسد ولا تستحيل الى غير الفاضلة ؛ والاشياء 
التي يها يمكن اذا استحالت ومرضت ان ترد الى صحتها . 

ان المهنة الملكية الفاضلة الاولى لا يمكن ان تكون افعالها 
عنها على التمام الا بمعرفة كليات هذه الصناعة ؛ بان تقرن البها 
الفلسفة النظرية ؛ وان ينضاف البها التعقل ؛ وهو القوة الحاصلة 
عن التجربة الكائنة بطول مزاولة افعال الصناعة ‏ في آحاد المدن 
والامم والجماعات, وتلك هي القدرة على جودة استنباط 
الشرائط , التي تقدر بها الافعال والسير والملكات بحسب جماعة 
جماعة , او مدينة مدينة ؛ أو امة امة , اما بحسب وقت قصير او 
بحسب وقت ما طويل محدود ؛ او بحسب الزمان ان امكن , 
وتقديرها ايضا بحسب حال حال يحدث ؛ وعارض عارض يعرض 
في المدينة او في الامة او في الجمع ؛ وان هذه هي التي تلتثم بها 
المهنة الملكية , الفاضلة الاولى . واما التابعة لها التي رئاستها 
سنيّة ؛ فليس تحتاج الى الفلسفة بالطبع. لا شك أن الاجود 
والافضل في المدن والامم الفاضلة , ان يكون ملوكها ورؤساؤها 
الذين يتوالون في الازمان على شرائط الرئيس الاول , كما ينبفي 
إن يُعمل , حتى يكون ملوكها الذين يتوالون على احوال من 
الفضيلة واحدة باعبانها . واي شرائط يُتفقد في اولاد ملوك 
المدينة . حتى أن وجدت في واحد منهم ؛ أمل فيه ان يصير ملكآ” 
على مثل حال الرئيس الاول . 


المصادر : 


الفارابي : 

. اراء اهل المديتة الفاضلة . القاهرة‎ -١ 

أحصاء العلوم ؛ تحقيق عثمان امين ؛ القاهرة ١9571١‏ 

"'- تحصيل السعفادة . حيير أباد الدكن ١840‏ ها 

- التنبيه على سبيل السعادة . حيدر آباد الدكن ١7147‏ 
© الدعاوى القيلية . حيدر اباد الدكن 9غ ااه 

1- رسالة في السياسة ( مقالات فلسفية قديمة ) بيروت 
١١اؤا‏ 

17- السياسة المدنية » تحقيق قوزي النجار بيروت 1١97+‏ 

8- عيون المسائل . ليدن ١845٠١‏ 


6- فصول المدتي تحقيق دنلوب كمبردج ١971١‏ 


1١9147 فلسفة افلاطون ؛ تحقيق روزنتال ووالتر؛ لندن‎ -٠ 
كتاب القصوص . حيدر آباد الدكن م0غ+؟١ هف‎ ١ 

١938 كتاب الملّة ؛ تحقيق محسن مهدي بيروت‎ - ١ 
١85 مقالة في معاني العقل ( الثمرة المرضية ) ليدن‎ - ١ 
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اذا 


جيذ ! كال البدما !0 الفايان لانالي 


(الباب الثامن والعشرون) و(التاسم والعشرون) 


تحقيق 
حقي عبد الرزاق الصالحي 


الباب الثامن والعشرون في ذكر مخارج الحروف 


وهي المواضع التي تنشا منها حروف العربية ؛ وهي حروف المعجم التي يُلقُّنُها المبتدىء بهذه اللغة . 

واعلم ارشدك الله ان اصل حروف العربية عند سيبويه وغيره من النحويين تسعة وعشرون حرفا وترتييها : 
الهمزة والالف والهاء والعين والحاء والغين والخاء والقاف والكاف والضاد والجيم والشين والياء واللام والراء 
"والتون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسين والظاء والذال والثاء والفاء والباء والميم والواو("© . 


| وتصير بقروع مستحسنه خمسة وثلاثين حرفاً » وانما كانت 
فروعاً لأمتزاجها يفيرها ؛ وكانت مستحسنة لما يستفاد بالامتزاج 


| 5 


ا عات شراناك زاما باس ركبا 5 
بحل ادال الات اناغ لالت بع رم غرفض 
اسل مانا شد ارازاهر لها اذاها عند الروك 
رشت طغللا رلا لعزا بارال عر ولس وال يسلةإراابت 
كلها ارس دمازا ور سرع و تعر لراحما رع رعسمواللا ةدم 
اضر ابورا اذالم 8 ا 
لم :نال تب نادم افيا رليات 
ليرا للامحاشيية الإرعلم اللانات إراتت نا لوانتي 
وعد الويات سَرماللاش ب اللا لالم سانلل / 
كرف لامياله لكوع اللا سونال مر زع رإسلابه ! 

روامةال ناس لاا إل ستل _ 
اناغ رامن شاع اسان لالرعلشيها 2 

تالالس واعقر ال لزويليا سق دناب إويديء ان ا 

ا مزناباموا هنا 100 | 

حا ت دير راكد للارارا. ارال ازأكات بارا ار 

مفوح نا لها ريمال نفع لاملا مدل ارام ليا نبافيله ا 

رارق لافار لامجرسهام مرت انار 0 انا ا 

كم ازااراج اكوا رماندالنا بالارطتن تيم الم ترام لاائئل | 

اناا )اسك هامرم اطائردا ميارك ركلرياته إ 

لذ كالم انج سهاعف_سواهارام ل البلر لتر 70 | 

ا | 
| 


ىم زأدماناتائزات تاللا وار أ ماوع رباد 9 


ذلماه رار اليد إعائا ووبد ردي املالاداره ١‏ رارلماما 
عندالنا 52 


تمرارلا مهلام إاباعة وجانيد ر رارز انا 
السرم ل جاعريا ربب رداك ورلا 00 
ليانو كزع يدها وألام مقا عن امسر مانالا 


1 


من تسهيل اللفظ؛ وتحسيته في المسموع , وهي ؛ النون 
تعد وف ف دعاك الكت و لات وي 


اانا سني 
عر طبرم اللانعيا مها دراه الرناوع المرروع سر وموس حلا 
وال اك عناس”ا لمر را لازي شنال 
انكر زر مر الرراب تاراما والراوالرعازا مايا الماذااعناقلبها 
/إالدااك زات ايام مأل الراوسجً ات لعل 
«بامالا لاشلل لدبت ياك ها 
الله لأميام روف اراس بال اركرز انها رعسم 
حنباك اومن مزمووعماد:..... وحلينا 0 
عرالرته علي اولوت ار شرو الشر وبر طبار 
ايازم لاذعلا جيرة الالعفب و ل 
ومممريعمسعلها لمان الي 
اغارلانلرال امار امل لومي 
نانس إراسه وؤاد برها امير عه : 
اذا( مزال والرود. مرا لمسورة ليور 0 
لكالل لوت م2100 
مررؤلاال اناب 1 
سا لعا الوب ارا 0 0-6 7 
الاو لقره اليه رائسي م ارشرل ايل اام ؤجروقت 
اسه عل سسونه وعرء مر لجو زيح امور رجرنا ري لهو وال هف 
والمارالشروللارا رولا والزاب_وَالا_مَالماوللم, والشين 
دالاو اللا ازا واو روالخاوالال_ ران والثلا اللا واشين 
ازا لز تايالم رار وسرمر ضيه كدر 
حرفا وائاقات روما التراج ا رماوا فم 0 
اماد لاع رز مامتب ول تراز افيه 
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0 ين والت الى نامل الوه ١‏ 
لله انا مالسالل نا 
3 لواش زعرنا رالا ةم للم اام 
وين وب ولرال عالت كارع كاراب اا 
اع والنا ا طن رانا! اياوالع ورم رهد لامر واافوك 
0 10 كاه 00 
ا 
لمةرا 1 2 
0 ا دا ار وز لمم لريب 
اهمأ ال سد الور تلاج 
والرائب تصيي - ١‏ اي و فافية ستوعز دو ا : 
هاما ونا لا لروم فأ" مرالئان يموت ططلثان 
وت ااا را لاما نيرت الث 
اها 1 مَاعَاعرئ) الم الات 
الما راسله ال ولي الياواداما 0 اب امنان 
لاا 0 ا0 يات مله لانن 
مله زر 1 ]ريطم ل لضو رايا را ١‏ 
حائة لازي طاحرنا رالتادسز اانا نابا ليب 
اناس م عرس مزلناتب_الامزوسنا ملا وم عضاء تلاش , 
اوسا رمالا تزاج الج 
ايام ا نااك 00 
رف_باللتإزياطراب بلنان الناذ ولاس فالا ل 
الما مزالامرالر مز طرف إللنا نينا لال ل 
1 النازيلهالعرافم ال إلا رج راو ملسم 


٠. 


يزيج ع 1 


0-7 


ذخا بها نحو الواو؛ نحو : الصّلُوة والزكُوة في لغة اهل الحتجاز, 
والف الترخيم وهي الألف الممالة!'), والشين كالجيم والصاد 
كالزاي”” 3 00 7 

وتصير بفروع مُستَفبَحة ثلاثة واربعين حرفا :(؛) وهي : الكاف 
التي بين الجيم والكاف والجيم التي كالكاف , والجيم التي 
كالشين , والطاء التي كالتاء , والضاد الضعيفة . والصاد التي 
كالسين ل والظاء التي كالثاء , والياء الني كالفاء ولا يحسن من 
هذه الاحرف الاخيرة شيء في قراءة القرآن ولا في إنشاد .. شعر 

وقال أبو سعيد السيرافي ص وتجيء 5 على قياس ما عدّهُ 
سيبويه - الحروفٌ اكثر من ثلاثة ثة واريعين حرفا . نحو 0 
التي كالزاي , والجيم التي كالزاي ٠‏ ويدخلّ في هذا : | 
المفخمة التي في اسم لله . خاصة » في لفة اهل ا 
يليهم من ناحية العراق الى الكوفة ويغداد . 
قال : ورأينا من يتكلم بالقاف بين القاف والكاف2"0 . 

0 2 3 

ومخارج حروف العربية ستة عشر"'") وهي على ستة 

أقسام : حروف الحلق, وحروف اقصى الحلق ؛ وحروف وسط 


اناا رالا اكات اناا ارلا 
100 ا 
هاه لالخلا ياه سنة مزي ارما لووك 
بر لإ راجد ساديدا مكرتا اشريا. در الما و 2 يت 
القاقره اله لسر ولحي ,الا .ولوف وها وجروا لمم 2 
اا ددئله ريل ) ماروا روالراو جه رعريا: في 6 
النارالراك والم وليه وزو 
لمارالا زوف شمة وعد ورجواحة وتو ريا لاسرا 
وارسهلمرف بْونالرارواناءالالي الله 1 زعبلاف- 
بال ناض لقاو رامو لابه لإررامام لي انال م 
اشام الس لقا ولوائخة ؤلل لاشتيتبالمرزة راسم ف رو 
اماونالسَ مابش الال ارما لكات رياب بي 


اي 


0 
يهم 


اولاقام عرالم والعرمفر ا ير 
ال والماد رادم ارا ,اجلية اهامر راسلهاالتانى, اك بك 


بالا نرالكارالرال. الت مهرم وام مر رأارالا. على 

مومع الم والطا رالزاب رالاله لازمرامامرالية وك 
اللالأوجد لاسا نراية رالا لالت عالدلمنة 
امر يال مه “لازمدامامردارالنان, وموشلططرئه ودذلن 
طح عر لرت ها لحرت اذلن يعر دارو ذرارابنا, ل 
فووا انرا زالفا رايا وال شينه رقالرة سكر عار باميا 
ماهد رالرار واي رالالتب للد راهره عواسة وجرٌ ولعلا 
3 1/1 ونيا الررحّه ولد , 

2 26 لماك انقلا 7 

اتويت . 4 


ادر 
فار 1 ناما امار 2 ل ٠١‏ 


اللسان ؛ وخروف حافة اللسان . وحروف طرف اللسان ؛ وحروف 
الشفتين . 

أما حريف الحلق؛ فلها ثلاثة مخارج : اقصاها معفربجاً 
الهمزة والالف والهاء 0 واوسطها العين والهاء ؛ وادتاها من القم 
الغين والخاء . 

اما اقصي اللسان؛ فله درفان 
القاف مُستعلية 0 والكاف مُستَفْله 0 

واما وسط اللسان , فله ثلاثة احرف : الجيم والشين والياء . 

واما حافة اللسان ‏ فلها حرفان ؛ الضاد من محافة اللسان ؛ 
وما يليها من الاضراس, ومن التاس من بيذرءجها من الجانب الايءن 
وهو اكثر واسهل ؛ ومنهم من يخرجها هن الجانب الايسر. 
ومخرجها من احدهما كمخرجيا من الآخر. 

واللام من أدنى حافة اللسان الى طرف اللسان . 

واما حروف طرف اللسان المتواخية بالثنايا . فتسعة ؛ الطا 
والدال والتا من طرف اللسان ؛ واصول الثنايا العليا ؛ والظاء 
والذال والثاء من طرف اللسان واطراف الاسنان . والصاد والزاي 
والسين عن طرف اللسان » وما يلبها من الثنايا(” . والنون من 
طرف اللسان وما يليها ون الخياشيم . 


؛: القاف والكاف الا ان 
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ومن مخرج النون غير انه ادخل في ظهر اللسان قليلا 
لانحراقه الى اللام مخرج الراء , 

ومما دين الشفتين مخرج الياء والميم والواو. 

ومن باطن السفلى واطراف الثنايا العلى مخرج الفاء . 

ومن الخياشيم مرج الذون الخفيفة او الخفيّة اي 
الساكته , وهي ذون مك وعنك ونحوها , 

وللنون مخرجان احدهما من القم والآآخر من الخياشيم .07 

فهذم ستة عشر مخرجا للحروف التي ذكرنا . 

3 27 1 

وقال الخليل بن احمد ( رضي الله عنه ) 01 

أقصى الحروف كلها العين . وارفع منها الحاء ثم الهاء فهذه 
التلاتة في حيز واحد , [ ثم الضاء والفين وهما في حيز 
واحد 00 ثم القافب والكاف وهما في حيز واحد , ثم الجيم 
والشين والضاد وهي ثلاثة في حيز واحد ثم الصاد والسين 
والزاي , ثلاثة في حيز واحد ؛ والطاء والتاء والدال وهي ثلاثة في 
حيز واحد , ثم الرا واللام والنون ثلاثة في حيز واحد , ثم القام 
والباء , 

ان الحروف تسعة وعشرون حرفاً ؛ خمسة وعشرون صحاح , 
لها احواز 0 واربعة احرف كوه : الواو والياء والالف الليته والهمزة 
لأنها تخرج من الجيف . 

قال ؛: فالعين والحاء والهاء والغين والخاء حلقية ؛ لان 
مبدأها من الحلق . 

قال : واقصاهن العين ثم الحاء ولولا بََمَةٌ في الحاء لاشبهت 
العين ولولا هنّه في الهاء ؛ وقال مرة ( ههة ) لاشبهت الحاء لقرب 
مخرجهما , 

قال : والكاف والقاف لهويتان ٠‏ [ والجيم والشين والضاد 
شجرية ]!") لآن مبدأهما من شجر الفم » والشجّْر . مفرج الفم » 
والشجران طرف اللحيين اللذين يجمعهما الذقن. 

والصاد والسين والزاي : اسلية . لإن مبدأها من أَسَلةٌ 
اللسان . وهي مستدق طرف اللسان , 1 

والطاء والدال والتاء نطعية لان مبدأها من نطع الغار الاعلى 
وشو سقف الفم 3 ١‏ 

والظاء والذال والثاء لثوية ؛ لان مبدأها من اللثه » وهي 
اللحم الذي فيه الاسئان المركبة , 

واللام والراء والنون ذُلْقيه . ويقال : ذلقيه ٠‏ بالفتج , ويقال : 
نُؤْلقيه لان مبدأها من ذلق اللسان ؛ وهو تحديد طرفه , وذلق كل 
شيء تحديد طرفه » يقال ؛ حرفٌ اذلق ٠‏ وحروف ذلق ؛ وذؤلقَ 
اللسان كذَوْلقَ السنان"" , 

والفاء والباء والميم شفهية » وقال مرة : شفوية , لآن مبدأها 
من الشفة . والواو والياء والالف اللينة والهمزة , هوائية . في حيز 
واحد . لانها في الهواء لا يتماق بها شيم . 

لسبّه كل حرفه إلى مدرجته 

وكان الخليل يسمي الميم مطبقه لأنها تطبق الشفتين في 
خروجها إذا لفظ ,00014 , 


هوامش الباب الثامن والمشرون 
تب ا يت يقتت 

)١(‏ ينظر؛ الكتاب 4 / 457 , المقتضب : /1١‏ 157 والحروف عنده 
(18) حرفاً. 
١ (‏ ) وهي الالف الجانحة نحو الياء وسميت بالف الترخيم لأن الترخيم : تليين 
الصوت . شرح كتاب سييويه 1 / لق 
١‏ عبارة سيبويه : « والشين التي كالجيم والصاد التي كالزاي ينظر: 
الكتاب 57/4 ؛ شرع كتاب سيبويه 7/ 447 ؛ سر صناعة الاعراب ١‏ / 
٠ 6 ١‏ النشر في القراءات العشر 79١ / ١‏ وللدرس الصوتي الحديث رأي فيها 
« ينظر » اللفة العربية معناها ومبناها : 017 - 51 , في البحث الصوتي :24 
( 4 ) قال سيبويه ( الكتاب 4 / 8117 ) وتكون اثنين واربعين حرفاً ثم ذكر 
الحرويف الثمانية التي اوردها المؤلف , ونلك يقتضي ان يكون المجموع ثلاثة 
واربعين » حاصل جمع ( 15 + 8 + 8 > 49 ) ويظل كلام سيبويه يحتاج الى 
تعليل . هامش محقق كتاب الموضح في التجويد : 4م 
( © ) هو ابو سعيد الحسن بن عبد الله السبرافي النحوي , من اكابر الفضلاء » 
وأفاضل الادباء : لا نظير له في العربية ؛ صنف تصائيف كثيرة, اهمها شرح 
كتاب سييويه . (ات 15848 ه ) . ( نزهة الالباء : حش 0 
١ (‏ ) ينظر: شرح كتاب سيبويه :7 / 4141 - 46٠‏ ؛ الموضح في التجويد ؛ 
/الى» النشر ٠١7 /١‏ 
( 7 ) ينظر: الكتاب 6 / 478 ؛ التحديد : 4 ٠١‏ , مخارج الحروف وصفاتها ؛ 
التمهيد : 1١1‏ وفي عددها خلاف , ويذهب الدرس الصوتي الحديث الى 
ان عدد مخارج الحروف عشرة . ينظر : الاصوات اللغوية : 0غ ؛ في البحث 
الصوتي : ١5‏ المدخل الى علم اللفة : *٠‏ 
( 8 ) مخارج حروف طرف اللسان فيها خلاف بين العلماء , للتفصيل ينظر: 
الدراسات الصوتية : ٠٠9‏ - ١١؟‏ 
( 5 ) للدرس الصوتي الحديت رأي في مخارج الحروف , فصّل القول فيه د . 
حسام النعيمي , ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني 91/1 - 
لقفة 
٠١ (‏ ) هو الخليل بن احمد الفراهيدي , البسري الدحوي. الإمام 
المشهور , صاحب العروض وكتاب العين , روى عن عاصم بن ابي الدجود ؛ وعبد 
الله بن كثير , مات سنة إ )ه وقيل ( ١10/7‏ ه ) ينظر : غاية النهاية : 
ل للفة 
)١١(‏ سقطت من الناسخ. ينظر العين /١‏ /610. 
١1١١‏ ) سقطت من الناسخ. ينظر العين /١‏ 81. 
١١ (‏ ) هذه رواية الازهري , ينظر : تهذيب اللهة ١١‏ / 48 ؛ الرعاية : ١1٠‏ 
)١4(‏ ينظر: العين /١‏ 0 ؛ تهذيب اللغة ١‏ / 8غ . الرعاية + 9ة 
التمهيد : 50 وكان كان ابن جني قد وصف المدرج الصوتي للفراهيدي بأن فيه 
( خطل واضطراب ) ينظر: ( سر صناعة الاعراب /١‏ 81 ), 


.«الياب_التاسع والعشرون ...17 
7 في ذكر اجناس الحروف واصنافها وصفاتها 

اصناف حروف العربية وما تتميز به بعد خروجها من 
مواضعها ثمانية عشر صنفاً ,') 

وهي : المجهورة 0 والمهموسة ٠»‏ والشديدة » والرخوة 0 
وما بين الشديدة والرخوة ٠‏ والمنطبقة ؛ والمنفتحة ؛ والمستعلية , 
والمُسدَفيلّة ؛ وحروف الصفير . والحروف الذائية . وهي حروف المد 
واللين » وحروف الفنة . وحروث» التفشي » وحروف القلقلة أو 
اللقلقة , والمستطبل 0 والمكرر . والمتحرف 0 والهاوي 0 
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فالحروف المجهوره تسعة عشر حرفاً . يجمعها قولك : 
( أطلقن ضرغم عجز ظبي ذواد )!' . سميت يذلك لانها حروف 
اشبع الاعتماد في مواضعها , فمنع النْفس ان يجري معها حتى 
ينقضي الاعتماد 2 فيجري النقس , 

والحروق المهموسة عشرة؛ يجمعها قولك : ( ستُشحتك 
خْصَفَة ) . وان شئت , ( شخصه حتفتّسك ) وإن شئت قلت : 
( حت فسّكت شخصه ) سميت بذلك لانها حروف أضعف 
الاعتماد في مواضعها » فجرى معها النّقس" . 

وبعضها اهمس وبعضها اجهر ‏ وامتحان الهمس والجهر بأن 
تقول : |ثُ ؛ إذ وفي نحوهما ؛ فما جرى فيه التفس فمهموس » وما 
منعه أن يجري فيه فمجهورا" . 

وقال علي بن عيسى"'): معنى ( مجهور ) : حرف قوي 
الاعتماد في موضعه , فقوي الصوت لقوة الاعتماد. ومعنى 
( مهموس ) : حرف ضعف الاعتماد في موضعه فضعف الصوت 
لضعف الاعتماد , وانت اذا اعتبرت ذلك وجدته , تقول :( ص ) 
فترى الاعتماد للصاد ضميفاً . ثم تقول ( إن ) فترى الاعتماد 
للزاي قويا . والصوت بالزاي اقوى من الصوت بالصاد ؛ وهما من 
مخرج وأحد . 1 1 ١‏ 

وكذلك تقول : ( إِنْ ) للثاء اعتمادا ضميفاً . وكذلك تقول 
( إِذْ ) فتعمد للذال اعتماداً قوياً . والصوت بالذال اقوى من 
الصوت بالثتاء وهما من مخرج واحد"ا) , 

والحروف الشديدة ثمانية يجمعها قولك : ( أجِدُك قطبَتُ ) 
وإن شئت ( أَجَدتَ طَبَقك ) وإن شئت ( أجدتك قطب ) . وإن 

:شئت ( أقبجتك طد ) ؛ سميت بذلك لانها تمنع الصوت من أن 
يجري فبها لشدتها وصلايتها . 

وقال علي بن عيسى : معنى الشديد : حرف أشتد لزومه 
لموضعه حثى منع الصوت ان يجري فيه لحو : ( أب ) فليس 
يجري في الجيم صوت ؛ وكذلك لو قلت : ( الحق والمشظ ) ثم 
رمت همذ صوتك في القاف والطاء لكان ممتنعا . 

قال : والفرق بين المجهور والشديد؛ أن المجهور يقوى 
الاعتماد فيه بشدة الوقع, والشديد ,: يشتد الاعتماد .. 
فيه بلزوم موضعه لا بشدة الوقع" . 

والحروف التي بين الشديدة والرّخوة ثمانية أيضأ ‏ يجمعها 
قولك ( لم يَلوعِنًا ), وان شئت : ( لم يزمُونا ) 

وما عداها ( رِخُو ) , وهي ثلاثة عشرء سُميْت بذلك لانها 
لا تمنع الصوت أن يجري فيها لرخاوتها ؛ الا ترى انك تقول : 
( المس والرش ) وتحو ذلك ؛ فتجد الصوت جارياً مع السين 
والشين!" , 

وانما صارت الثمانية الاخر بين القبيلين لان العين يجري 

افيه الصوت . وتصل الى الترديد فيه لشبهه بالحاء , ولم يمتنع 
: امتناع غيره ؛ واللام يجري الصوت في حافتيه لانحراف اللسان 
مع الصوت ؛ فهو وان كان حرفاً شديداً منحرفاً لم يعترض على 
الصوت كاآعتراض الحروف الشديدة , لانك إن شئت مَدَدْتَ فيه 
الصوت من غير موضع اللام بل ناحيتي مستدق اللسان فويقٌ ذلك , 


فلا هو مثل الرّخوة لان طرف اللسان لا يتجافى, عن موضعه, 
ولا مثل الشديدة فمئع الصوت . والراء يجري فيه الصوت لتكريره 
وأنحرافه الى اللام فهو حرف شديدٌ مكرّر لكنه يتجافى للصوت 
كالرّخوة , ولو لم يُكرر لم يجر فيه الصوت . والنون والميم يجري 
معها صوت وهو غنة من الانف بعد لزوم اللسان موضع الحرف , فلو 
امسكت انفك لما جرى معه الصوت ؛ وهما حرفان شديدان!" . 

والواو والياء يتسع لهما مخرجهما لهواء الصوت ؛ اشد من 
اتساع غيرها . فإن شئت اجريت الصوت فيهما ومددت لانهما 
لينان . : 

والالف يتسع مخرجه لهواء الصوت اشد اتساعاً من الواو 
والياء لانك قد تضم شفتيك في الواو ؛ وترفع لسانك قَبْل الحنك 
في الياء . وليس الالف كذلك » فهو هاو لين . 

وهذه الثلاثة اخفى الحروف لاتساع مخارجها , واخفاها 
الالف لانه اوسع مسخرجا ثم الياء ثم الواوا'' , 

والحروف المنطبقة اربعة احرف : الصاد والضاد والطاء 
والظاء سميت يذلكِ لانه ينطبق اللسان بها على الحنك كقولك : 
قط . أه). 

وما عدا المنطبقة , ملفتحة ؛ سميت بذلك ؛ لانه لا ينطبق 
اللسان يها على الحنك بعد اعتمادك على مخارجها ؛ بل يكون 
الصوت محصوراً في مواضعها فقطا'" , 

والحروف المستعلية سبعة : الخاء والغين والقاف وحروف 
الاطباق يجمعها قولك ١:‏ ضغط خُصٌ قظ ) , سميت يذلك لتصعد 
الصوت . واستعلائه بعد اعتمابك على مخارجها , 

وقال علي بن عيسى : سميت مستعلية لآن اللسان يستعلي 
يها الى الحنك إلا ان منها ما يستعلي ثم يطبق , ومنها 
ما يستعلي ولا ينطبق كالقاف , اذا قلت : ( إى ) لم ينطبق 
اللسان غلى الحنك؛ وإن استعلى اليه . فإذا قلت : ( إط ) 
إستعلئ ثم آنطبق . 

وما عداها ( مُستفل ) على مراتب . 

ومنهم من الحق 0 المين والحاء ( بالمستعلية من القراء 
دون النحاة ‏ وكان الخليل يسمي ( الميم ) مطبقه , لانها تطبق 
الشفتين عند خروجها9" , 

وحروف الصفير ثلاثة وهي الاسلية : الصاد والسين والزاي » 
سميت بذلك لانها تصفر بعد اعتمادك على موضمها. أي 
تصوت59" , 

والحروف الذائية ثلاثة : الياء المكسور ما قيله . والواو 
المضموم ما قبله , والالف , ولا يجيء الا مفتوحاً ما قبله . وهذه 
الحروف حروف المد واللين ؛ سميت بذلك ؛ لانها تذوب وتلين 
وتمتد , وما عداها جامد , لانه لا يلين ولا يذوب ولا يمتد“" . 

والاغنْ حرفان : النون والميم . سميتا بذلك لان لهما غنّة من 
الخياشيم » وهي الصويت الذي يخرج من الانف . وقيل : حروف 
الفنة ستة . يجمعها قولك : ( يرملون )"0 , 

وحروف التفشي اريعة . يجمعها ( مشفر ) » سميت بذلك 
لما فيها من التفشي والتكرار » وقيل المتفشي هو الشين وحدها , 
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كانه يخرج من مشط [ الاستان 0 . اذا قلت ( إِش ) تبينت 
ذلك عند الاسنان9"") , 

وحروف القلقلة أو اللقلقة خمسة يجمعها ( قن طبج )!) 
ولا ادري ما هي ؛ سميت بذلك لظهور نبوة في اللسان في النطق 
بها اي ارتفاع . سواء وقعت وسطأ او متطرفة ؛ لإنها ضغفطت من 
مواضعها , فإذا وقفت خرج معها من ألفم صويت ؛ وقيل ( اللام ) 
ايضاأ منها("') 7 

والمستطيل هو الضاد وحدها سميت يذلك لانها تخرج من 
اقصى حافة اللسان ثم تستطيل الى ادناها , 
والمكرر هو الراء وحدها سميت بذلك لانها تصير بمنزلة 
راعين . ١‏ 
والمنحرف هو اللام وحدها سميت بذلك لانها تنحرف الى 
ناحية طرف اللسان وفي الراء انحراف قليل الى ناحية اللام ولذلك 
يجعلها الالثغ لاما . 

والهاوي هو الالف وحدها, سميت بذلك لانها تهوي الى 
ناحية الحلق كانها ترج من جُتِ" . 


فاما حروف الزيادة ؛ وحروف الابدال فليست مما تحن فيه' 


حروف الزيادة عشرة'؟) يجمعها 0 اليوم تنساه ( وان شئت 


0 هويت السّمان ٠)‏ يحكى ان ابا العباس الميردا") سال ابا 
عتمان المازني!؟) عن حروف الزيادة ؛ فانشد ابو عثمان ؛ 
- يت الب : ان فشي 7 

وماكنتٌ قدما مّويت السشمانا 


فقال ابو العياس : الجواب , فقال : قد أجبتك دفعتين, 
يعني قوله ( هويت السمانا )9) , 

وحروف الابدال أحد عشر حرفاً يجمعها ( وطثينا جدتهم ) 
وإن شئت ( أتومين طايجه )*". 

وائما ذكرت مخارج الحروف واصتافها , لان حاجة قاريء 
القرآن الى معرفة ذلك في كل حرف ماسة ليخرجه من مخرجه , 
ويؤدي حقه بتمامه على اللفة التي انزل الله تعالى القرآن بها »: 
ولآن بعدها باب الادغام ولا بد لمن اراد معرفة تفصيله منها لانه 
يحتاج البها فيه ليعلم المتباعد من المتقارب ؛ والمتشاكل من 
المتنافر حتى يظهر ما يجوز أن يدغم مما لا يجوز فيه , فإنه 
لا يدغم في المتباعد ولا المتنافرء ويدغم مع المتقارب 
والمتشاكل ؛ الا ترى ان حروف الحلق لا تدغم في حروف الفم 
لتباعدها منها ؛ لهذا يحتاج الى معرفة مخارج الحروف واصنافها 
في معرفة الادغام ووجوهه . والله ولي التوفيق . 


00 . هوامش الباب التاسع والعشرين: ٠. ٠‏ 


, ستة عشر صدفاً‎ ٠١1/ : لقباً . وفي التحديد‎ ) 71 ( ١١ : .في الرعاية‎ ١ 
) ظل قيد بضهم زر بطا واذ دمج‎ ( ٠١8 : عبارة التحديد‎ - " 
هذا تعريف سييويه للصوت المجهور والمهموس ( الكتاب 6 / 474 ) ؛ وقد‎ . ١ 
, نقله عنه جمهور علماء العربية والقراءة من المتقدمين‎ 

وللمحدثين من علماء الاصوات تعريف له اكثر وضوحاً وهو : « إن الصوت 
المجهور هو الذي يتذيذب معه الوتران الصوتيان الكائنان في الحنجرة عند 
النطق به والصوت المهموس لا يتذبذب معه الوتران الصوتيان » . ينظر ( كمال 
بشر ؛ الاصوات : ٠١5‏ احمد مختار عمر : براسة الصوت اللفوي :/1 ٠١‏ ) وقد 
عذ سيبويه الهمزه والطاء والقافب مجهورة . وهي ليست كذلك في نطق العربية 
المعاصرة . 
غ . ينظر : الكتاب غ / 4 47 ؛ شرح كتاب سيبويه " / 0غ ؛ الموضح :84 
5 . فو علي بن عيسى بن الفرج الريمي الدحوي . كان من اكابر الدعويين ؛ هذ 
عن أبي سعيد السيرافي وعن ابي علي الفارسي ؛ شرح كناب الايضاح للفارسي .6 
ويحكى أنه شرح كتاب سييويه ثم غمسله . ( ت ٠ه‏ ) ينظر ( نزهة 
الالباء : 541١‏ ). 
.١‏ ينظر : الكتاب غ8 / 4؟ . الاصوات اللفوية ؛ 1١‏ . 
/ . ينظر : الرعاية 111 , الموضح : 84 ؛ كشف المشكل في النحو ؟ / 58١‏ 
8. ينظر: سر صناعة الاعراب : ١‏ / 59- .لا 
9 . ينظر : الكتاب 6 / 875 ؛ التحديد : ١٠١/8‏ والبينية عنده خمسة احرف 
يجمعها ( لم ترع ) 
٠١‏ . ينظر : الرعاية : 111 ١‏ الموضح : /اة 
١‏ . المصادر نفسها , رهناك فرق بين الاطباق والطيق , فالاطباق : صفة 
للحريف الاربعة ٠‏ اما ( الطبق ) فهو : اقصي الحنك . وهو الجزء المتحرك الرخو 
من ساقف الحنك , ينظر : في البحث الصوتي ١8:‏ ؛ مناهج البحث في اللفة : 
1١17‏ 


تت اك ا ا ا ل 1 11 ا 
١‏ . ينظر : الكتاب غ / ١74‏ ؛ سر صناعة الاعراب 1/١ / ٠١‏ ؛ الموضح 90 
وقد استخدم مصطلح ( الانخفاض والاستملام ) , 
١7‏ . ينظر : الكتاب 4 / 4714 ؛ قال الدكتور غائم في دراساته الصوتية : ٠91١14‏ 
« لم يذكر سببويه هذه الصفة » وقد وهم فيما ذهب اليه ؛ والصواب ما اتبتناه . 
١8‏ . لمزيد من التفصيل عن هذين المصطلحين ( الجامد والذالب ) ينظر؛: 
الدراسات الصوتية علد علماء التجويد : م6١‏ - 1١١‏ 
١5 (‏ ) ينظر ؛ الرعاية : 1781 , التحديد: ١1٠١‏ 
١13١‏ ) ساقطه ؛ ولايستقيم المعتى الا بها . 
١١ (‏ ) وصف علماء التجويد المتقدمون ( الشين والضاد والفاء ) بالتفشي » 
اما اطلاق هذه ااسنة على صوتي 'لميم والراء . فهو من عمل المتاخرين ؛ وفيه 
توسّع لا يحتمله التصديف الدقيق للاصوات , 

ينظر : الرعاية : غ7١‏ . التحديد . ٠١9‏ , الدراسات الصوتية : 1؟ 
((18) في الاصل ( قد ضيج ) وهو تصحيف من الناسخ. 
5 ) ينظر؛ الكتاب + / ١1/4‏ . سر صناعة الاعراب ٠ / ٠١‏ النشر ١‏ / 
3١17‏ النراصات الصوتية : ؟ 
٠١ (‏ ) ينظر: التحديد ؛ .311١‏ 
2١ (‏ ) وتسمى ( المذبلبة ) لأنها لا تسذقر على حال , تقع مرة زوائد ؛ ومرة 
اصولا . ينظر: الرعاية : 171١‏ . 
3١ (‏ ) ابو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد , من اعلام اللفة والادب » 
صنف كتباً كتيرة من اهمها : المقتضب في النحو والكامل في اللفة والانب ( ت 
6ه ) . ( نزهة الالباء : 51١17‏ ) 
( 11 ) هو ابو عتمان بكر من محمد البصري . نحو لقوي أديب . روى عن ابي 
عبيدة والاصمعي وابي زيد الانصاري ؛ واخذ عن المبرد , له مصنفات منها كتاب 
« التعريف » الذي شرحه ابن جتني . توفي بالبصرة عام 714 ه ( ينظر 
طبقات الزبيدي : 512 . وإشارة التعيين: 4١‏ ) 
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( 74 ) ينظر؛: سر صسناعة الاعراب: /١‏ 1 المنصف /١‏ 58. شرح 
المفسل : 5/ 1١11١‏ 

( 70 ) ينظر : المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها , وقد ذهب صاحب 
الرعاية : ١117‏ والتحديد : ١١1١‏ الى أن حروف البدل اثنا عشر حرفاً يجمحها 
قولك : طال يوم انجيته وللبرس الصوتي الحديث رأي, في صفات الحروف 
واصنافها , ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 8١5‏ 
وما بعدها . الاصوات اللفوية : 5/! وما بمدها . في البحث الصوتي : 607 
وما بعدها , 


المصادر والمراجع 


١‏ . القرآن الكريم 

" , الايضاح في القراءات ( مخطوط ) : لابي عبد الله احمد بن ابي عمر 
المعروف بالأندرابي ( ت بعد 6٠٠‏ ه ) تحتفظ مكتية المجمع العلمي المراقي 
بنسخة مصورة ( رقم ١17601/‏ علوم القرآن ) 

. اصوات العربية بين التحول والثبات : د . حسام النميمي . سلسلة بيت 
الحكمة . 

؛. الاصوات اللفوية : د. ابراهيم انيس ؛ الطبعة الثالثة ؛ ١531‏ 

. الاقناع في القراءات السبع : لابن الباتش ( أبي جعفر احمد بن علي 
٠غ‏ ه ) تح ؛ عبد المجيد قطامش . ط ١‏ . دار الفكر, 11401 ه. 

١‏ . التحديد في الاتقان والتجويد : لابي عمرو عثمان بن سميد الدائي 
(444ه).١‏ تح د.غانم قديري حمد طاا/م 44ؤة١ا.‏ 

/ . التمهيد في علم التجويد : لشمس الدين سحمد بن محمد المشهور بابن 
الجزري ( 877 ه ) , تحليق : د . غاتم قدوري حمد . مؤسسة الرسالة . 
8 . التيسير في القراءات السبع : للداني ( ابي عمرو عثمان بن سميد ) ٠‏ 
صححه : ابو تربرتزل , مطيعة الدولة ؛ استانيول » ١917١‏ , 

5 جمال القراء واكمال الاقراء : علم الدين السخاوي ( علي بن محمد, 
4ه ) تحقيق : د. على حسين البواب. ١8‏ 41م9ا. 

٠٠‏ . تهذيب اللفة - الازهري - المؤسسة العامة للتاليف والترجمة ؛ دار 
الطباعة القومية 

: ه ) دراسة وتحقيق‎ ١١6٠ ( .ججهد المقل : محمد بن ابي بكر المرعشي‎ ١ 
, سالم قدوري حمد ( طبع رونيو ) : رسالة بكتواره ؛ جامعة بغداد ؛ الاداب‎ 
ا'ؤوا‎ 

. الئرس الصوتي والدحوي عند الداني : احلام خليل محمد ( رونيو ) , 
رسالة دكتوراء جامعة بفداد؛ الاداب؛ /ا5ةا. 

- الدراسات الصوتية عند علماه التجويد : د : لغالم قدوري حمد. مطبعة 
الخلود ؛ بقداد ١15/87‏ وزارة الاوتاف 

. الدراساتث اللهجية والصوتية عند ابن جني : د . حسام سعيد النميمي » 
دار الرشية ١548٠ ٠‏ 

١‏ . الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة : أبو محمد مكي بن ابي طالب 
القيسي ( ت 177 ه ) ؛ تحاليق : د . أخمد حسن فرحان . ط ؟ » الاردن , 
44ؤو١ا‏ 

6 . كتاب السبعة في القراءات : ابن مجاهد , أحمد بن موسى ( 4؟؟ ه ) 
تح 1 دا. شوقي ضيف ١‏ دار المعارف » 151/1 , 

7. سر صناعة الاعراب : ايو الفتح عثمان بن جني ( ت 1541 ه ). تح , 
مصطفى السقا وآخرين » ط ١‏ ؛ القاهرة: 1١9014‏ 

7 . شرح كتاب سبيويه ( مخطوط ) : لابي سعيد الحسن بن عبد الله 
السيرافي ؛ الجزء السادس , يحتفظ الدكتور غائم قدوري حمد بنسخة مصورة » 
اطلمت عليها , 

8 . شرح المفصل : ابن يعيش ( موقق الدين بن يعيش بن علي ( 31417 ه ) 
الطباعة المذيرية / مصر 


9 . شرح الواضحة في تجويد الفاتحة : ابن ام قاسم المرادي ( 45لاه ) 
تح ؛ عبد الهادي الفضلي دار القلم ؛ بيروت . 

- طبقات النحوبين اللغؤيين : لازبيدي ( محمد بن الحسن ) ؛ تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم , الخانجي ١96014‏ 

٠‏ , عبقري من البصره : ل . مهدي المخزومي ؛ دار الحرية للطباعة , بقداد, 
"ماقا 

.١‏ علم اللغة العام - الاصوات - ؛ د . كمال بشرء ط/ 4 ؛ دار المعارف 
بمصر/ 191/06 ْ 

1 . العين : الخليل بن احمد الفراهيدي (116اه) تم دء مهدي 
المخزومي والصامرائي يقداد. ١94٠+‏ . 

1" . غاية النهاية في طبقات القراء : ابن الجزري محمد بن محمد ( 81م ) 
عني بنشره ؛: برجستراسر , الخائجي ) ١9171‏ , 

4 . في البحث الصوتي عند العرب : د . خليل ابراهيم الغطية ؛ دار الحرية , 
بغداد , موا 

©" . قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين : للاندرائي ؛ تح . احمد 
نصيف الجنابي نشر مؤسسة الرسالة ؛ بيروت 16/86 وهو في الاصل الياب 
الثاني والثلاثون من كتاب ( الايضاح في القراءات ) , 

1 . الكتاب : سيبويه ( عمرو بن عثمان ت . ١8٠١‏ ه ) تح؛ عبد السلام 
هارون . عالم الكتب القاهرة 

1 . اللغة العربية معناها ومبناها : د , تمام حسان , ط/ ؟ ؛ الهيئة المصرية 
للكتاب ؛ 5/[ا5ا 

8 . مغارج الحروف وصفاتها : ابن الطحان ( عبد المزيز بن علي الاندلسي 
٠‏ ه ) تع . د . محمد يعقوب تركستاتي ؛ ط/ ١‏ . مكة المكرمة . 194.4 
9 . المدخل الى علم اللفة ومتاهج البحث اللفوي : د . رمضان عيد التواب » 
ط ل نالا 

1١900 , معجم البلدان : ياقوت الحموي  دار صابر؛ بيروت‎ . ٠ 

"١‏ . الممجم البمفهرس لالفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد غيد الباقي 

- معرفة القراء الكبار شمس الدين الذهبي , تح محمد جياد الحق. ط ١‏ 
"١‏ , المقتضب : ابو العياس محمد بن يزيد الميرد ( 6ه ) تح محمل عبد 
الغالق عضيمه . مصر 

11 , الموضح في التجويد : عبد الوهاب بن محمد القرطبي ( 411 ه ) .تح : 
د. لغائم قدوري حمد معهد المخطوطات العربية . + .1١99‏ 

- نزهة الالباء في طبقات الادباء لابي البركات - كمال الدين الاتباري تح . 
محمد ابن الفضل ابراهيم دار النهضة مصر/ الفجالة 

غ " , النشر في القراءات العشر : ابن الجزري , تصحيح علي الضباع , دار الكتب 
الملمية 


المجلات : 


- مجلة المجمع العلمي المراقي : 

- رسالة التنبيه على اللخن الجلي واللحن الخفي : ابو الحسن علي بن جمفر 
السعيدي ( 4٠١‏ ف ) تع : د . غائم قدوري , المجلد 51 ؛ الجزء الثاني » 
فلمو5١,‏ 

- مجلة معهد المخطوطات العربية في الكويت / المجلد 35" ؛ الجزء الآول / 
ننيلطا 

'- ( الايضاح في القراءات ) دراسة وعرض : .. احمد نصيف الجتابي 
- مجلة المورد ؛ وزارة الثقافة والاعلام . جمهورية العراق : 

- منهاج الثوفيق الى ممرفة التجويد للسخاوي , تح , صالح مهدي عباس مع 
ل 

- القصيدة الخاقانية في القراءة وحسن الاداء للخاقاني ؛ تح د . علي البواب . 
مج جلاع أ غمؤ١ا‏ 
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شعر اليزين الكنانج 


شخصية الشاعر 
أسمه ونسبه 1 
نس+**»يسشيييسيسييية 
هو عمرو بن عبيد بن وَهَيبِ بن مالك بن حريث بن جابر بن 
بجي راعي الشمس الأكبر ‏ بن يعمر بن عدي بن الدّيل بن بكر بن 
عبد مناة بن كنادة0') بن خزيمة!") , 
وقد أجمعت المصادر التراتية''! على إسمه إلا المؤتلف؛) 


ولسان العرب'' فذكر صاحباهما أنه عمرو بن عبد . وأعتقد أنه 


تصحيف جاء بفعل النُساع . أما نسبه فإنه ينتهي عند كنانة . 
فإذا قيل في النسب كناتي فهو من ولد كنانة بن خزيمة غير النضر, 


٠‏ مثل ليث والذيل وضمرة بتي عبد مناة ابن كنانة فيقال كناني ليثي 


كما يذكر ذلك صاحب اللباب في تهذيب الانساب0" , 

الحزين الكناتيّ إذن عربي النسب خالصه يؤيد ذلك ما رواه 
الواقدي7) من أنه صليبة . وهذا الرأي يدحض ما جاء به عمر بن 
شبه منسوباً للواقدي*) يزعم أن الحزين مولى وانه ( بن 
سليمان ) وثقله ابن ماكولا في كتابه!' . ولكنه قال : ( ويقال بل 
اسم أبيه سليمان مولى بتي الديل ) . وهذه الكلمة ‏ يقال عندما 
تتصير الجملة فإن معناها يكون أميل لزواية ضعيفة يدحضها 


ما ذكره بالنص المصعب الزبيهي (ات/ 557 ه ) في كتابه"') 


من أن الحزين أحد بتي الدّيل بن بكيم ( بكر ) . ولم يقل الرجل 
الذي بعده الاستاذ المحقق أحمدا'') محمد شاكر من أقدم المؤلفين 
وكتابه من المصادر الاولى المعتمدة. ويؤيد ما ذهيت اليه ان 


جمع وتحقيق 
عبدالمزيز ابراهيم 


الآمدي!'' نقل عن الزبير بن بكار في ترجمته للحزين قوله ؛ إنما 
سموا ‏ يقصد جد الحزين ابن يجير الملقب براعي الشمس الاكبر' 
رعاة الشمس لأن الشمس لم تكن تطلع في الجاهلية الا وقدورهم 
تغلي للضيف وفي ذلك يقول الحزين . . 
أنا ابن ربيع الشمس في كل شتوة 
وجدي راعي الشمس وابن عسريب 

وهذا لا يدعيه مولى . 1 

لقد تباينت المصادر في نسبه كناني وديلي حتى أوهم 
المعاضرين أن الحزين الدئلي غير الشاعر مما أوقع هذا الوهم الى 
الاختلاف في ترجمته , ولكنها لم تذكر تعليلا لِمَ لقّب الشاعر 
ب ( الحزين ) سوى تعليق صاحب الاغاني!" عن رواية تسبت 
الى عروة بن أذينة قوله ( كان الحزين صديقاً لابي وعشيرأ على 
النبيذ , وكان كثيراً ما يأتيه وكان بالمدينة قينة يهواها الحزين 
وأكثر غشيانها , فبيعت واخرجت من المدينة فاتى الحزين أبي وهو 
كثيب حزين كاسمه .. ) فرما يكون واقع الحزن صفة لازمته حنتى 
غلبت عليه ؛ فكانت لقبأ له . 

أما غير صاحب الاغاني , فإن ابن ماكولا حاول ضيط اسمه 
لفة فقال!؟" , 

خَزِين بفتح الحاء وكسر الزاي التي يليها وآخره نون فهو 
الحزين الشاعر . أما كنيته فقال عنها صاحب الاغاني!* : ويكنى 
أبو الشعثاء ‏ وأبو الحكم . وأورد له السيوطي!0 كذية ثالثة هي 
(أبو تكتم) وأظنها تحريف للحكم . 
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ولادته ووفاته 

أجمعت المصادر التي ترجمت للحزين أنه من شعراء الدولة 
الامويّة"" أو عصر بتي أميّة*') وانه من التابعين كما صئفه 
البعض١!'')‏ , ولكتها لم تذكر سنة هيلاده ‏ وهذا شاتها في اكثر 


التراجم - مما خلق للمتاخرين موقفاً تقذيزياً نراه سنة: 


١١ه‏ ه ) على اعتبار العصر الذي بدأ قبل هذه السنة بعشي » أي 
سنة (اعه). 

. أما وفاته فلم تسعفنا هذه المصادر ايضأ بسنتها ولكنها 
لا تخرج عن سني هذا العصر, ونذهب الى سنة ( 110ه ) 
ودليلنا الى ذلك رثاء الحزين للإمام زيد بن علي ( رض ) الذي قتل 
سنة ١117 ١‏ ه ) كما يؤكد ذلك الطبري في تأريخه؛'') . فيكون 
الشاعر حياً بعد وفاة المرثي وعمره تجاوز السبعين» ولا توافق 
الزركلي!'') الذني قدّر سنة 56 ه تاريخاً لوفاته للسبب الذي 
ذكرناه . يؤيدنا معاصرته لكثير من الشعراء الامويين امثال جرير 
والفرزيق اللذين توفيا في العقد الثاني من القرن الثاني الهجري 
وكير بن عبدالرحمن قبلهما كما يذهب لذلك صاحب الاغاني"") , 

يبقئ موطن الشاعر الذي أجمعت عليه المظان الثراثية ‏ هو 
الحجاز”""" ويحدد ذلك الدارقطني في كتابه بأنه مديني!'') ‏ نسبة 
الى المدينة المنورة وهذا ما دفعه الى تصنيفه بالتابع . 
صفاته الخلقية , ١‏ 


نقل صاحب الاغاني!''! ما ذكره الخليفة الاموي عبدالملك 
ابنمروان لابته عبدالله قوله : سياتيك الحزين الشاعر بالمدينة وهو 
ذُربُ اللسان » فاياك أن تحتجب عنه وارضه , وصفته أنه أشعر نو 
بطنٍ عظيم الانف .. ٠‏ وذكر ايضاً انه ( كان طويلًا أيْدأ ) ولم 
تسعفنا المصادر الاخرى عن صفاته شيئاً ينفعنا عن الشاعر غير 
ما ذكرناه , 


أخلاقه , 


أغدق صاحب الاغاني وصفاً ‏ يقربه من الحطيئة ‏ على 
الحزين ‏ فقال!'" : بأنه « خبيث اللسان ساقطاً , يُرضيه اليسي 
ويتكسب بالشر وهجاء الناس » ولكنه يستدرك بأنه « ليس ممن 
خدم الخلقاء ولا اتتجعهم بمدح » مخالفاً بذلك شعراء عصره 
لكنه يضيف قائلا" : كان الحزين سفيهاً نذلا يمدح بالتّزر إذا 
أعطيته وبهجو على مثله إذا ملم ». 


شعره : 


لايختلف شعر الحزين الكنائي عن غيره من شعراء عصره 


الذين عاشوا البيئة ذاتها وبين المجتمع نفسه , فكان شعرهم خالياً 
.من وحشي الكلام يكثر فيه التشبيب الذي عاشته المدينة في العصر 


“الاموي التي غرفت ب ه اللهو والغناء »(0) وكان الحزين الكناتي 


من هذه المدينة فلا عجب ان اتجه بشعره الى هذا الاتجاه , ولكن 
ذلك لا يمني شيهع هذا اللون دون الهجاء أو المدح بل إِنّْ هذه 
الالخراض تجتمع في شعره اضافة الى الوصف الذي تجده في أبيات 
قصائيه . 

آم مكانته الشعرية فيقول عنها صاحب الاغاني0" : 
الحزين ألكناني من شعراء الدولة الاموية ؛ حجازي مطبوع ليش 
من فحول طبقته » . وحاول المعاصرون أن يحددوا للشاعر طبقة 
فكان أن وضعه جرجي زيدان مع الشعراء الخلعاء والسكيرين الى 
جانب الاقيشر الاسدي وبكر بن خارجة والشمردل بن شريك والوليد 
ابنيزيد ( الخليفة ) ويعلل ذلك بقوله(”" : وائما نعني بهذه 
الطبقة الشعراء الذين غلب علبهم السكر والتهتك والمجون » . 

والسؤال الذي يعترضنا هل ان شعر الحزين لم يلتفت 
القدماء لجمعه في ديوان ؟ وجواباً عن هذا التساؤل فإن المظان . 
التراثية لم تذكر شيئاً عن ديوان الشاعر ومن هذه المتوفرة لدينا - 
الفهرست لابن النديم وفهرسة ما رواه عن شيوخه لابن خير 
الاشبيلي ؛ لكن اشارة ياقوت الحموي في معجمه'' تفيدنا وهو 
يترجم لابي سعيد السكري فيقول : وأما أشعار القبائل فانه عمل , 
منهم اشعار ... بتي كنانة » دون أن يفصل ما اشتمل عليه هذا 
المجموع.. وعلق الدكتور يحيى الجبوري في مقدمة تحقيقه لشعر 
المتوكل الليثي فقال!") وقد غُرف ابو سعيد السكري 
(ت/ 6/ا1اه) خاصة يصنعة أشعار القبائل, فقد صنع 
أشعار بني كنانة , وفي راجح الظن أن فيه شعراأ للمتوكل وعروة ين 
اذينة والحزين- الكناني وغبيهم » . 


صنيعي في هذا المجموع : 


إنْ جمع شعر الحزين الكناني لم يسبقتي اد اليه من 
المعاصرين ‏ كما أعلم ‏ ولذا وجدت دافعاً يشدتي الى صنع شهره 
للاهمال الذي اصاب الرجل الذي عُرف باته ذرب اللسان أتعب 
معاصريه إن همجاهم وآنسهم أِنْ مدحهم . فكانت خطواتي التي 
سرت علبها تشكل نهجأ تمثل في ركائز هي :- 

» -لما كان شعر الحزين الكناني ضائعاً في المظان الترائية‎ ١ 
تأريخية أو أدبية فقد اتخذت من الرواية الثانية سبيلًا الى هذا‎ 
الجمع تخريجاً واختلاف رواية » مضيفاً الشرح والتعليق إِنْ‎ 


احتاجه النض , 


1 تم ترنيب المجموع حسب حروف الهجاء وقد وزعته في 
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خمس وثلاثين مقطوعة مع ذكر البحر العروضي الذي نُظمت عليه . 

" - وُتبث مصادر التخريج وفقاً لقدمها مع الاشارة الى عبد 
الابيات المذكورة فيها . 

غ - في حالة تدافع النص الشعري له أو لغيره ذكرت المصدر 
الذي أشار اليه مع التنبيه الى اسم الشاعر. 

حذفت بعض الالفاظ التي لم يتحرج القدماء من ذكرها 


في مصادرهم وأشرت الى ذلك الحذف بنقاط» فمن أراد الاصل فإن 
الكلمة في مصدرها المنقول عنه . 

1- أفضت بالتعليق على القصيدة الميمية التي تزاحم على 
قولها الشعراء وتداخلت قصائدهم أبياتاً فيها ‏ ومن هؤلاء الفرزئق 
وداود بن سلم وخالد بن يزيد , اضافة الى الحزين الكناني , وقد 
حققت قصيدة الحزين يما قطع به صاحب الاغاني في كتابه . 


الهوامش 
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.111 /17 اللباب في تهذيب الانساب‎ ١ 

/ا-الأغاني 1/16 71717, 

م المصدر نقسه . 
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.0/96 /1 شرح شواهد المفني‎ 1١١ 

١١7‏ الاغاني 5756؛ سمط اللآلي ١‏ ؟/ 117 ( هامش ) والاعلام 
؟“/لاما. 

.)7١1/1١ تبصع المنتبه‎ ١4 

,850 1/1 ) ؛ والمؤتلف ( للدارقطني‎ 487١/7 الاكمال‎ ١9 

,ة181//١ ؛ الموسوعة العربية‎ 18١ / ١1/ تاريخ الطبري‎ ٠ 

١ادالاعلام‏ 1 /لمم1. ]ل _الاغاني ؤ/ع. 

21817 / 1 شرح الشواهد 8 / 758 ؛ الاعلام‎ 571 / 1١ الاغاني‎  ”1 

4" - المؤظف ( الدارقطتي ) 1/1١‏ 859, 

#الاغاني 5064/١6‏ ويُنظر 9/م. 

المصدر نقسه 69 سمط 07/098 الأعلام 181/9. 

0" الأغاني 16/ 709. 

8 تاريخ آداب اللغة المربية ١‏ / 24. 56-الاغان 957/16 

1 تاريخ اداب اللفة العربية داكي‎ "١ 

اادمتحم الادياء 14/4 وو 

17 شعر المتوكل الليتي 48 , 


شعر الحزين الكناني . 


: ( طويل ) 
١-ألا‏ طرقئنا آخر الليل زينبُ 

عليك سلام. هل لمافات مطلبُ 
؟"-فقلت لها؛ حييت زينب خساتكم 

تحيسة موتى2. وهسو في الحيّ يشربٌ 

التخريج : محاضرات الادياء ؟ / 400 , 
000 
( طويل ) 


١-تشذتك‏ بالبيتٍ الذي طِيفَ حونه 
وزإم م والبيتِ الحجرم المحجب 


"-لزائيةٍ صفونٌ أم لعفيفة 
لاعلم ملبساآتي وم سسا أُتَجئْبُ 

التخريج : الاأغاني /1١6‏ 7178. 

١‏ ؟1) في البيت إقواء. 

- قم صاحب الاغاتي لهذين البيتين قائلا : كان على 
المدينة طائف يقال له صفوان مولى لآل مخرمة بن نوفل . فجاء 
الحزين الى شبخ هن أهل المدينة ؛ فاستعاز حماره وذهب الى 
العقيق فشرب » وأقبل على الحمار وقد سكر, فجاء به الحمار 
حتى وقف به على باب المسجد كما كان صاحيه عوّده اياه ؛ فمرّ 
به صفوان فاخذه ؛ فحبّسه وحبس الحمار , ثم رد الحمار. وضرب 
الحزين الحدّ» . 
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50) 
( طويل ) 


١-أنسا‏ أبن رتيع في كل شَّتوؤة 
وجلدي زاعي الشّمِسٍ وابن عسريب 
التخريج : المؤتلف والمختلف ( للآمدي ) 84. 
تقل صاحب المؤتلف عن الزبير بين يكار قوله : إِنّما سموا 
رعاة الشمس . لأنَّ الشمس لم تكن تطلع في الجاهلية الا وقدورهم 
تفلي للضيف وفي ذلك يقول الحزين » . 
)2 
( طويل ) ' 
١-لْملْكَ‏ بالجرباء أو بحكاكةٍ 
تُفاخِزر أَمٌ الفضل وابنة مشسيح 
؟-ومسامتهميا الاحضَانٌ تجِييةٌ 
التخريج : تاريخ الرسل والملوك ( للطيري ) /1/ 9171 . 
)١(١‏ في البيت اقواء. 
.. جاء في تقديم الطبري للنص قوله : قال الحزين الدّيلي 
لعبدالله بن الحسن ينعي عليه ولادة الجرباء . والجرباء هذه بنت 
قُسامة بن رومان من اي سمبتٍ بالجرياء لحسنها عن بقية 
النساء ‏ يُنظر الأغاني /11١‏ 31184. 


)0 : 
( متقارب ) 
١-أَقه‏ ول لة حين واجَهئة 
عَليكِ اسشلئمٌ أباجَعْفْر 


؟- قات المْهدْبُ من غسابٍ 
وفي البيتِ منهيسا الذي تُدكر 
"'-فهزي ثيابي قسسد أخَلقتُ 
وقد عشئي زمر منكل ‏ لل 
التخريج : مكارم الاخلاق / ٠١8‏ . الاأغاني 271١17 / 1١7‏ 
المؤتلف والمختلق ( للدارقطني ) /١‏ ٠87؛‏ لياب الآداب 
كل 
١ )١(‏ ألفيته ) بدلًا من ( واجهته ) في المكارم , 
والبيت فيه اقواء ..وقد أهملت حركة القافية في الاغاني وكسرت 
في لباب الآداب , وسكنت في المكارم ؛ علماً أن الابيات الاخرى 
مضمومة الراء . 
(؟ ) ( هاشم ) بدلا من ( غالب ) في اللباب . وروي 
الشطر الأول : 
( وأنت كريم بتي هاشم ) . ( منه ) بدلا من ( متها ) في 


الشطر الثاني في اللباب . 
(17) (وهذي ) بدلا من ( فهذي ) في المكارم . 
ويروى الشطر الأول في المؤتلف : فهذان ثُوبان قد أخْلْقا . 
ذكر الدارقطني ان الحزين خرج فلقي عبدالله بن جعفر بن 
أبي طالب وهو على بغلٍ عليه مقطعات خَرٍّ فقال:- 
أمَا صاحب مكارم الاخلاق. فقد حوّل الابيات الى شواهد 
حكاية دون ان يذكر صاحبها فقال : إِنّ ( عبدالته بن جعفر كان في 
سفرله فمرٌ بفتيان يوقدون تحت قدرلهم فقال اليه أحدهم فقال : 
أقلول له حين الفيتسسسه 
عليك الشنلام أبا جعقر 


فوقف وقال : السلام عليك ورحمة الله وقال : 
و مذي ثي ابي ققد أخلقت 
وقسسس سس سك عَضَّني زَمنْ مُاكلل ذل 
قال : فهذي ثيابي مكاتك . وعليه جُبَة خْزْ وعمامة خؤٌء 
ومطرق خرٌ تعينك على زمنك المذكر قال : 
وأنت كل ريم بضني ه تائم 
وفي البيت منهسا الذي ييُيذكر 
قال : با ابن أخي » ذلك رسول الله ( #6 ) ؛: 
وقد نسب الأبيات باسناد عن مصعب الزبيري أن الذي أنشد 
هذا الشعر الحزين الكناني . 
وتبقئ رواية الاغاني فهي لا تختلف كثيراً إلا في الدافع 
الذي كان وراء استجداء عبدالله بن جعفر ؛ فقال ان الحزين قُمِرِ 
في العقيق ‏ أي عُلب في القمار في غداةٍ باردة تيابه , فمرّ به 
عبدالله بن جعفر وعليه مُقَطْعات خْرْ ؛ فاستعار الحزين من رجل 
ثوباً » ثم قام اليه فقال :- اقول .. الابيات . 
30 
1 ( وافر) 
١‏ يا هل المدينة خيُروني 
بايي جسسريرة حبس الحمسساز 
١‏ قما للعير من جومم اليكم 
وما بالعير إن ظُلِم إنتصائٌ 


التخريج : الأغاني 77١ /1١١9‏ . 
قال صاحب الاغاني في تقديمه البيتين : كان على المدينة 
طائفٌ يقال له صفوان ؛ مولى لآل مخّرمة بن نوفل . فجاء الحزين 
الديلي الى شبخ من أهل المدينة فاستعاره حماره وذهب الى 
العقيق فشرب ؛ وأقيل على الحمار وقد سكرء فجاء به الحمار 
حتى وقف به على باب المسجد كما كان صاحبة عوده إياه ؛ فمر 
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به صفوان فاخذه فحسيه وحيس الحمار, فاصبح والحمار 
محبوس معه فانشا يقول :.. ( الابيات ) . فَرتَوا الحمار على 
صاحبه وضربوا الحزين الحدٌ .. » ,. 
3ع( 
( طويل ) 


١-صحَبتُك‏ عاماً بعد سعد بن نوقل 

وعمرو قما أشبهتٌ سعدا ولاعمرا 
؟'-وجادًا كما قّصرت ات في طلب العلا 

فقخرت به ثماً وحازا به شكرا 
١‏ - أولاك الجمساد البيض من آل مالك 

وأنتم بنو قين لحقثم به تنإرا 
غ-نسوق بيعورا أمييرا كائما 


سوق بسه في كل مجموحة وبراا' 


6-فإن يكن البيهمويرا َم رفيقسه 

قراه مُقسد كانت إمارته نكرا 
1 -ومتئع البيعورا يُرجو تواله 

فقد زانه البيهمورٌ في فقره فقرا 


التخريج ؛ الاغاني ره 
١(؟)‏ نصب ( نزرا ) على الحال كانه قال « لحقتم به 
نزرأ قليلًا من الرجال » . 
( 4*) بيعورا : ( ابو بعرة من يني عامر ) عيث باسمه 
هجاغ له , 
وبرا ل ا 
الشخص احتقاراً . 
- يذكر الاصفهاني في اغانيه حكاية لهذه الابيات فيقول : 
صحب الحزين رجلا من بني عامر بن لؤي يلقب أبوبمرة , وكان 
اشتعمل على سماياتٍ فلم يصنع اليه خيرا . وكان قد صحب قبله 
عمرو بتي مساحق وسعد بن نوفل فاحمدهما فقال له » .. فكانت 
هذه الابيات هجاء لأبي بعرة . 
040 
( متقارب ) 
١‏ -فإن كك ياطلمُ أغطيئني 
نمتافلرة تسْتَحِتُ الشفازا 
؟-فمسا كان تففك لي مره 
ولاغطلععرين ولكن مس سشررا 
و دلوك اماي صصذدّق المُضطني 
وسار مع الفضطفئن حَيتُ ارا 


غ-واأمقك بتضشضلاء ثثيميتة 
إذا نُسِبَ الناس كاتت ضارا 


التخريج : تسب قريش / 71/8 - 71/5 , المُحبر/ 1619 , 


البيان والتبّيين 558/7 58560 ( الأول والثاني ) . 


- ويُنظر المنمق لابن حبيب ص 9لا ١8غ‏ . 
-)١(‏ ( ون ) بدلا من ( فإن ) في نسب قريش 
والمخير . 
العذافرة : الناقة الشديدة العظيمة , الضفارا : الضفيرة التي 
تشدّ بها الناقة . وروي عجز البيت في البيان : « جمالية تستخثٌُ 
السفارا » والجمالية : الناقة , والسفارا : حبل يشدّ طرفه . على 
خطام البعير. 
)2 المقصود بالتيميّة هي عائشة بنت طلحة بن 
عبدالله التيمي , 
أجمعت مصادر التراث التي ذكرت هذه الابيات أن الحزين 
الكناني ( الديّني ) قالها في طلحة بن عبدالله بن عيدالرحمن بن 
أبي بكر الصديق ( رض ) وكان معطا . 
)5 
( طويل ) 
١-لحا‏ الله من قُريش تحالفوا 
على البُخل بالمعسروف والجودٍ بِالئَكُرٍ 
؟-فصاروا لخلق الله في الوم غاسة 
بهم تضرب الامثال في التثر والشعر 
"'-فيناعمرو لو أشبهت عمراً ل 
حُوهكتت ولكنُ أنت متقبض اليشسر 
#-بنى أسدء؛ سانث قريش يجودها 
قعذأ وسسادتكُم مفدٌ يَدَ السدتهر 
ه- تجو قُريش. بالندى ورضيتم 
بتي أسد بالليم والشْلٌ والفبرٍ 
3 - أعمسيو بن عصمريو:؛ لست ممن تفته 
قُريشُ إدأ ماكائروا الاش بالفخر 
لالابت لك ياعموو بين عمرو دناءة 
وخلق لثيم أن ثلريش وان تلبلرى 


التخريج : الأغاني 16/ 898 . 

( 6 ) قد الذهر: طول الدذهر, 7 

( 7 ) ماكائروا الناس بالفخر : الادعاء بالفخر باطلًا . 

ذكر الاصفهاتي في أغانيه فقال : لقي شبان من ولد الرُبير 
الحزِين , فتناولوه بالسنتهم وهموا بضربه . فحال بينهم وبينه أبن 


١١‏ بالمورد العدد الثاني - لسنة يا 


لمصعب بن الزبير . فقال الحزين يهجوهم ؛ ويهجو جماعة من بني 
أسد ابن عبدالعزي سوى بني مصعب الذين ملعوهم مته . 


١0 
وافر)‎ ( 

١-حَلفتُ‏ وملسباصبرٌتٌ على يَمِينٍ 
ولو أدعى الى ايمسسان شب در 

؟-بربٌ الراقصاتٍ بشْعتِ قوم 
يُسوافون الجمساز باح عشسر 

؟-لو أن اللؤم كان مع الثتريَا 
لكان حليشقتسة؟ مميحصرو بن عمتسيو 

4- ولو أني عرفتُ بان عمراً 
حليفُ اللمِهم ماضيّعتِ شهري 


التخريج : المعارف ( البيت الثالث ) / 57١‏ ؛ الاغاني 
11 . 

0 " ) الراقصات : الإبل ترقص في سيرها , 

شّعث : جمع أشمث وهو المقئر الرأس / مختار الصحاح / 
شعث 719. 

- يروي صاحب الاغاني أنْ الحزين دخل ( على عمرو بن 
عمرو بن الزُّبير بن العوام منزله : فامتدحه وساله حاجةٌ . فقال 
له : ليس الى ما تطلبُ سبيل ؛ ولا تقدر أنْ نملا الئاس معاذير , 
وما كل من سألنا حاجة استحق أنْ نفّضيها ؛ ولرْبُ مُستّحق لها قد 
متعناه حاجته . فقال الحزين : أفمِن المستحقين أنا ؟ قال : ٠‏ لا 
والله ؛ وكيف تكون مستحقاً لشيء من الخير وأنت تشتم أعراض 
الناس وتهتّك حريقهم : وترميهم بالمعٌضلات ؛ إِنّما المستحق من 
كف أذاه ؛ وبذل نداه؛ ووقم ‏ بمعنئن قهر ‏ أعداه. فقال له 
الحزين : أفمن هؤلاء أنت ؟ فقال له عمرو : أين تُبعدني لا امّْ لك 
من هذه المنزلة وأفضلٌ منها ! فوثب الحزين من عنده وأنشا يقول : 
الآأبيات .. 

)1١١( 
) طويل‎ ( 
بن يحيى غُرَهُ لاخفًا بها‎ َلالِه-١‎ 
على الناس في عُسِر الزمانٍ ولا اليُسر‎ 
؟"-وسعمدٌُ بن ابسراهيم ظقرٌ مِسوسحُ‎ 
فهل يستريح الناسٌ من وسَسخ الظفَّرٍ‎ 


التخريج : الاغاني 16/ 710. 


قال صاحب الاغاني إِنّ الحزين قالها لهلال بن يحيى بن 
طلحة , 


٠١‏ المورد ‏ العدد 


(؟1) 
( متقارب ) 
١-غأيك‏ الشّلامٌ أبا جَففر 
ولَست بهسر ل ددى القختر 


التخريج : محاضرات الأدباء ؟ / 4 . 

ذكر الإصيهاني في كتابه ما نصه : « دخل الحسن بن 
الكثاني على عبدالله بن جعفر فأنشده .. البيت . فقال أخطات , 
حييتني بتحية الموتى وقد امكنك أن تقول : سلام عليك أبا 
اجعفر » . 

© والإسم قد حدث فيه تحريف . ريما يعود للنّساخ , 
والصحيح هو الحزين الكناني لان رواية الاغاني وغيرها من كتب . 
التراث تؤكد العلاقة بينهما وخاصة بعد أن اكرمه , 

(؟١)‏ 
( متقارب ) 
١‏ -تبَقْينَ اليقاب وبطنَ ثكم 
وقد 0ف ع اجتهن : ار 


التخريج : معجم البلدان ( برم ) /١‏ 107. 
- البُرْم : موضع بين ضرية والمدينة . 
نسب ياقوت الحموي البيت الى الكناتي دون ذكر اسمه, . 
ولكون المكان قريب من المديئة والتي عاش بها الحزين ؛ فإني 
رأيت نسبته اليه دون غيره . 
)1١(‏ 
1 ( بسيط ) 
١‏ -مابالُ سِنْيِكَ أمْ مابَالُ كسزهما 
أمكذا كُسِرا في غير مايبَاس 
؟-ام تَفْخة من فتاةٍ كنك تالقها 
أم ثالهنا وسط شرب صدمة الكاس 


التخريج : الأغاني 371١ / ١‏ . 
قال صاحب الاغاني أن عمز بن أبي ربيعة قد خرجت اليه 
امرأة فضريته بظاهر كفّها , فاصابت الخواتيم ‏ وكان النساه إذ 
ذاك يتختمن في أصابمهن العشر- ثنيته القُليين وكادت 
تسقطان . فقدم البصرة فولجنا ؛ فثبتتا واسودتا » فقال الحزين 

الكناني يُعيّره بذلك ... 


١-فَلا‏ سُهيلا أشيهت 
مك يانذا الخغلئقي الشكسة 


الثاني لسنة ٠٠٠١0‏ 


؟-شَيْعتَ قدمانك الكريمَ ولم تُش 
؟-تم تماللت إذْ أتاك له 
صُبحاً رسولُ بعلة إفسه 
#-لكنَ سفييسان لم يكن وك كا 
لما أآتتنا صلاتة سلسة 
وه سسا به أوعٌ ونفش فتىٌ 
أروعَ ليست كنقتسك الديسة 


التخريج : الاغاني ١/1‏ . 
١‏ ) الطفسة : القذرة . 
( 4 ) الؤكل : الضعيف العاجز الذي يتكل على غيره . 
- قال الإصفهاني في مناسبة النص ؛ إنّ الحزين الكداني 
خرج مع أبن لسهيل بن عبدالرحمن بن عوف . الى متنزه لهم , 
فسكر الحزين واتصرف . فبات في الطريق وسُّلِب تيابه » فارسل 
الى شهيل يخبره الخبر ويستمنحه فلم يمنحه . ويلّعَ الخبر 
سفيان بن عاصم بن عبدالعزيز ين مروان , فارسل اليه بجميع 
ما يحتاج اليه » وعوّضه تمن ثيابه » فقال الح 
الابيات 36 
(13) 
( طويل ) 
١-كُلُ‏ قُزريش قد حَبَاني بعمة 
وأحسْن إِلَا تلابتٌ بن سيع 
؟هَجِين لئيم لايقسو بيكللهةه 3000 
وليس يلذي قفضل ولابشجاع 


التخريج : ذيل أمالي .القالي / ٠٠١‏ 
ذكر القالي في أماليه : قال الزبير» قال الحزين لثابت بن 
سباع بن عبدالعزيز حليف بني زهرة . 
(110) 
(بسيط ) 
١‏ ا#اتتجمة الله في كعب ومجلسهم 
مذا تَُجِمُمَّ من لمم ومن ضزع 
؟ -لأيبرشون كتاب الله بينهم 
ولا يصسومون من جسرص على الشبسع 


التخريج : الأخبار الموققيات / /ا/181- 717/8, الاغاني 
نف 


. يُجْقع ) بدلا( تُجفع ) في الأخبار الموفقيات‎ ( )١( 
. الضَرع : الثل والمهانة‎ 
قال الإصبهاني في أغانيه : حدثنا الصولي .. قال« مر‎ - 
, الحزين التيلي على مجلس لبني كعب بن خُزاعة وهو سكران‎ 
فضحكوا عليه , فوقف علبهم وقال .. الابيات . فوثب اليه‎ 
مشايخهم فاعتذروا منه , وسالوه لكف وأن لا يزيد شيئاً على‎ 
. ما قاله فاجابهم وانصرف‎ 
)14١ 
بسيط)‎ ( 
تأ زرِعَنٌ من الخصلير حير‎ ال-١‎ 
هيهتت إن رُيِعَتْ وإنْ لم ثكبيغ‎ 
؟-أما إذا جاد اد السرييع انعرف‎ 
"-هذي الخلائق قد أطَزرْتٌ ضرارها‎ 
فلئن سلمث لاف شَْنُ ليلغ‎ 


التخريج : معجم البلدان ١‏ جرم ) 1/ .72١‏ 
قال ياقوت الحموي في معجمه ؛ كان لعبدالله بن احمد بن 
جحش أرض يقال لها الخلائق بنواحي المدينة , فقال بها الحزين 
اللي ٠‏ ( التيلي ) . 
للع 

١-ضشَرٌ‏ أبن عمرو حاضرٌ لصديقه 

وكير ابن عمرو بالثريَا معلق 
-ووجة ابن عمرو باسرٌ إن طلبته 

نولا إذا جان الكقريم الموفقٌ 
'- فبئس الفتى عمروين عمرو إذا غحسدث 

كتائب هيججباء البمذيئة تبرق 
غ+-قلازال عمررٌ للبلايا بريّةٌ 

تبامشهص ره حثّى يموت وتطرقٌ 


التخريج : الأغاني ١١‏ / /751- 7374 . 

(؟1) باسر: كالح . 

( *3) اليريّة: مسهل أو لين يُنظر مختار الصحاح 
( سي ) ص ,9١4‏ 

تطرق ؛ تجيئه ليلا . 

هذه الأبيات , وأبيات اخرى في ما هجا به الحزين عمرو بن 
عمرو بن الزبير بن الموام بعد أن مدحه وساله حاجة فلم يجبه . 


٠٠٠01 العدد الثاني لسنة‎  دروملا‎ ٠١7 


وذكر صاحب الأغاني أنّ محمد بن مروان الذي أجزل له العطاء 
بعد أن مدحه طلب منه أن يكف عن هجاء عمرو ؛ فقال الحزين : 
لا والله ولا بُجّمر النّعم وسُودهاء لو أعطيئُها ما كففثُ عنه ؛ لأنه 
ما علمت كثيرُ الشرٌ . قليل الخير . متسلّط على صديقه فظ على 
أهله « وخير ابن عمرو بالثريا معلق ». فقال له محمد بن 
مروان : - هذا شعر» فقال الحزين : بعد ساعة يصير شعراً : ولو 
شئت لعجّلته ثم قال :- الآبيات .. 
0 
( طويل ) 
١-فما‏ كان من شاني وشان ابن توقل 
وشان بكانئي تَإفْسل بن مساحق 
؟-بلى إنها كانت سوابق عيبسرة 
على ُسؤفل من كائب هر صابقي 
"-فهلا على قبر الوليد بكيتشفا 
وقبر سليمان الذي دوْنَ تابق 
غ-وقّئبر أبي حفص أخي وأخيكما 
بَكَيْتُ يكزن في الجلوانح لاصق 


التخريج : ذيل الأمالي / ٠٠١‏ . 
( ؟) يعني بالوليد وسليمان إبني عبدالملك بن مروان , 
دابق : بكسر الباء وقد روي بفتحها قرية قرب حلب . معجم 
البلدان .؟ / 8١‏ , 
( 4 ) أراد بابي حقص عمر بن عبدالعزيز. وقيل أراد 
بابي حفص سَهْل بن عمرو بن عبدالرحمن بن عمرو بن سهيل 
العامري . والرأي الأول أقرب الى معنئ النصّ . 
ويريد بقوله أخي واخيكما يزيد بن عبدالملك . 
قال القالي في الذيل : كان الحزين ساله سليمان بن 
توفل بن مساحق أن يرثي أباه نوفلا ففعل ) فلم يُتِبّهُ شيئاً ‏ فقال 
الحزين :- 
)51١(‏ 
١‏ طويل ) 
١-إنذا‏ لم يكن للمرء فضلْ يَزيئُه. 
سوى ماائَعَى يوماً فليس له فَضَلٌ 
؟ وتلقى الفتى ضخماً جميلا روازه 
يزُوعك في الثادي وليس له عقل 
؟'-وآحسرٌ تنبو العين عنه مهدب 
يجود إذا ماالصُّخم نَهْنَهَسهُ البخَلٌ 
#-فيا راجياً عمروبن عمرو وسيتته 
أتعرف عمراً أم أتاهُ بك الجهلٌ 


ه-فإن كنت ذا جهل فقد يُخطىء الفتى 
وإنْ كنت ذا حنم إذأ حارت التِلُ 
+1-جهلت ابن عموو فالتمس سيب غيره 
ودونك مرمِمىٌ ليس في حِده هل 


/ا-عليك ابن مران الأغيٌ مُحِمضَداً 


التخريج : الاغاني /1١6‏ /731 , تمام المتون في شرح 
رسالة ابن زيدون /] 8؟ ( 3-1 ). 

(1) (هِمَثه ) بدلا من ( لهله ) ( ثهنه ) في 
التمام . 

. أي أتئ بك الجهل اليه‎ ) 4١ 

( 6 ) حارت النيل : أي ضلت سهامك سبيل القصد. 

قتم الاصبهاني للنص قوله إن الحزين هجا عمرو ومدم 
محمد بن مروان بن الحكم .. فلما أتشد الحزين محمد بن مروان 
هذا الشعر أمر له بخمسة آلاف درهم .. 

(512) 
( طويل ) 
١-لعمرك‏ ماعمرو بن عمرو يماجدٍ 
واكئله كش اليدين بخيلُ 

"ينام عن التقوى ويُوقِطه الخنا 


فيخبئ أتناء الشضللام يحول 
"فلا خيز في عمسرو لجار ولا له 
يمام ولكنُ للشسام وص ول 


غ-مواعيدُ عمرو تُزهاتٌ ووجهه 
ه-_حجِييالنٌ وقضساشٌ لئيمٌ نمم 
وأكقلنبٌ خَلِقَ الله حين يق ول 
1-كلام ابن عمرو صشوقة وسط تلقع 
وك ابن عمرو في الرّخاء تطولٌ 
/ا وان حسزيته الحانزيابٌ تَشْنْحِتُ 
يده ورصمحٌ في القياج كليسلٌ 


التخريج : الاغاني 778/16 . 

- قال الاصبهاني : قال الحزين الدُّيلي يهجو عمرو بن 
عمرو بن الزبير .. فبلغ شعره عمراً فقال ؛ ما له لعنّه الله ؛ ولعن من 
ولده . لقد هجاتي بدية صادقة ولسان صنع ذَلق , وما عداني الى 
غيري . قال : فلقي الحزين عروة بن اذينة الليثي (انشده هذه 
الابيات فقال له : ويَحْك بعضها كان يكفيك , فقد بئيتها ولم تُقم 


غ١١‏ - المورد ‏ العدد التاني ‏ لسنة 0.1 


أودها وداخلتها وجعلت معانبها في أكمتها . قال الحزين : ذلك 
والله أزغب للناس فبها . فقال له عروة ؛ خيرٌ الناس من حَلم عن 
الجّهال . وما أرإه إلا قد حَلم عنك . فقال الحزين : خَلم والله عني 
شاءغ أو أبى . برغمه وَصَفره » اي بذلة ومهانة . 


(؟؟) 
( طويل ) 
١-أتيكٌُ‏ هللا ارتجي نشل شييه 
فانفهدتي مهقا أحبُ هلل 


"هلال بن يحيى عُرَةٌ لاخفسا بقا 
لز( أتبسساس غُ غخرة وهللٌ 


التخريج : الأغاني /٠6‏ 74 
ذكر الأصبهاني في كتابه أنهما قيلا في هلال بن يحيى بن 


(4؟»") 
: ( بسيط ) 
١-«كالئما‏ خُلتَتْ كناه من حَجَر 
فليس بين يديه ولّدىىّ عَمَيلٌ 
'- هقيرى التيَمم في تسر روفي بخر 1 
همنافلة أن يُرى في كفه يلل 


التخريج : الاخبار الموفقيات / 071/1 أمالي القالي 
ل روضة العقلاء / 4١‏ ؛» المؤتلف والمختلقف 
( الآمدي ) / 6خ ؛ سمط اللآلي ( الأول فقط ) ١54 / ١‏ شرح 
مقامات الحريري ١/لا6١2,‏ لسان المرب ( حزن ) 
"8/1١‏ تاج العروس ( حزن ) 9/ 0/ا١.‏ 
نسبة التص :- في الاخبار الموفقيات والمؤتلف 
والمختلف ولسان العرب وتاج العروس تُسب للحزين الدئلي 
( الكناتي ) . وفي شرح مقامات الحريري وآمالي القالي وسمط 
اللآلي لجرير الديلي وهو تحريف وقع لاسم الحزين يؤيد ما ذهبتُ 
اليه المرحوم الاستاذ عبدالعزيز الميمني في تحقيقه للسمط . أما 
في روضة العقلاء فكان النص دون نسبة وهما في الهجاء. 
0" 
00 (واقر) 
١-إذا‏ ماكتت مُفتخنيً بخججتد 
فهم ليرج عن أبي لهب قليللا 
١‏ - فقد أحخَرّى إلانله أباك دهيراً 
وقلد عرسه حبلا طويلا 
التخريج : الأغاني ١1// / 1١‏ . 


قال الإصبهاني في أغانيه : وُحدثت أن الحزين الذيلي مَرُ 


بالفضل ( بن العباس ) يوم جمعة ؛ وعنده قوم ينشدهم , فقال له 


الحزين : أتنشد الشعر والناس يذهبون الى الصلاة ؟ فقال 
الفضل : ويلك يا حزين ! أتتعرض لي ؛ كائك لا تعرفني . قال : بلى 
والله ٠‏ إني لاعرفك ويعرفك معي كل من قرأ سورة ( تبت يدا أبي 
لهب » وقال يهجوه : فأعرض عنه الفضل . وتكرم عن جوابه 
وكان الحزينُ مُغرى به وبهجائه . 
230) 
( طويل ) 

١-ئلما‏ تزدَى بالخمائل وانثنئ 

يتصولٌ باطرف القُبِيَ الشُوابلٍ 
"ل تيّنتِ الاممدائ أن سناتة 

يُطيل حَنِينَ الأمهاتٍ الواكل 
'- تُبيّنَ- فيسه فمِيْسَم الصِسرٌ والتقى 

وليداً يُفدي بين أيدي القوابل 


التخريج : أمالي المرتضئ ١'‏ / 471 4819 , الحماسة 
الشجرية /١‏ 11ب 7107, 
)١(‏ «ولما» بدلا من (فلما) في الحماسة 


الشجرية . 
« القنا والثُوابل » بدلا من «القّْبِي الدُوابل » في 
الحماسة . 


, تبيّنت » في الحماسة‎ ٠ تيقنت » يدلا من‎ « )1 ١ 
هذه الابيات قالها الحزين في رثاء زيد بن علي بن‎ 
. ) الحسين ( رض‎ 
: يرى الشريف المرتضى في أماليه أنَّ ابن هزمة أخذ قوله‎ 
«ولا كذبت فيك الرّجاء القَوابل » من قول الحزين‎ 
-: الكناني‎ 
فلمسا ترتى بسالحمائل والتنئى‎ 
يَصسولُ باطسراف القُتى التُوابل‎ 
. وصدر بيت أبن هرمه ؛ فاقِسِمْ ما اكبى زنادك قَارِحٌ‎ 
, 154 | ينظر ديوان ابراهيم بن هرمة‎ - 
100 
) طويل‎ ( 
لاياتي وان كان مُضرقاً‎ كزمشل-١‎ 
ولو تعلمٌ الصّفسراء أنَك زرَيُها.‎ - " 
بكث أسفاً منهسا العمذاق الاطاولٌ‎ 
.1١١7 -١١١ / التخريج : نسب قريش‎ 
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. حذفت كلمة من الشطر الثاني لكونها غير لائقة‎ ) ١١ 
. في البيت اقواء‎ ) 1١١ 
)18( 
) طويل‎ ( 
| يَنْموٌ جعقيزٌ بِنُ مُحمفع‎ لازامو-١‎ 
إلى المسجد حتّى عنهتته غعوانتذله‎ 
؟ - وقّلن له قل مِن طريفٍ وتالد‎ 
من المال إلا أنت في الحقٌّ بانئه‎ 
يُحاولئه عن شيمة قد علمتها‎ ٠ 
وفي تقسه أمر_ٌ كريمٌ يُحاوله‎ 

التخريج : الاغاني 1١١6‏ / 774 . 

, عبهلته : تركته وأهملته‎ ) ١( 

١١‏ الحق : ما يحق على المرء ويجب . والقصد واحد 
الحقوق . قال الاصبهائي : « مر الحزينُ على جعفر بن محمد 
أبنغبدالله بن نوفل بن الحارث ؛ وعليه أطمار . فقال له : يا ابن 
أبي الشعثاء . الى أين أصبحت غادياً ؟ قال : أمتع الله بك , نزل 
عبدالته بن عبدالملك الحرّة يريد الحجٌ . وقد كنت وفدت اليه بمصر 
فاحسنّ إلى ؛ قال : أفما وجدث شيئاً تلبسهُ غير هذه التياب قال : 
قد إستعرت من اهل المدينة فلم يُعرني أحد منهم غير هذه الثياب » 
فدعا جعفر غلامأ فقال : ائتني بجبّه صوف » وقميص ورداء ؛ فجاه 
بذلك فقال : أل وأخلق . فلما ولَى الحزين . قال جلساء جعفر له : 
ما صنعتٌ ؟ إِنَّه يعمد الى هذه التياب التي كسوتّه إياها فيبيعها , 
ويُفسد بتمنها , قال : ما أبالي أذا كافاتة بثيابه ما صنع بها . 
فسمع الحزين قولهم وما رد عليهم . ومضى 
عبدالملك فاحسن اليه وكساه . فلما أصبح الحزين أتي جعفراً 
ومعه القوم الذين لاموه بالامس وأنشده : _( الابيات ) ثم قال له : 
بابي أنت واميّ , سمعثٌ ما قالوا وما رئدت علبهم , 

)55( 


حنّى أتي عبدالله بن 


( بسيط ) 

١‏ الله يلم أنْ قد جُبت ذا يمن 
ثم السسراقينَ لا يثنيني السسلكمُ 

"ثم الجزيرة أعلاها وأسفْله ا 
كزاك تُسري على الأهفوال بي القنمٌ 

"ثم المواسِمَ قد أوطئتها رزمناً 
وحيث تحلقٌ عشعغلد الجبمرة اللّممْ 

غ-قالوا بمشقٌ يُنبّيك الخبيرٌ بها 
ثم ائتت مص رركتم النائِ ل العَمَمُْ 

© لما وقفت عليها في الجموع ضحي 
وقتسسك تُمرضت الحَجابٌ والحْتنمٌ 


1 خيّيتله يسسلام وهو مسرتفق 

وشَجِة القُوم عتد الباب تس ؤدحم 
7 في كه خيزان ريحها عَبقٌ 

من كف أروع في عرزنيئه شممُ 
8-يُقْضِي حياع وِيُفَضّى مِنْ مهابته 

قسساا يلم إلا حين يبتسم 
ه-ترى رؤوس بني قروان خاضعة 

يمشسسون حسول أركاتيه وما ظلصوا 
٠‏ إنْ هش هشوا له واستبشروا جذلا 

وإنْ هُم آنسوا إعراضه وجَصِوا 
١‏ -كلتا يديه ربيعٌ عنسد ذي خُلفٍ 

بحزٌ يفيض وهابيى عارض هرم 


التخريج : ديوان الحماسة / (8-0 )2 نسب 
قريش / 1١14‏ (8-07 ). الأخبار الموفقيات / 71714 ( /ا- 
8 )» الشعر والشعراء 8-1١ ( 74 / ١‏ ). مكارم الاخلاق / 
4 (-8) تهذيب اللفة 5/ ١‏ ( 8 فقط ) . الف باء 
البلوي '/ 7٠١‏ ( 8-10 ).ء نقد الشعر/ ٠١8-1١1‏ 
(5/9 لالثم )١١‏ الاغاني 7١8/1١6‏ 76م 
١١/8 /8//7/9(‏ )كبر (8-7)نفي 177/1١١‏ 
6 وفي /17١‏ 776 ( 8-7 )؛ المؤلف: والمختلف | 
48- حم (ه5/ ا / /ا/ 8 )ء الموازتة بين الطائيين 
77( 8 فقط  )‏ أمالي المرتضئ ١‏ / 748( 8 فقط ) , 
العمدة 51/ ١١8‏ (8-1). زهر الآداب ٠١8 /١‏ (/ا- 
١١ -8‏ ) ء المحاسن والمساوىء / 7١7‏ ( 8-17 ) ؛ بهجة 
المجالس /'٠‏ 5597 (8م فقط ). شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي 14 / ١39-11‏ (7- 8 ): محاضرات الادباء 
7/4( فقط ) البديع قي البديع / 08+ ( 8-1 )2 
لباب الآداب/ ٠١8‏ (!- 8 ). شرح مقامات الحريري 
8-7(7 ). تحرير التحبير/ 017407 7917 ( 05/ 
16/ا/ ١8‏ )اىيفيات الاعيان 5 / 95-560( 48-1/ 
١١‏ )ء سان العرب ( حزن ) (518/١‏ 19:6 2)8؛ 
شرح شواهد المغني 7'/ 50 (/ا- 8 ):؛ ائوار الربيع 
55-14( ) وجزء من ( ١١‏ ) تاج العروس ( حزن ) 
5ه - (ا- 8) وكرر (8) في هادة ( خزر) 
اككها. 


اختلاف رواية الابيات . 


( 9 )- ( عليه ) بدلا من ( عليها ) في تقد الشعر 
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والمؤتلف والتحرير وزهر الآداب . ( وعليهم ) في لسان العرب ) , 
(1)- ( الناس ) بدلا من ( القوم ) في التحرير. 
(7) - ( بكفه ) بدلا من ( في كفه ) في مكارم 

الاخلاق . 5 
( في كف ) بدلا من ( من كف ) في دقد الشعر والمؤتلف 

وزهر الآداب واللسان ( نشره ) بدلا من ( ريحها ) في لباب 

الآداب. و( ريحه ) في التاج والمحاضرات. و( من نشر 

أبيض ) بدلا من ( من كف أروع ) في نسب قريش . 
ويروى صدر البيت في التهذيب : بكفّه جَهِنَيٌ ريحه عبقٌ , 
(8)- ( فلايكلم ) بدلا من ( فما يكلم ) في شرح 

المقامات وشرح شواهد المفني والوساطة ويهجة المجالس. 

و( لايتكلم ) في انوار الربيع . 
-)١١(‏ يروى البيت في نقد الشعر. 

كلتا يديه سيع فير ذي خلقف 00 

هنذي خروج وهسذي عارض هم 


وفي وفيات الاعيان , 
كلتسا يديه لحياث عمّ تقعهمسا 
تستوكفان ولا يمروهما ععممٌ 


ولا تختئق الرواية في انوار الربيع عمًا جاء في الوفيات إلا 
في ( العدم ) بدلا من ( عدم ) , 


اللغة .- 


(3)- مُرتفق : متكىء على مرفقه . 

(7 )- أبوع : الأروع » الشجاع , 

العرنين : الانف , والشمم هنا : الانفة والعزة , 

. الهادي : المقدم‎ -)١١( 

العارض : السحاب الذي يعترض الافق . 

الهزم : يقال غيث هَرْم : اي لا يستمسك كانه منهزم عن 
ماله ينظر لسان العرب ( هزم ) 7 / 5 8١‏ والدلاثة انه كريم » 
معطاء , 


نسبة الابيات :- 
تبح يج دمن 
١‏ - للحزين الكناني في الاغاني ونقد الشعر والمؤتئف 


والمختلف وتحرير التحيير وزهر الآداب ولسان العرب ومكارم ٠‏ 


الاخلاق ونسب قريش والاخبار الموفقيات وديوان الحماسة 
والعمدة ؛ وشرح شواهد المفني , وتاج العروس , والوساطة بين 
المتنبي وخصومه , والموازنة بين الطائيين . 

" - للفرزيق في وفيات الاعيان وديوان الحماسة والعمدة 
وشرح مقامات الحريري. والقف باء البلوي. والمحاسن 
والمساوىء , وانوار الربيع وأمالي المرتضى ويهجة المجالس . 

. للقين المدقري في العمدة‎ ٠ 

8 - لداود بن سلم في العمدة . 

0 لخالد بن يزيد في الاغاني . 

-لابي دهبل في محاضرات الادياء . 

7- للمتوكل الليثي في لباب الآداب . 

8-دون تسبة في الشعر والشعراء والبديع في البديع 
والكامل في اللغة ومحاضرات الادباء . 


قيلت في :- 


١‏ - عبدالله بن عبدالملك ين مروان في الاغاني وتقد الشعر 
والمؤتلق والمخثلف وزهر الآداب ولسان العرب ونسب قريش 
والاخبار الموفقيات وتاج العروس ( حزن ) . 

( 17 ) علي بن زين العابدين ( رض ) في وفيات الاعيان 
وديوان الحماسة والعمدة وشرح الحماسة للتبريزي وانوار الربيع 
وأمالي العرتضئ وتاج المروس ( خزر ) .2 . ِ 

"' - عبدالعزيز بن مروان في الاغاني ومكارم الاخلاق ولباب 
الآداب . 

غ ‏ قثم بن العياس في الاغاني والعمدة . 

0 -في بعض بني أمية في الشعر والشعراء . 

1-في بعض بنيه في ديوان الحماسة . 

- دون ذكر. في البديع ومحاضرات الادباء, والف بام 
البلوي . والمحاسن والمساوىم . وتهذيب اللغة ويهجة المجالس , 


'وتحرير التحبير, 


نسبة النص للحزين : 
بخ ا 0 
هذه الميمية التي تتداخل مع قصائد أخري اخظف شعرازها 
ومن قيلت فبهم حتى أشكل على الزواة قديماً فك هذا التداخل وأثر 
على المعاصرين من المحققين القطع في القصيدة عامة وهذين 
البيتين خاصة , 
في كقه خيززن ريحها عبق 
من كف اروع في علنزنيئه شمم 
يُفضي حياء ويقُضَئ من مهابته 
قصما يلم آلا حين تسم 
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ومرّد هذا اللبس هو القافية الواحدة والوزن ايضاً وسياق 
المعنئ في أبياتها . اقول من هؤلاء المعاصرين د . حفني محمد 
شرف محقق كتاب ابن أبي الاصبع المصري ( تحرير التحبير في 
صناعة الشعر/ ص ”8غ ) الهامش فلا يقطع برأي . انما 
يعرض لهذا التداخل مبيناً مطلع القصيدة المختلف في قائلها 
وممدوحها وفاته ما قاله صاحب الاغاني بنسبة هذين البيتين 
للحزين الكنائي . 

فإذا حاولنا أن تقطع بنسبة النص للحزين فإذنا نستند الى 
خمسة ابلة + 

الأول : قنّم الاصبهائي للقصيدة قائلًا : والصحيح أتها 
للحزين في عبدالله بن عبدالملك وقد غلط ابن عائشة في ادخاله 
البيتين في تلك الابيات ؛ وأبيات الحزين مؤتلفة منتظمة المعاني 
متشابهة ؛ تنبىء عن نفسها » . 

وابن عائشة هذا هو: عبيدالله بن محمدين حفص 
( الإبن ) يقال له ابن عائشة نسبة الى عائشة بنت طلحة , 
ت/8؟17ه ( ينظر البيان والتبيين ٠١: /١‏ , الحيوان 
9 /؟1ء المعارق / 4219 , "9917). 

يُزيد الاصبهاني قائلًا ( الاغاني ١0‏ / 71:0 ) ( والناس 
يروون هذين البيتين للفرزدق في أبياته التي يمدح بها علي بن 
الحسين بن ابي طالب ( رض ) التي أولها : 
هذا الذي تعسرف البطحاءُ وطاته 

والبيكُ يعسرفه والجلٌ والحرمٌ 

وهو غلط ممن رواه قبها . وليس هذان البيتان مما يمدح به 
مثل على بن الحسين عليهما السلام وله من الفضل المُتعالم 
ماليس لاحد ). 

لكن الملاحظ علي الاصبهاني أنه درج هذين البيتين ضمن 
قصيدة الفرزدق نفسها في مدحه لعلي بن الحسين ( رض ) 
« الاغاني 17١‏ / 511 » . وريما يعود ذلك الى وهم وقع فيه أو 
سهوء وقد يكون للنساخ بد في هذه الاضافة ! 

الثاني : أخرج الزبير بن بكار في الاخبار الموفقيات / 8 71 
عن مصعب بن عبدالله : أن إبن عبدالملك بن مروان حجٌ فقال له 
أبوه : إنه سياتيك بالمدينة الحزين الشاعر وهو ذرب اللسان , 
فاياك أن تحتحب عنه وارضه . فلما قم المدينة أتاه ؛ فلما دخل 
عليه ورآى جماله : وفي يده قضيب خيزران وقف ساكناً ؛ فامهله 
عبدالله حتى ظنُ أنه قد أراح , ثم قال له : السلام ‏ رحمك الله - 
أولا ٠‏ فقال : عليك السلام ؛ وجه الامير. أصلحك الله » إني قد 
كنت مدحتك بشعر؛ فلما دخلت عليك ورأيت جمالك وبهاعك 
رهبثك . فانسيت ما قلت , وقد قلت في مقامي هذا بيتين . قال : 
ما هما ؟ فقال : : 


في كفه خَي ران رئحها عبق 
من كف أروع في عرتينبه شكقمٌ 
فلايكلم إلا حين ‏ ينسم 


وهذه الحكاية يرويها ضاحب الأغاني ( ١9‏ / 7178 ) مع 
اختلاف يسير يثلاعم وطريقة الاصبهاني في كتابه . 

التالث : علق الاستاذ أحمد محمد شاكر محقق كتاب ابن 
قتيبة ( الشعر والشعراء ) وهو ينسب هذين البيتين للحزين 
الكناني فقال : والبيتان ايضاً ضمن أبياته في المؤتثف .. وكذلك 
تسبهما المصعب الزبيري في ( نسب قريش ) للحزين الكناني 
والمصعب من أقبم السؤلفين وكتابه من المصادر الاولى المعتمدة . 
( ينظر الشعر والشعراء ١‏ / 54 ) الهامش . علماً بان ابن قتيبة 
قال عنهما في المصدر نفسه ؛ لم يُقل في الهيبة شيء أحسن 
منه » الشعر والشعراء ١‏ / 59. 

الرابع : اجماع من استشهد بابيات هذه القصيدة أنها 
للحزين قالها في عبدالله بن عبدالملك وان اختلفوا في المكان . 
المدينة أو مصرء ومنهم قدامة بن جعفر والمصمب الزبيري 
والآمدي والإصبهائي صاحب الاغاني وابو اسحاق الحصري . 
القيرواتي وابن رشيق وابن منظور ومرتضئ الزْبيدي ودر ما يؤيد 
ما ذهبنا اليه . 

الخامس : لم يُذكر البيتان في شرح ديوان الفرزدق بتحقيق 
عبدالته الصاوي ( ص 84/8- 885 ) الذي نشر فبها ستنة 
ابيات لتحفظ الصاوي على هذه القصيدة وريما لم يجد في 
مخطوطة الديوان هذين البيتين ؛ مع العلم أن نشرة ايليا حاوي قد 
ضمنت هذين البيتين ضمن قصيدة يلفت سبعة وعشرين بيتا 
( ينظر شرح ديوان الفرزئق ؟ / 172651 757 ) . وهذه الطبمة 
تجارية اكتر منها علمية . 

ويبقى المكان الذي قال فيه الحزين الكثاني قصيدته وهو 
كما قدمت مختلف فيه ما بين الحجاز ( المدينة ) ومصر. وقد 
ذكرنا ما أخرجه الزبير بن بكار في اخباره عن مقابلة الحزين في 
المدينة لعبدالله بن عبدالملك وهو ما ذكره الاصبهاني ايضاً . ونقل 
الاصبهاتي نفسه رواية اخرى عن وفادة الخزين الى مصر ومقايلته 
عبدالله بن عبدالملك فبها فقال ( الاغاني 779/1١٠0‏ ) : وفد 
الحزين على عبدالله بن عبدالملك . وفي الرقيق أخوان , فقال 
عبدالله للحزين : أي الرقيق أعجب اليك ؟ قال : ليختز لي الامير» 
قال عبدالله : قد رضيثُ لك هذا لاحدهما ‏ فإني رأيته حسن 
الصلاح , قال الحزين : لا حاجة لي به فاعطني أخاه » فاعطاه 
أياه : قال : والغلامان مزاحم مولى غمر بن عبدالعزيز وتميم ابو 
محمد بن تميم , وهو الذي اختاره الحزين : قال : فقال في عبدالله 


٠٠٠١7 العدد الثاني لسنة‎  دروملا‎ ٠١ 


يمدحه : الله يعلم أن قد حبيت ذا يمن » وذكر القصيدة بطولها 
على هذا السبيل » . 

والذي أراه ما ذكره صاحب الأغاني نفسه في بداية ترجمته 
« اخبار الحزين ونسبه » ( الاغاني 727/1١6‏ ) قائلا : 
ولا كان يريم الحجاز حتى مات ٠‏ فكيف تكون وفادته مصر أو 
الشام وهو لم يترك المدينة حسب هذه الرواية , وعليه فإن الرواية 
الأولى التي ذكرها الزيير بن بكار في اخباره وكررها الإصيهاني في 
أغانيه التي تؤكد مقابلة الحزين لعبدالله بن عبدالملك في المدينة 
ومدحه اياه ٠»‏ هي الرواية التي تحدد المكان الذي قيلت فيه هذه 


القصيدة , 
0) 
( طويل ) 
ا -لقد لقث . الأجباب كتُيراً 
أسل اووٌ لا يكنيب هه وأراقم 


؟- قصيرٌ القميص فاحشٌ عند بيته 
يَعْض القراد. وهسو ,قائ تم 
"وما انتم ما ولكتكم نا 
عُببيكدُ العصبا ماابتلٌ في البحر عائمٌ 
4-وق سد غلم الاقلومٌ أن بثى.. 
مزإاعة أذنابٌ وانيا القوايمُ 
5-ووالكه. لوا الله ثم م ِل سزرَيُنا 
باسيافتا دارث عليهها المقَاسمٌ 
1-ولولا بنلو بكر لدت وأجلكث 
"0 بطمن. وافتثهيا السييفٌ الصسوارمٌ 


التخريج : الحيوان 6/ 00 البديع / كت الأغاني 
١8-4‏ شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي ءلمل 
سمط اللآلي 1١8-711 / ١‏ ( الاول والثاني ) : محاضرات 
الأدباء ؟/ 810" ,معاهد التتصيص © / /11 ( الثاني فقط ) , 
خزانة الأنب © / 73 3126 ( الثاني فقط ) وكرره البقدادي 
في الخزانة م// 585 , 
- وكرر الاصبهاني في أغانيه لك الالو سشضف” 
البيتين الاول والثاني , 
-)١(‏ الاساود : الحيات , 


لا يُطنينه : لا يبقين عليه , يقال رماه الله بافعى لا تطني , 


أي لا يفلت لديفها . 
الاراقم : أخبث الحيات وأطلبها للناس , . 
( 1 )-« الثياب » بدلا من ٠‏ القميص » في سمط اللالي . 
وروي صدر البيت في الحيوان : يكاد خليلي من تقارب 


شخصه ». 

وفي محاضرات الادباء «رأيت خليلي من تقارب شخصه » 
وفي شرح ديوان الحماسة « أظن خليلي من تقارب شخصه » . 

ولهذه الابيات حكايتان يذكرهما صاحب الاغاني دون أن 
يرجح الواقعة منها من المختلقة فيقول في الأولى : ( الاغاني 
5/نا). 1 

« التقى كُثيّر والحزين الديلي بالمدينة في دار ابن أزهر في 
سوق الغثم ٠‏ فضّمها المجلس . فقال كُثيّر للحزين : ما أنت شاعر 
يا حزين . إنما توصل الشيء الى الشيء : فقال له الحزين : 
أتاتن لي أن أهجوك ؟ قال نعم . وكان كُيّر قال قبل ذلك وهو 
ينتسب الى بني الصلت بن النّضر بن كنانه : 
أليس أبي ببالئضر أو ليس إخوتي 

بكلُ هِجِسانٍ من بتي الصلت الفسرا 
ضإن لم تكونوا من بتي الصّلت فاتركوا 
أراكقا بانيال الخمائل أخضرا 

قال : فلما أذْن كثيّر ا للحزين أن يهجوه قال الحزين ؛ 

لقد علقت .. الابيات » . 

أمَا الثانية فيقول :- ( الاغاني 5/ ٠١‏ ) ويكررها في 
( الأغاني 5915/6 )له كان الحزين الكناني قد ضرب على 
كل رجل من قريش درهمين في كل شهر . منهم ابن أبي العتيق . 
فجاءه لأخذ درهميه على حمار له أعجف .. قال : وكثيرٌ مع ابن 
ابي عتيق ‏ فدعا ابن أبي عتيق الحزين بدرهمين ب فقال الحزين 
لابن أبي عتيق : مَنْ هذا معك ؟ قال : هذا أبو صخر كتيرين أبي 
جمعه ‏ قال : وكان قصيراً دميما - 3 

فقال له الحزين : أتاذن لي أن أهجوه ببيت من شعر ؟ قال : 
لا ! لعمري لا آذن لك أن تهجو جليسي ؛ ولكني اشتري عمرضه منك 
بدرهمين أخردن ودعا له بهما فاخذهما ثم قال : لابدّ من هجائه 
ببيت ‏ قال ؛ أو أشتري ذلك منك بدرهمين آخرين ؛ ودعا له بهما . 
فاخذهما ثم قال . ما أنا بتاركه حتى أهجوه . قال : أو أشتري ذلك 
منك بدرهمين . فقال له كُيّر. آيذن له , ما عمسى أن يقول في 
بيت ! فالن له ابن ابي عتبعر فقال : 

قصير القميصٌ فاحش عند بيته ... البيت 

قال : فوثب كثيرٌ اليه فلكزه » ... الخ » . 

وكلا الحكايتين قيهما التلفيق اكثر من الواقع ؛ لان كُثيزاً كان 
معاصراً للحزين ولا يحدث بين شاعرين متماصرين لقا مصنوعاً 
كهذا . وفات على القدماء حتى عر موقف كهذا امراً مُسلماً به 
واقعاً فقال البكري في سمطه ما نصه : قول الحؤين الكناني وقد 
جمعه مع كتير ؛ وكان كثير قصيرا لا ببلغ ضروع الإبل , وكان إذا 
دخل علي عبدالملك قال له : تطاطا لا يُصيب رأسك السقف » 


٠*١: العند الئان  أسنة ؟:..س‎  بدروملا_‎ ١٠١4 


ولذلك قال له لما رأه : تسمع بالمعيدي ولا أنْ تراه ) لقماءته , 
فقال كثير للحزين : انك لا تحسن ان تهجو ؛ فقال له الحزين : ان 
أبحت لي أن اقول قلت ؛ قال وما عسى ان تقول ؛ فقال - الابيات » 
وهو هنا يعتمد الحكاية الأولى لتقديم النص . 
)9١(‏ 
( كامل ) 
١-نَزرَ‏ الكلام من الحخياءوء دَخَالهُ 
تشتحديا وليس بجشسه سَقُمُ 
-فمتهال بِنْمَمْ بلاهتبايهمد 
سيان منه الوَفْرٌ والكثْمٌ 
7-عُقِمَ النُساُ فلن يَلئْنَ شبيهه 
إن التس غك بهِتلسهو عُقُمْ 


التخريج: عيون الاخبار 1178/١‏ 7784, الاشباه 
والنظائر 1١75 1١1١/١‏ (١75-1)؛‏ ديوان المعاني 
-١(‏ 7 )؛ المحاسن والمساوىم/١8-1- 6١5‏ 
(1) سمط اللالي /١‏ 016 ( الاول فقط ). الحماسة 
البصرية ١8 / ١‏ مع اختلاف في ترتيب الابيات ؛ لسان العرب 
(عقم) 848/1. 

. «صمتاً » بدلا من « ضمناً » » في ديوان المعاني‎ -)١( 

-)1١١(‏ «متقارب ٠»‏ بدلا من « متهال » في الحماسة 
البصرية . 

« للاء مجانب » بدلًا من « بلا متباعد » في عيون الاخبار . 
نسبة النص : 


انفرد ابن منظور في لسان العرب بنسبة الأبيات للحزين 
الكناني إضافة الى أبي دهبل في مدحه عبداللكه بن الأزرق 
المخزومي ٠‏ في حين أجمعت المصادر التي ذكرت النص على 
نسبته الى أبي دهبل ومنهم أبن قتيبة في عيون الأخبار وصاحب 
الحماسة البصرية وصاحب ديوان المعاني والبيهقي في محاسنه 
واليكري في السمط وان اختلفوا في الممدوح . والذي ذكر قسم 
منهم أنها قيلت في مدح رسول الله ( و ) يؤيدهم في ذللك 
ما جاء في ديوان أبي دهيل الجمحي برواية أبي عمرو الشيباني 
( يُنطر ديوان ابي دهيل / 5 ) وديوان الحماسة ص 8" 0 ». 


0) 
( طويل ) 
١-تهيك‏ عن أمر فلم تقبل النْهَِ 
. وحثرتك الهيممَ الفواة الاشائما 


٠‏ المورد ‏ العدد 


'-فصَّرت الى مالم أكِنْ منه آمِنا 
وأشمتُ أع دائي وأنطقت لاسا 
وما بهم مِن رضبيةٍ قل لهم 
فإن تسالوني تسالوا بي عالما 
التخريج : الاغانتي 771١/١6‏ . 
١ (‏ )- اللّهى ‏ جمع نهية بالضم : وهي اسم من النهي . 
قدم صاحب الاغاني لهذه الابيات قوله : انْ ابن عم للحزين 
استشاره في امرأة يتزوجها , فقال له : إِنّْ لها اخوة متشائم وقد 
رَُوا عنها غير واحد , وأخشئ أن تخطبها أن يرتوك مُتَطلِقَ عليك 
ألسّناً كانت عنك خُرساً , فخطبها ؛ ولم يُقبل منه فردوه » فقال 
الحزين : 
("؟) 
( كامل ) 
١-حتى‏ انتْضَىَ مِنْ هاشم في محئدٍ 
أقيْمْ بذلك مَحْتدً وصَمِيَقا 


التخريج : أمالي للقالي 7/ ١7‏ ( دون نسبة ). سمط 
اللآلي . ١‏ / 518. 
(4؟) 
( طويل ) 
١-سِيووا‏ فقد جُنْ الضشلامٌ عليكم 
ف. الذي يرجو القِرى عند عاصم 
" - لللِنسا عليه وهو كالئيس طاعماً 
نَشّدٌ على الذي أكبادنا بالعمائم 
؟-ومالِيٍ مِنْ دنب اليه عَلممُسسه 
سوى أنني قد جنئته غير صائم 


التخريج : البيان والتبيّين (١ ٠١6 / ٠‏ البخلاء / 271١9‏ 
الاغاني 6١1/-4؟‏ سمط اللألي 7 / ٠١‏ ( الثالث فقط ) , 

-)١(‏ ( فسيروا )؛ بدلا من ( سيروا ) في البيان. 

( امرىء ) بدلا من ( الذي ) في البيان . و( قبئس امرؤ ) 
في البخلاء . 

60) يروى صدر البيت في البيان والبخلاء : ُفعنا اليه 
وهو كالذّيعَ حاظياً ٠‏ . 

- تسبت الابيات لمصعب بن عمير الليثي في البخلاء ودون 
نسبة في البيان ؛ والثابت أنها للحزين الكناني كما أكد صاحب 
الاغاني الذي قال : كان الحزين سفبهاً نَذلا يمدحٌ بالنُّزر إذا 
اعْطيتّه ٠‏ ويهجو على متله إذا مُنع ؛ فنزل بعاصم بن عمرو بن 
عثمان فلم يقره » فقال يهجوه بقوله :- 


الثاني +السئة ٠٠١0‏ 


إديقية 
( طويلا ) 
١-إليك‏ أبن عتمان ين عفان عاصم ب 
من عمرو سرت عَنْسِى فخَابَ سُشراها 
"-فقد صابدقث كر اليدينِ مبئكا 
جباناً إذا ماالحرب شب لظاها 
؟-بخيلًا يما في رحلسه غير أنة 
إذا ماخَلَت ممرسٌ الخليل أتاها 
التخريج : الاغاني 16/ 980, 
١ (‏ )- العنس : الناقة الصلبة . 
١‏ ” )- كَرْ اليدين ؛ ( الكزازه بالفتح الانقباض واليُّئْس ) 

مختار الصحاح ( كر )/ 014 أي شحيح أو بخيل . 
قال صاحب الاغاني : إِنْ الحزين الكناني ( لزل بعاصم بن 

عمرو بن عتمان فلم يقره فقال يهجوه » . ويضيف قائلًا : فقيل له : 

إن عاصماً كثيرأ ما تسمَى به قريش فقال : أما والله لابيئنه لهم 

فقال :- الأبيات , 

مصادر البحث والتحقيق 

١‏ - الأخبار الموفقيات / للزبيز بن بكار . تحق , د . سامي مكي 
العاتي . ديوان الاوقاف بقداد 1918/9 م. 

"١‏ - الاشباه والنظائر من اشعار المتقدمين / للخالديين تحق_ 
إد . السيد محمد يوسف , لجنة التاليف والترجمة القاهرة | 
الحمقكام. 

 ''‏ الاعلام . لخير الدين الزركلي ؛ بيروت ط 7 د.ث. 

؟ - الاغاني لابي الفرج الاصبهاني . تحق . لجنة بدار الكتب 
المصرية . مؤسسة جمال بيروت . 

© الف باء لابي الحجاج يوسف البلوي . بيروت . دار الكتب , 

1 الإكمال للحافظ ابي نصر ( ابن ماكولا ) تصحيح الشيخ 
عبدالرحمن . مطبعة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن 
امالاه ااؤلا ط؟, 

/- أمالي القالي والذيل / لابي علي القالي ‏ دار الفكر بيروت 
اث 

4- أمالي المرتضئ / للشريف المرتضئ . تحق ؛ محمد ابو 
الفضل ابراهيم . دار الكتاب بيروت 1951 م ط 3 , 

5 - انوار الربيع في انوار البديع . للسيد علي بن معصوم المدني 
تحق . شاكر هادي شكر . مط , التعمان النجف الاشرف 
46]اها- كتحام. 

, البخلاء للجاحظ . تحق . طه الجابري , دار المعارف‎ - ٠١ 
. م طغ‎ ١91/١ القاهرة‎ 


١‏ -البديع / لعبدالله بن المعتز. تحق . كراتشكوفسكي. :دار 
المسيرة بيروت 1541م ط". 

. البديع في البديع / لاسامة بن منقذ - تحق . على مهدا‎ - ١5 
. ١ دار 'الكتب الملمية بيروت /:74ة١ ط‎ 

١‏ - بهجة المجالس وانّس المجالس لابن عبدالبر القرطبي 
تحق . محمد مُوسى الخولي . دار الكتب العلمية بيروت . 

١ 4‏ - البيان والتتيين للجاحظ , تحف . عبدالسلام هارون . مكتبة 
الخادجي القاهرة 5486 م طاهة. 

تاج العروس للسيد مرتضى الزبيدي ط . الكويت ج به 
تحف . عبدالستار احمد فراج وج ١١‏ تحقف . عبدالكريم 


العزباوي ٠.‏ 
7 تاريخ آداب اللغة العربية . جرجي زيدان _دار مكتبة الحياة 
بيروت /1931. شْ 


1 - تاريخ الرسل والمئوك ( الطبري ) تحق . محمد ابو الفضل 
ابراهيم دار المعارف القاهرة, 1617١‏ م . 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه . لابن حجر المسقلاني . 
تحق . محمد علي التجار , المكتبة العلمية بيروت . , 

- تحرير التجبير في صناعة الشعر والنثر ‏ لابن أبي الاصبع 
المصري تحق . د . حفني محمد شرف , المجلس الاعلى 
للشؤون الاسلامية . القاهرة 1851م . اا 

٠١‏ تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون / لابن أيبك 
الصفدي تحق . محمد ابو الفضل , دار الفكر, القاهرة 
حكتكام. : 

1-تهذيب اللغة لابي متصور الازهري. تحقا. محمد 
عبدالمنعم والعقدة . الدار المصرية للتاليف ج 5 . 

7" - الحماسة البصرية . لابي فرج البصري ‏ عالم الكتب بيروت 
أككام, 1 

2٠6‏ - الحماسة الشجرية لابن الشجري تحق . عبدالمعين 
الملوحي واسماء الحمصي . وزارة الثقافة دمشق | 
وا 

8" - الحيوان . للجاحظ تحق . عبدالسلام هارون . المجمع 
العلمي العربي الاسلامي - بيروت كككام ط؟. 

6 - خزانة الادب ولب لباب لسان العرب ‏ لعبدالقادر البفذادي . 
تحق . عبدالسلام هارون » مكتبة الخادجي دار الرفاعي - 
القاهرة 1945م ط١ا.‏ 

"١‏ -ديوان أبي دُهبل الجمحي . تحقل. عبدالعظيم 
عبدالمحسن ‏ مطبعة القضاء النجف 191/7 م . 

”١7‏ - ديوان الحماسة ‏ لأبي ثمام . تحق ؛ د , عبدالمنعم أحمد 
صالح وزارة الاغلام بقداد م -19548م. 


7 المورد ‏ العدد التانى ‏ لسنة ٠.9‏ .» 


8 -ديوان المعاني لابي هلال العسكري تصحيح د . كرنكو / 
مكتبة الاندلس يفداد ط القاهرة 701 ها. 

روضة العقلاء وتزهة الفضلاء . لمحمد بن حيّان البستي 
تحق . محمد محبي الدين وآخرين دار الكتب العلمية بيروت 
#لاكام. 

١‏ زهر الآداب وثمر الالباب لابي اسحاق القيرواني تحق 
د . زكي مبارك ومحمد محيي الدين عبدالحميد , دار الجيل 
للنشر بيروت ط ع . 

+١‏ سرح العيون في شرح رسالة زيدون . لابن نباته المصري 
تحق , محمد ابو الفضل ابراهيم منشورات المكتبة 
الشعرية صيدا ‏ بيروت 1١855‏ ه. 

١‏ سمط اللآلي والذيل لابي عبيد البكري . تحق . عبدالعزيز 
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اح لزن 


الدكتور احمد مطلوب 
عضو المجمع العلمي وامينه العام . 


0١0 

يكاد الادب المغربي لا يعرف في المشرق العربي إلا قليلًا . والا ما وصل اليه في الثلث 
الاخير من القرن العشرين ؛ من ترجمات ليعض منظري النقد مثل : جاكبسون . ورولان بارت » 
وتودوروف ؛ وجان كوهين ومَنْ لف لفَّهم من شداة النقد والادب . 

لقد مرت على الامة العربية قرون مزّقت وحدتها . ووضعت الحواجز بين أقاليمها , وزاد من 
,تمزيقها المستعمرون الذين غزوا المغرب العربي : وكادوا يطمسون هويته العربية وعقيدته 
الاسلامية « لولا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » . وكان المغارية أنفسهم بعيدين عن 
تراثهم ؛ لان المستعمرين حاولوا أن يبِنّوا الصلة بين ماضبهم وحاضرهم ؛ ويحيلوهم أعاجم 
يرطنون فما للسانهم العربي قثر 

ولكن الروح العربية الوثابة اليا العظيم بالله وقرآنه الحكيم فوّتت الفرصة على 
الفزاة » وحطمت أمالهم على صخرة المحال . 

واليوم 6 المفرب العربي نهضة جبارة تتمئل في إحياء التراث » ويتاع الحاضر 
الزاهرء واستشراف المستقيل الباهر 
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ليكونوا خير خلف لاشرف سلف ٠‏ قارعوا الغزاة وردوهم الى نحورهم 
خائبين يعد جهاد عظيم ومنازلة كبرى حتى كتب الله للمغرب أن 
ينعم بالاستقلال ويبدآ حياته الجديدة وهو يرفل بالعزة والسلام . 

كان التراث المغربي غريباً في دياره ؛ ومجهولا في المشرق 
العربي . حتى إذا نعمت البلاد بالحرية والاستقلال » بدأت 
الدراسات تظهر , والكتب تؤلف وتحقق . وفي المغرب العربي اليوم 
اعلام تفخر بهم الامة ومنهم الدكتورة نجاة العريني - أستاذة 
الادب المغربي بكثية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد 
الخامس في الرياط ‏ وهي ممن اهتم بالتراث المغريي دراسة 
وبحثا وتحقيقا . وكان اول ماعُنتيت به شعر عبد العزيز الفشتالي 
احد شعراء السلطان احمد المتصور السعدي . إذ جمعته وحققته 
ودرسته ونالت به ( ديلوم الدراسات العليا ) سنة 1941 م, 
وصدر مطبوعا عام 198 م بالرياط , 

ومضت الدكتورة في هذه السبيل . وحصلت على دكتوراه 
الدولة برسالتها « الشعر المغربي في عصر المنصور السعدي » 
سنة 19954 م؛ وصدرت عام 1995م مطبوعة في الدار 
البيضاء . 

كان عصر السلطان السعدي ( القرن العاشر للهجرة ) 

زاهرا , إذ حفل بالاستقرار والامن بعد القضاء على الفتن الداخلية 
ورد الغزاة . وشهد نهضة فكرية واسعة المدى بتشجيع السلطان 
الذي كان يرعى العلماء والمفكرين ويثيب الشعراء والمؤلفين , 

ولم يكن البحت في ذلك العصر ميسراً للباحثين في الشعر, 
إذ ضاع الكثير منه', ولم يبق إلا النزر القليل , وكان على الباحثة 
نجاة ان تعكف على المخطوطات تستقريها وتستخرج منها 
القصائد والمقطعات والابيات ٠‏ وتتايع ما صدر من الكتب المحققة 
والمؤلقة . حتى اذا اتضح المنهج واستبان السبيل بدأت تدبج 
المباحث فصلا فصلا . حتى استوت رسالتها على سوقها فكانت 
« الشعر المغربي في عصر المتصور السعدي » هدية لوالديها , 
وثمرة للباحثين . 

0 


تبدأ الدراسة بمقدمة لاستاذها المشرف الدكتور عباس 
الجراري الذي أثنى على جهود الباحثة ورسالتها التي تعد 
« متقدمة رسائل جامعية اخرى » . وأبدى سعادته بالاشراف 
على انجازها إذ بينت « حال الشعر العربي في المغرب باعتياره 
إبداعا لا يخلو من مقدمات تنم ( عن ) قدرة الشاعر المغربي في 
هذا العهد ‏ أي عهد المتصور ‏ أو غيره على التعبير. أي 
الامساك بزمامه وابراز ما فيه من قيم قد تكون ظاهرة حينا » 
وخفية اخرى ؛ دون اغفال ما قد يعلوه من تميز في سياق الشعر 
العربي على العموم . وما احوج هذا الشعر وما اليه من اجناس 
واتواع ادبية وفكرية الى جهود مماثئثلة لاظهار تلك القيم » 
وما تكشف من ملامح مشتركة او منفردة ؛ بتكاملها يكتمل المنظور 
للابداع في كليته » . 


وهذء شهادة حق من استاذ كبير اهتم بالادب المغربي ؛ واصدر 
كثيرا من الكثب والدراسات التي كانت سبيلا ممهدا للباحثين , 
ومنهم تلميذته نجاة التي اتخذت من كتبه مصدرا تستقي من ذبعه 
الفياض , 

افتتحت الباحثة رسالتها بمقدمة بينت فبها صعوية 

البحث ؛ لان نتاج الشعراء السعديين لم يحظ بالجمع والتدوين , 
اذلم يصل أي ديوان على الرغم من الاشارات الكثيرة في كتب 
التراجم والتاريخ الى وجود دواوين لاغلب الشعراء . وعلى 0 
من أن القصيدة السعدية أكدت حضورها الفاعل وتميزها الواضح 
وهذا مادعا الدكتورة نجاة الى دراسة القصيدة السعدية من حيث 
موضوعها وبتاؤها الفني ؛ ومن حيث تقيدها بالمثال الشعري 
القديم او ثورته عليه . ويتجلى سبب هذا الاختيار الى : 
-١‏ أن القصيدة المغربية في عهد السلطان احمد المتصور 
السعدي كانت قد اكتملت واستوت شكلا ومضمونا ؛ وهي بذلك 
تستحق الدراسة بعد أن كاد الشعر المغربي في ذلك المهد يهمل 
اهمالا عظيما . 


3 - أن الموضوع ياتي ثتمة لدراستها عن عبد العزيز الفشتالي » 
أشهر شعراء العصر السعدي ومؤلفيه . 
و - أن عهد المنصوز السعدي يمثل حركة فكرية واسعة المدى . 
لهذه الاسياب ولرغبتها في التخصص بالادب المغربي 
سد ماوعا با 0 الزاهر , 
حاولت الدكتورة نجاة أن تبرز خصيصتين تميز بهما غصر 
المتصور السعدي ؛ وهما : 
١‏ - خصوصية سياسية تتمثل في مواجهة العثمانيين لانتزاع 
الزعامة السياسية الاسلامية . ومواجهة اوربة والعمل على الحد 
من استعمارها للشواطىء المغربية . 
؟" - خصوصية علمية تتمثل في العمل على خلق نهضة ادبية 
وعلمية في المغفرب ٠‏ واهثمام خاص بالتراث الادبي العربي . 
ويقوم منهج الدراسة على تحليل مكونات القصيدة 
وعناصرها الابداعية ووصفها . بعيدا عن الادوات المنهجية 
المعاصرة التي تبعد الدراسة عن جو القصيدة في العصر 
السعدي ٠‏ وعن الروح التي تنبعث منها ؛ قضفًا عن أن الباحثة رأت 
أن تلك الانوات غير مسعفة في فهم الظاهرة الشعرية في ذلك 
العهد . وإبراز خصائصها , وتحديد ملامحها . 
وكان لابد للباحثة من أن تحدد مصادرها ‏ المخطوط منها 
والمطبوع , القديم منها والحديث ‏ وهي مصادر لم تكن بعيدة عنها 
يوم بدأت رحلتها في دراسة الادب المغربي القديم . 
وتلا المقدمة مدخل في مراحل ابداع القصيدة , وكان الهيف 
منه إلقاء الضوء على تعامل الشاعر ميع القديدة وهي مراخحل 
لا بنفرد بها القصيدة المغربية » وإنما هي خطوات يمر بها 
الشعراء وهم ينظمون قصائدهم في أجواء مختلفة ومتازع شتى . 


4 المورد ‏ العدد الثاني لسنة ١-٠١8‏ 


حتى اذا ما انتهت الباحتة من ذلك دخلت الى فصول الباب الاول 
وتحدثت عن مرجعيات المؤثرات في الفصل الاول وهي : 
1 مؤترات خارجية وداخلية , 
؟ - مؤثرات اجتماعية تتجلى في ظاهرة البناء والتشييد , 
والاحتفال بالاعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية المختلفة . 
؟ - مؤثرات اقتصادية طبعت الحياة الفكرية والعلمية . 
غ - مؤثرات ثقافية تتمثل في اهتمام الحكام السعديين بالعلم , 
وفي تعدد المراكز الثقافية والدينية » وانتشار خزائن الكتب . 
وتداول العلوم التي كان المغاربة يتناقلوتها , وهي العلوم الشرعية 
والادبية » والبحتة . والتجريبية . والعقلية . 
وحددت الباحتة مرجعيات الشعر خاصة ؛ وهي : مرجعية 
ترائية رفدها المشرق المربي ؛ والاندلس . وكان نهذين الرافدين اثر 
في الشعر المغربي ٠‏ ومرجعية محلية تجلت في ظاهرتين : ظاهرة 
الاحتفال بالمولد التبوي ؛ وظاهرة وصف العمران . 
وكان الفصل الثاني ؛ عن البنية الهيكلية » وهو مبحثان : 
١‏ - بنية القصيدة العمودية من حيث المقدمة . وحسن التخلص » 
: والخاتمة ؛ والربط بين هذه الاقسام الثلاثة التي عُني بها النقد 
القديم . 
؟ ‏ هيكل الموشحات ٠‏ وهو متابعة لبناء الموشحة ؛ وانواعها : 
الموشحات الفزلية ؛ والمدحية - ومتها مدح الرسول محمد 
( #6 ) - والوقوف عند الوزن الذي يمثل عنصرا من عتاصر 
الموسيقى التي تولّد الانسجام بين المقاطع في نظام خاص يتكرر 
على وفق أجزاء الاقفال والابيات , 
الثالث : عن البنية التركيبية » أي البحث في اللفظ 
. والمعنى , ولغة القصيدة . والمعجم الشعري ؛ وتعدد مستويات 
الخطاب . 
الرايع : الصورة الشعرية ٠‏ وهي : 
١‏ - الصورة القديمة المتمثلة بالتشبيه » والاستعارة , 
"١‏ - الصورة الجديدة المتجلية في الضور البصرية , والسمعية , 
والرمزية . 
الخامس : البذية الايقاعية ؛ وهي الوزن الذي لم يخرج 
شعراء العهد السعدي فيه عن البحور العربية المعروفة . والقافية 
التي تعد الركن الرابع من اركان الشعر القديمة وهي : اللفظ, 
والمعتى ؛ والوزن ؛ والقافية , 
وهذان الركنان : الوزن والقافية يشكلان الموسيقى 
الخارجية » اما الموسيقتى الداخلية فتتجلى في : التتاسب بين 
اللفظ والمعنى ٠‏ والتجاتس ء والمزاوجة بين الالفاظ , ورد العجز 
على الصبر؛ والتكرار . 
السادس : المعارضة والوحدة العضوية , وكانت الباحثة قد تحدثت 
في الفصل الاول عن تاثير شعراء المصر السعدي بالشعر 
المشرقي والاتدلس , وقد توسمت في هذا الفصل في دراسة 


المعارضة والتضمين وقارنت بين الاصل وما عُورض به . اما 
الوحدة العضوية فقد نظرت البها يفير منظار الذين اتهموا 
القصيدة العربية القديمة بالتفكك , وانتهت الى أن وحدة التجربة 
والعاطفة هي أساس الوحدة على الرغم من تمدد الاغراض 
والموضوعات في القصيدة السعدية التي احتوت على غرضين في 
الاقل يصعب الفصل بينهما . ويصعب ‏ احيانا ‏ نعت القصيدة 
باتها في الوصف او المدح إلان الشاعر انصرف الى موضوعه 
بكليته » بعواطفه . وتجاربه , وانفعالاته . وهو يصيها في قالب 
شعري معين.؛ ويخضعها لروي معين . وليس هناك من تنافر بين 
الابيات أو استقلال في البيت يحجب العلاقة في التماسك, 
والاتتقال من موضوع الى آخر كثيرا ما يتم في ترابط عجيب , 
وتوجت الباحثة رسالتها بخاتمة لخصت فيها جهدها, 
وبينت اهدافها . وهي تتناول واقع القصيدة المغربية في غصر 
السلطان احمد المتصور السعدي . من حيث موضوعاتها , 
وقوالبها . واوزانها » وقوافيها ؛ ومن حيث استقلالها عن القصيدة 
المشرقية او الاندلسية . وانتهت الى القول بان « القصيدة 
السعدية لوحة شعرية استقاها الشاعر من بيئته المحلية ؛ ومن 
موروثه الحضاري والديني فتوافرت له مشاهد تنطق حيوية 
وحياة. وتنم ( عن ) رؤية شخصية جديدة ذات تجليات 
خصوصية » سواء تعلق الامر بمعانيها او اسالبيها » . 
وكان الباب الثاني من الرسالة ملحقا شعريا جمعت فيه 
الدكتورة نجاة شعر خمسة شعراء من عصر السلطان السعدي 
وهم : 
-١‏ محمد بن علي الواحدي العماد (- ؟1اه). 
 "‏ الحسن بن أحمد المسفيودي 0- ا ه). 
؟ - علي بن متصور الشياظمي (- 1١١1ه‏ ). 
4- محمد بن علي الفشتالي (- النكاها), 
0 محمد بن علي الهوزالي (- ٠١17‏ ه ). 
وكان.مجموع شمر هؤلاء الشعرام ( 51 ) بيتا موزعة 
على الشعراء الخمسة : 
(كءث7, 045230 551. 787 ) على التوالي . 
ولم تكتف الياحثة بالجمع . وإنما حققت الشعر, وخْرْجت 
الابيات ؛ وترجمت لكل شاعر بايجاز » وبذلك وضعت امام الباحتين 
مادة شعرية تنائرت في بطون الكتب المطبوعة والمخطوطة . 
أن رسالة « الشعر المغربي في عصر المتصور السعدي » 
للدكتورة المريني تعد فتحا كبيرا في دراسة الشعر المغربي 
القديم : ولذلك عدّها الدكتور عباس الجراري من الرسائل المتقدمة 
التي اشرف علبها . وتتضح ملامح الدراسة جلية في غدة امور , 
متها ؛ 


. أنها أول رسالة جامعية في شعر عصر المتصور السعدي‎ - ١ 
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_أنها درست عصرا محددا , ولذلك جاعت وافية عميقة الفور, 
“' - انها تعتمد على الدراسة النصية التحليلية . 
غ - انها تستند الى واقع النقد العربي القديم لتكون اكثر التصاقاً 
بالواقع الشعري في نلك العهود . على الرغم من ان الباحثة تتقن 
اساليب النقد الحديث التي هي اكثر قريا اليه من الذين عبدوه 
وصلوا عليه صلاة الغائب . 
ه ‏ انها تعرضت لاهم ما يتصل بالقصيدة العربية من حيث 
الاغراض ؛ والبناء . والايقاع » والمعارضة , ووحدة القصيدة . 
١‏ انها فصيحة اللفة مشرقة الاسلوب . بخلاف الرسائل التي 
لا يعرف لها قبيل من دبير. 

ويتضح في الرسالة الى جانب هذه الملامح امران: 
الاول : تكرار النص الواحد عدة مرات ؛ ويرجع ذلك الى قلة الشعر 
الذي عثرت عليه الباحثة ؛ لان دواوين شهراء العصر السعدي 
لا تزال مفقودة , ولم يكن امامها الا ان تستشهد بالنص الواحد 
عدة مرات . 
الثاني : الاطالة في بعض المقدمات ؛ ويرجع ذلك الى أن كثيرا من 
المعلومات غير معروفة لدى القارىء العربي ‏ ولا سيما 
المشرقي - ولذلك اثبنتها الباحتة لتكون عونا للقراء والباحئين 
على فهم ما تقرره . 

وقد لا يتضح الكلام على الشهر وتحليله , الا بتلك 
المقدمات . وهو ما يفعله الياحثون الذين يحترمون قراءهم , 

ويبقى كتاب « الشعر المغربي في عصر المنصور السعدي 1 
مَعْلَما من معالم النهضة الفكرية في المغرب العربي , وانطلاقة 
تحو الدرس الجاد , والعمل المثمر البناء ؛ والبحث الاصيل . 
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لم تقف الدكتورة نجاة المريني عندما اصدرت من كتب 
ودراسات ٠»‏ ففي سنة ١١٠5م‏ اصدرت كتاب «من توادر 
مخطوطات المكتبة المفربية » وهو مجموعة بحوث كانت ثمرة 
ارتباطها بالخزانة المغربية وهي تنقب في ذخائرها » وتكتشف 
مكنوناتها عندما كانت تعد رسالة دبلوم الدراسات المليا ؛ ورسالة 
دكتوراء الدولة في الادب المغربي . وزاد في عنايتها بالتراث 
المخطوط مشاركتها في مؤثمرات وندوات عربية ومغربية ودراسات 
ترائية , 

كان الهدف من نشر البحوث التي تجمعت لديها م تقديم 
صورة لنماذج متعددة من الموضوعات التراثية التي شغلت فكر 
الادباء والكتاب في الغرب الاسلامي ؛ والى التنبيه الى براعتهم 
اللفوية في تناول اي موضوع بدقة وسلاسة , وحنق وبراعة » . وقد 
احتوى الكتاب تسعة بحوث ترائية هي : 
١‏ محمد بن علي الدكالي السلاوي وارجوزته « اتحاف اشرف 
الملا ببعض اخبار الرياط وسلا » ؛ وهي تاريخية وصفية تشتمل 
على ثلاثة الاف بيت مزدوج ‏ او الفين وستة وثمانين بيتا , كما ورد 


في يعض نسخ المخطوطة , والارجوزة في اخبار عدوتي الرياط 
وسلا ؛ وترجمة هن غبر من العلماء والصلحاء والشعراء . وقد 
اتبعه الدكالي فيها التقسيم الزي اتبعهابن الخطيب في مقامته : 
« المفاضلة بين مالقا وسلا ». وتاريخ نظمها سنة 
(5؟1؟١1‏ ه-١1591م‏ ) وهي في عشرة مقاصد غير المقدمة' 
والفذلكة التاريخية . ولها نسخ مخطرطة في قسم الوثائق 
والمخطوطات بالرباط؛ والخزانة الحنية. ومؤسسة علال 
الفاسي . ش 
" - تقييد في بناء جامع حسان من رباط الفتح ؛ لمحمد بن علي 
الدكالي السلاوي . وفي هذا الكتاب تحدث المؤلف عن بناء جامع 
حسان ولمن بني ؟ وخرابه , 

ولم تكتف الدكتورة نجاة بالكلام غلى الكتاب , وانما حققته 
ونشرته بعد بحثها » وهو في صفحات قليلة » ويعد من الرسائل 
المعروفة في عالم البحث والتاليف . 
1- التعريف بمختصرات نفح الطيب لاحمد المقري ؛ وفي هذا 
البحث تكلمت الباحثة على اهمية شروح الكتب , والاستدراكات , 
والتهذييات, والترتيبات. والاختيارات2. والحواشي., 
والمختصرات ؛ لانها تلقى ضوءٌ لا يستهان به في تحقيق 
المخطوطات , وهذا ما اشار اليه شيخ المحققين المرحوم 
عبد السلام محمد هارون في كتابه « تحقيق النصوص ونشرها » , 
ثم ذكرت الباحثة مختصرات « نفح الطيب » وهي : تفريد 
العندليب على غدمن الاندلس الرطيب او مختصر ( اختصار لفح 
الطيب ) لابي الحجاج يوسفنه بن محمد الشهير بابن الوكيل 
الميلوي (- ١١١4‏ ه- ١1/١7‏ م ) ومختصر او ( اختصار 
نفح الطيب ) لابي الدسن علي بن احمد بن محمد الحريشي 
الفاسي (- 1١١140‏ ه- 179717 م ) ومختصر نفح الطيب 
لاحمد بن زيني دحلان (- ١١١84‏ ه- 18856 م ) واللولؤ 
المصيب من نفح الطيب لابي العباس احمد بن محمد الرهوني 
التطواني (- ١11/15‏ هل 150795م). 

وقفت الباحتة عند هذه المختصرات وحللتها . واشارت الى 
ما بيتها وبين الاصل من اتفاق وافتراق » وحذف وزيادة , وذلك 
حرصا منها على أن تضع بين يدي الباحت مفتاحا وهو يدرس 
« نفح الطيب » ومختصراته , 
غ ‏ ملحوظات حول الحماستين المغربية والبياسية : والاولي 
لابي العباس احمد بن عبد السلام الجراوي ( الكراوي ) التالدي 
5-4-١‏ ه ) . اما الحماسة الثانيه فهي لابي الحجاج يوسف 
أبن محمد بن ابراهيم الانصاري ( البياسي » (- 6017 ه) 
نسية الى ( بياسة ) في الاندلس . وقد ضاعت هذه الحماسة ولم 
تصل منها الا شذرات جمعتها الباحثة من ممكان كثيرة وعدونتها ب 
« ما تبقى من حماسة البياسي او الحماسة البياسية » ونشرتها 
في صفحات معدودات على امل ان تحصل على الضائع من 
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الحماسة في ثنايا المخطوطات او على النسخ التي أشار اليها 
القدمام . 
© تحقيق ما تبقى من الحماسة البياسية ؛ وهو ما اشير اليه 
أنفاً . ١‏ 
” - مخطوط سلسلة الانوار في طريقة السادات الصوفية الاخيار 
لاحمد بن عطية السلوي ( - 9؟1١1اها-‏ /7الاام). 
| - وصايا وتوقيعات اندلسية من خلال مخطوط ٠‏ رونق التحبير 
في حكم السياسة والتدبير » لابي القاسم محمد بن ابي العلاء 
ابن سماك العاملي , وقد ألفه للسلطان النصري المستعين 
8١١-154‏ ه ) . وهذا الكتاب من « المؤلفات المتميزة في 
التراث السياسي الاندلسي ؛ يحلل ويناقش الاوضاع السياسية 
والظروف الاجتماعية ؛ هادفا الى النصح والتوجيه , مستفيدا من 
سياسات سابقة في المشرق والاتدلس والمغرب [ من ] دون ان 
يخل بما يقتضيه المقام من الاداب في مخاطبة ذوي الشان 
والسلطان » . 
- بين مخطوط « روتق التحبير في حكم السياسة والتدبير » 
وكتاب « الادب الكبير » . وهذا البحث مقارنة بين الكتابين ؛ وقد 
انتهت الباحثة الى ان بينهما تقاريا في المعاني والنصائح ؛ وان 
اختلفت الصياغة , وتفرد كل مؤلف باسلوب . 
مخطوطة ترتيب ديوان المتنبي في المكتبة السعدية ؛ وكان 
المتئبي « قد ملا الدنيا وشغل الناس » واهتم به الادباء وغيرهم , 
ووصل الى المغرب والاندلس » وكترت شروحه . واشهر شارح 
اندلسي له هو ابو القاسم ابراهيم بن محمد بن زكريا القرشي 
الزهري القرطبي المعروف بابن الافليلي (- 4٠١‏ ه- 
1غ هس ) » واول من اشتفل بخدمته من المغارية ابو موسى 
الجزولي . واهتم به السلاطين السعديون , وتحدث مؤرخ الدولة 
السعدية عبد العزيز القشتالي عن ولع السلطان محمد الشيخ 
المهدي وولده السلطان ابي العباس احمد المنصور بالديوان , 
وهذا الاخير كلف الفشتالي بترتيبه على طريقة المغارية بعد 
استقصاء شامل لنسخه الموجودة في الخزائن المغربية » وانجز 
العمل بدقة وبراعة . ولم يكتف الفشتالي بترتيب الديوان فحسب , 
وإنما انجز دراسة وافية له تتمثل في التعليقات والاضافات , 
وإبداء الملاحظات . والتتبيه على السرقات , مثيتا اسماء 
الشعراء ونصوص ابياتهم الشعرية . مذكرا بالقريب » شارحا 
الفامض والمبهم . ولهذا الديوان نسختان مخطوطتان احداهما 
بالخزانة العامة بالرباط , والثانية بالخزانة العامة بتطوان . 

تلمست الدكتورة نجاة في بحثها بعض جوائب تعليقات 
الفشتائي في قصيدتين : 
الاولى : قصيدة المتتبي في مدح كافورء التي مطلعها : 
اود من الأيسسام مسالا تووله 

وأشكو اليها بيننا وهي حثه 


الثانية : قصيدته التي مطلعها : 
أين اصبحت أيه ذ الهمام 
نحن نبت السربى وانت 1 لغصام 

وتتبعت ملاحظات الفشتالي ؛ ثم قالت بعد طوافها في 
الديوان : « ان عمل الفشتالي في هذا الترتيب هو عمل شاعر, 
ناقد مرهف الحس ٠‏ رقيق الشعور . دقيق الملاحظة . نظر في شعر 
المتتبي نظرة فاحصة" وتمعن في معانيه وأساليبه . وأبدى 
مجموعة من الاراء والملاحظات في طرر الترتيب , أبانت عن ثقافة 
واسعة ؛ واطلاع على مؤلفات كثيرة في الادب والتاريخ وغيرهما , 
وعن إلمام كبير بالقواعد البلاغية والعروضية والنحوية . كما 
كشفت هذه الطرر عن متمرس بقواعد النقد الادبي في روية واتزان 
وضبط . فالقشتالي لم يكن مجرد منفذ لامر ملكي في العمل 
المنوط به وهو ترتيب دبوان المتتبي ‏ وانذما كان عالما مدققا , 
وشاعرا رقيقا » ومؤرخا له اطلاع على لخفايا الاحداث السياسية 
والتاريخية التي انعكس بعضها على شهر المتنبي ؛ وعلى خفايا 
العلاقات الاجتداعية التي كانت تربطه بفيره من الشعراء ؛ ومن 
الممبوحين من الملوك والامراء » . 

كان هذا خاتمة كتاب « من نوادر مخطوطات المكتبة 
المغربية » وقد تجلت فيه : ش 
١‏ - معرفة الدكتورة نجاة المريني بالتراث العربي في المقرب » 
ومتابعته في المكتبة المغربية وغيرها . 
" صبرها على قراءة المخطوطات والنظر في مادتها , 
"- قدرتها على كشف ما فيها من كنوز, ورفع الحجب عنها . 
؛ - مهازتها في تحليل المخطوطات والموازتة بينها , 
6 دقتها في تحقيق النصوص وتخريجها . 
ويعد؛ 
فهذا كناب يعد دليلا لمن بيحث في التراث العربي بالمغرب » 
ولعل البحوث التسعة التي ذكرت فيه تكون حافزا قويا لتحقيق 
الكتب التي لايزال كثير منها مركونا في الخزائن المامة والخاصة . 
وهذه مسؤولية لا تخص المغارية وحدهم , وإنما تشمل العرب في 
مشارق الارض ومغاريها . لان هذا التراث ثمرة الحضارة العربية 
الاسلامية التي استظلت بها شعوب العالم يوم كانت للعرب 
والمسلمين دولة كبرى وحواضر واقاليم تعنى بالبحث والتاليف . 

والامل معقود على الدكتورة نجاة المريني في أن تستمر في 
هذه السبيل ؛ ولعل كتابها الجديد « ما تبقى من رحلة ابن 
حمويه » يصدر قريبا ؛ تتبعه كتب اخرى لها او لغيرها من 
المختصين بالتراث المغربي الذي لا يزال معظمه بعيدا عن 
الباحثين , وبذلك تتحقق الوحدة الثقافية مثلما تحققت في المهود 
السابقة . وكان من ثمراتها ذلك التراث العريق ؛ الذي نهل منه 
الفرب في فجر نهضته الحديثة » ويني عليه ما انار السبيل أمام 
العلماء والباحثين . 
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الإدي مع لمكن 


واي كيل مارو 
شرع أيي بكر سد بن الثأس النياري... 


فد محر البقرد اررق خلسم للب 


عرض وتحليل 
أ. د. ايهم عباس القيسي 
كلية الاداب ‏ جامعة بقداد 


صدر حديثا في سلسلة خزانة التراث ديوان عامر بن الطفيل العامري بشرح ابي بكر محمد بن القاسم 
الانباري قراءة على ابي العباس ثعلب بتحقيق الدكتور محمود عبد الله الجادر والدكتور عبد الرزاق خليفة الدليمي 
عن دار الشؤون الثقافية ضمن اصداراتها لاواخر عام ٠٠١1‏ . 

وقبل ان ابدآ بعرض هذا الجهد العلمي المتميز وتحليله , لا بد من الاشارة الى الجهود الخيرة والمحمودة 
التي تبذلها دار الشؤون الثقاقية في مجال اصدار الكتب التراثية القيمة ‏ ولا سيما في هذا الظرف الذي يمر به 
قطرنا الصابر ‏ اذ استهدف الحصار اللثيم تطويق الثقافة والادب من جملة ما استهدفه 'الحصار الخبيث . وانها 
لخطوة مباركة وكبيرة أن تقدم دار الشؤون الثقافية على مواصلة رفد المكتبة العراقية والعربية بالجديد من 


الاصدارات . 


وبذا يآتي ديوان عامر بن الطفيل الذي اصدرته دار الشؤون 
الثقافية في أكثر من ( 7٠٠١‏ ) صفحة من القطع المتوسط واحدا 
من هذه الاصدارات النفيسة والنادرة؛ التي لاغنى لجميع 
المعذيين بالتراث من الحاجة اليها . ولا سيما ان ديوان عامر بن 
الطفيل لم ينشر من قبل نشرة علمية وافية , فقد نشر المستشرق 
لايل ديوان عامر بن الطفيل وشرحه عام 14117 , ثم عمدت دار 
صائر في بيروت الى ديوان عامر ( فاعادت ترتيب تصوصه على 
وفق تسلسل قوافيها , ثم جعلت شرح ابن الاتباري هوامش للتص 
التي استقتها من متن الديوان . وابتكرت لكل نص عنوانا من عبارة 
ترد في احد ابياته واصدروا النشرة سنة ١!) ١471‏ بتحقيق كرم 


البستائي : وهي طيعة سقيمة تفتقد الى المنهج العلمي المعروف ٠‏ 


في التحقيق , فضلًَا عن خلوها من الشروح والفهارس التفصيلية 
وغيرها من قواعد التحقيق . 


وقد جاءت محاولة المحققين الفاضلين الدكتور محمود' 


الجادر والدكتور عبد الرزاق الدليمي في غاية التوفيق ودقة 
الاختيار لشاعر من فرسان العرب المشهورين باسآً وشدةٌ ونجدة » 


تردد اسمه في المظان والمصادر في المرجلة التي سبقت 


الاسلام . فقد كانت ولادته كما يشير الى ذلك ابو القرج الاصفهاني 
قبل الاسلام بتسع وخمسين سنة” . وانه ادرك مبعث الرسول 


( 45 ) ولكنه لم يسلم . وتشير الروايات الى انه حاول ان يساوم 
النبي ( 4 ) مقابل دخوله الاسلام . مقترحا ان تكون له زعامة 
الوبر . وللنبي ( #6 ) زعامة المدر ؛ ولكن النبي ( 86 ) رفض 
ذلك١"‏ . وفي طريق عودته اصابه الطاعون في عنقه فمات سئة 
(كها0 

وقد افاض المحققان الفاضلان في متابعة اخبار الشاعر: 
وبيان شاعريته بوصفه واحداً من الشعراء الفرسان الذين حظوا 
بعناية القدماء ؛ فقد اختار له المفضل الضبي قصيدتين , وكذلك 
عمل الاصمعي في أصمعياته ؛ وافرد له ابن قتيبة ترجمة في 
كتابه ( الشعر والشعراء )''). هذا فضلًا عن تتاثر الكثير من 
اخباره واشعاره في كتب النحو واللغة والادب والنقد والبلاغة 
والتاريخ ٠.‏ 
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واوضح المحققان انهما لم يتوافرا على اية اشارة يمكن' 
الاستفادة منها في تحديد جامع ديوان عامر بن الطفيل : ولكنهما 
اعتمدا نسخة فريدة في مكتية المتحف العراقي ضمت ديوان عامر 
بن الطفيل وشرحه لابي بكر بن الاتباري يرجع تاريخ نسخها الى 
سلة ( 470 ه ) فضلًا عن نسخة لايل المطبوعة ونسخة دار 
صادر في بيروت . 

أن اغادة نشر ديوان عامر بن الطفيل برواية ابن الانباري 
التي اضطلع بها المحققان الفاضلان مستالة مهمة حددا بواعتها" 
في تصدير الديوان حيث اوضحا أن نشرة لايل اصبحت نادرة ؛ كما 
ان المحققين فازا بمخطوطة غير المخطوطة البيروتية ؛ وهي 
مودعة في مكتبة المتحف المراقي كما عمل المحققان على العودة 
الى مصادر كثيرة » صدرت او اعيد تحقيقها واصدارها بعد نشرة. 
لايل تضمنت نصوصا لعامر بن الطفيل بعضها جديد لم تتضمنها 
نشرة لايل (0) 

وقد اوضح المحققان الكريمان ان القهارس التي صنعها لايل 
للديوان جمعت نصوص المتن والذيل ٠‏ وان فهرس الاعلام فيه خلط 
بين اعلام الرجال والقبائل والارهاط والحيوان والطير , فضلًا عن 
افتقاد تسخة لايل الى الفهارس التفصيلية الدقيقة الاخرى. 

وتكمن قيمة نسخة مكتبة المتحف العراقي التي اعتمده" 
المحققان الفاضلان في انها ضمت ( ؟7 ) اثنين وثلاثين نصا 
عدد ابياتها ( .704 ) ثمانية وخمسون ومالتا بيث ؛ وفائدة هذه 


النسخة انها عززت رواية نصوص نشرة لايل ١‏ ورفدت تسخة لايل" 


بما سد مواضع كلمات او عبارات ناقصة في المخطوطة التي 
اعتمد عليها لايل فوضع مواضعها تقاطا . 

أن ما يميز الطبعة الجديدة لديوان عامر بن الطفيل امور 
عديدة اهمها المصادر الكثيرة التي رجع اليها المحققان في' 
تخريج الابيات » والاستدراك على الديوان وهي موزعة بين كتب 
التفسير والادب واللفة والنحو والتاريخ وغيرها . كما عمل 
المحققان على اغناء ذيلي الديوان بالنصوص التي ظفرا بها من 
المصادر التي صدرت أو أعيد تحقيقها بمد صدور نشرة لايل . وقد 
بلغ عدد النصوص التي اضافاها الى نشرة لايل ( 79 ) تسعة 
وعشرين نصا مجموع ابياتها ( ٠/١‏ ) سبعون بيتا . 

كما حرص المحققان على تعيين بحر كل تص قبل روايته » 
وذكر التخريجات الوافية للنصوص واتباع المنهج العلمي في 
الاشارة الى مواضع التخريج وتوضيح الاختلاف في بعض الروايات 
وتميزت طبعة ديوان غامر بن الطفيل الجديدة بترجمة الاعلام 
الواردة ترجمة موجزة وافية ؛ وفضلًا عن كل ذلك تصدير الديوان 
باضاءة واضحة لحياة اين الانباري وجهوده واخرى لأبي العباس 
تعلب . 


كما عمد المحققان الكريمان الى اثبات الترجمة الوافية 
لحياة عامر بن الطفيل ونشاته واستقصاء الاحداث التي خاضها 
مع قبيلته او خاضها منفرداً . والتي كتبها لايل ؛ واثبتاها بعد 


تيجمتي ابن الاتباري وتعلب لاهميتها العلمية وقيمتها 


التاريخية . 

وتيقى الميزة الاوضح في. عمل المحققين في الديوان هي 
الفهارس الوافية التي صنماها , وتشمل فهرس الآيات القرآنية , 
وفهرس الاحاديث التبوية الشريفة » وفهرس الامثال ٠‏ وفهرس 
قوافي الديوان ؛ وقهرس الشواهد الشعرية ( الابيات ) وفهرس 
الشواهد الشعرية ( انصاف: الابيات ) وفهرس الاعلام ٠‏ وقهرس 
القبائل والامم والجماعات . وفهرس اعلام الخيل والطير , وفهرس" 
الايام والاماكن واللفة . . وهي بلا شك جهود علمية مضدية تفصح 
عن جانب من عمل المحققين في , تسهيل الوصول الى اي 
مسالة يروم الباحث أو الدارس الحصول عليها بايسر السبل واقل 
الزمن . 

ومما ميز هذا التحقيق الهوامش العلمية الدقيقة والوافية في 
توثيق الا-خبار والنصوص ٠‏ وتوضيح المواضع والاماكن والاغلام 
وشرح المفردات الفربية فضلا عن الاستقصاء الواسع للمصادر 
والمظان وتثبيت الاختلاف في الروايات . 

ومما يؤخذ على المحققين الفاضلين عدم الاشارة في فهرس 
الاحاديث النبوية الى كتب الحديث والصحاح لتوثيق الاحاديث 
الواردة في شعره مثلما فملا في تخريج الآيات القرآنية . 

كما أجد ان الديوان كان بحاجة الى اضاءة موجزة تتناول 
شعر عامر وقيمته التاريخية والفذية مع الاشارة الى اهم اغراضه 
الشعرية وخصائص شعره استكماله للاضاءة التي كتياها عن حياة 
عامر بن الطفيل . 

وعموما فان هذه الملاحظات اليسيرة لا تقثل من قيمة الجهد 
الحقيقي والعلمي الذي بذله المحققان الفاضلان بل انه جهد 
كبير. واستقصاء دقيق , وتحقيق علمي رصين , وآخر دعوانا ان 
الحمد لله رب العالمين , 


١‏ - ديوان عامر بن الطفيل. ( تحقيق د . محمود الجابر ود . عبد الرزاق, 
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حبار اخبار اخبار اختبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار 


اخبار التران العري 


© حسن عريبي 


© الاتجاهات الفتية في رواية الشعر الجاهلي ( دراسة نظرية 
وتطبيقية  )‏ صالح محمد صالح الصايلي رسالة دكتوراه باشراف د : 
زكي ذاكر العاني, كلية الآداب. الجامعة المستنصرية, 
53٠١1١-17‏ الالاص. 

© اتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل ‏ لمحمد بن علي 
بن محمد بن علان البكري الصديقي القفرشضي 
(7كتسلا6 1١‏ ه/ ه١1‏ 517ام) تح: ابراهيم 
شمس الدين بيروت . منشورات دار الكتب العلمية , ؟ ١41‏ ل 27٠٠١1‏ 
4للاص. 

ه اتماظ الحدفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفا ‏ للمقريزي 
تقي الدين ابي العياس احمد بن علي بن عبد القادر الحسيني المصري 
المؤرخ ( 755 84840 ه/ 144١-١١17‏ ) بيروت ؛ دار الكتب 
العلمية, ٠١1 141١‏ 
١‏ اج في مجلد. مالاص. 

« الاداء القصصي في شعر جماعة ابولو ‏ ابتسام لفتة كعيد 
رسالة ماجستير باشراف د : مصطفى ساجد الراوي ؛ كلية الآداب, 
الجامعة المستنصرية » ١31/:7001-1417اص.‏ 

© اعتلال القلوب في اخبار العشاق والمحبين ‏ للخرائطي ابي 
يكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل المحدث الاديب 
(-15050-14ه/ 518-8604م) تح : غريد الشيخ بيروت, 
دار الكتب العلمية ؛ 5١١1١1411‏ ١1])ص.‏ 

« الاقناع في القراءات السبع . لابن البانش ابي جعفر احمد بن 
علي بن احمد بن خلف الانصاري الغرناطي الاندلسي المقرىء النحوي 
(١0-45٠64ه/ )١١40 1١١4‏ تح: احمد قريد 
المزيدي . بيروت ؛ دار الكتب العلمية ‏ 1416ل 19935 0177 ص. 

« كتاب الامالي ‏ لابي بكر يموت بن المزرع العيدي البصري 
الراوية الانيب ( ت 7١4‏ ه ) تع : ابراهيم صالح, ط  ١‏ ؛ دمشق 
منشورات دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع طبع دار الشام للطباعة » 
0٠١١--١‏ غ7 ص . نوابر الرسائل!؟) , 

© اهل اليمن في المفرب والاتدلس حتى قيام الآمارات المستقلة » 
عن الخلافة العباسية دراسة في التاريخ السياسي . بديع محمد ابراهيم 


الكربولي . رسالة دكتوراه باشراف الاستاذ د : حخالد جاسم الجنابي , 
كلية التربية ( ابن رشد ) جاهمة بقداد. ,7١001-1١1157‏ 
أللاص. 

© بحث في الذحو العربي ‏ اي وظائفها ودلالاتها ‏ رحيم جمعة 
علي . مجلة كلية المعلمين ( بفداد ) ع ١؟‏ ( 11411 )1٠٠١‏ 
1514-46 , 

© بحوث تراثية , د : احمد مطلوب . ط  ١‏ ؛ بغداد , منشورات 
المجمع العلمي المراقي؛» ١114171-١١٠17١70اص.‏ 

© البصائر والذخائر ‏ لابي حيان التوحيدي علي بن محمد أبن 
العباس ( 4١4  ...‏ ه/ .. ٠١717‏ م ؛ تح د : وداد القاضي , ل, 
؛ بيروت ؛ دار صادر للطباعة والنشر ١115‏ لولف ١1و‏ 
ج في ١غ‏ مج + جزء مستقل للفهارس , 707 ص + 46 ص + 
الأاص + 1١16‏ ص+ 4لالاص +107 ص + 7ؤلاص+ 
لس + لالاص +4لالاص. 

© البصرة ودورها في نشاة علم الكلام ‏ محمد رمضان عيد الله , 
الاحمدية ( نبي ) ع )7١٠١-14611(‏ ؤؤل[ب!0؟, 

© بهجة الناظرين الى تراجم المتاخرين من الشافمية البارعين- 
لرضي الدين ابي البركات محمد الغزي العامري , ضبطه وعلق عليه : 
عبد الله الكندري ؛ ل ٠ ١‏ بيروت ؛ دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع » سب 3317/0370٠١‏ ص . 

© بيت الحكمة العباسي عراقة الماضي ورؤية الحاضر : ابحاث 
الاحتفالية المئوية الثانية عشرة على تأسيسه في بغداد ١7٠١‏ 
عام مجموعة باحثين2. ط- .١‏ بفداد منشورات بيت 
الحكمة , ١١7٠١111431‏ 3 مج؛ 309 ص +7034 ص, 

© البيهقي ومنهجه في دلائل النبوة سهيلة قربان حسن . مجلة 
كلية التربية الجاممة المستنصرية/يفداد. ع * 
012111477١‏ لكات 

© التاريخ العظيمي ‏ لابي عيد الله محمد بن علي بن محمد 
التنوخي الحلبي المؤرخ المعريفف بالعظيمي 
( 0755-4485 ه/ 1158-1١6١‏ ) براسة وتحقيق : خضير 
مرزوك حسين الجنابي » رسالة ماجستير باشراف د: حمودي 
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زين الدين . مجلس معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات 
العليا ‏ اتحاد المؤرخين العرب ,. ١؟595-1145١ا.‏ 

© التذكرة السعدية في الاشعار العربية ‏ لعماد الدين ابي 
عبد الله محمد بن عتّد الرحمن بن عبد المجيد بن عبد الله المبيدي 
التبريزي الفقيه ( ١7...‏ هحياً ) تعد : عبد الله الجبوري » 
ط  5١‏ بيروت , منشورات دار الكتب العلمية  ١1411‏ ب ٠٠١1‏ , 
> ص وهي اول طبعة تامة للكتاب . 

© التذكرة في القراءات ‏ لابي الحسن طاهر بن عبد المتعم بن 
عبد الله بن غليون المقرىء ( ب 559 ها/سك ١١١١1م)-‏ 
حققه وراجعه وعلق عليه د : سعيد صالح زعيمة طب ١‏ ؛ بيروت ؛ دار 
الكتب الملمية » 114171- 25٠١١1١‏ 058 ص, 

© التذكير والتانيث فى العربية والاستعمالات المعاصرة ‏ محمود 
أسماعيل عماد . مجلة مجمع اللفة العربية الاردني ( عمان ) ع ,51١‏ 
س 45292(156١-١١١؟)‏ قمنلاس]؟١.‏ 

© التصحيف والتحريف . محعد مولود المشهداني . مجلة التراث 
العلمي العربي ( بقداد ) ع 7 ( )9١١1-1411‏ 54--؟لا, 

© تمريف العلا بمن لم يذكره الذهبي في النبلا ‏ للتقي الفاسي 
تقي الدين ابي الطيب محمد بن احمد بن علي الحسيني المكي المؤرم 
(١‏ دلالا ل اكمهم 17--18235 م ) حققه وعلق عليه وقدم 
له ووضع فهارسه ؛ محمود الارناووط واكرم البوشي ؛ ط ١‏ , بيروت ؛ دار 
صادر للطباعة والنشر؛ 157١96568  .‏ ص. 

© التقرير السئوي عن اعمال مجمع اللغة العربية ه نمشق » في 
دورة عام 3٠٠١‏ ؛ مجلة مجمع اللفة العربية « لمشق » ج ؟. مج 
شن ف اللي ل 0 

© تقويم الادلة في اصول الفقه ‏ للدبوسي أبي زيد عبد الله بن 
عمير بن عيسى الفقيه الحنفي الاصولي القاضي 
لات همات 6كاام) قدم له وحققه الشيخ 
خليل محي الدين الميس, بيروت؛ دار الكتب العلمية, 
5٠١١1١4‏ الأواص. 

© تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة لابن 
الدهان تح : ايمن نصر الدين الازهري . بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية , 
5١11-11‏ اسكاي 0ل ص 

» التكملة والذيل والصلة ‏ للصغاني ( الصاغاني ) رضي الدين 
أبي الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن العمدي العدوي القرشي 
البفدادي الحنفي ( الالاه ب +76ه/١841١١1-‏ 1607ام) 
تح : عبد العليم الطحاوي . مراجعة عبد الحميد حسن تنبيهات 
وتصحيحات في شواهده الشعرية . محمد حواد النوري . مجلة مجمع 
اللفة العربية الارنني ‏ (عمان)ع١5,‏ 
أس 44-1١١7 )500١-1455(156‏ 1. 

© تلخيص المتشابه ‏ للخطيب البفدادي ابي بكر احمد ابن علي 
بن شابت السحندث المؤع 
(175-551ه/0١٠١91-1١1م)‏ تح: محمد حسن 
محمد حسن اسماعيل: بيروت ؛ دار الكتب الملمية, 
1-1 ك؟, ادكآاج, 


التنبيه في اللغة ‏ عبد الفتاح محمد . مجلة مجمع اللغة 
العربية الاردني ( عمان ) ع ١1؛‏ س 6٠؟‏ (151١1-١1١0١؟)‏ 
السكا. 

© التهذيب في الفرائض ‏ لابي الخطاب محفوظ بن احمد بن 
الحسن الكلوذاتي البفدادي الحنبلي الفقيه الاصيلي 
١-117١‏ ده ١١4١.‏ تالام) تح : محمد حسن 
اسماعيل الشافعي ؛ بيروت ؛ دار الكتب العلمية , ٠٠٠١‏ ب قةل3: 
صض. 

* التهذيب في فقه الامام الشافعي ‏ لابن الفراء أبي محمد" 
الحسين بن مسعود بن محمد الشافعي الفقيه المحدث المفسر ( 
7 هم ...1122م ) تح : علي معوض وعادل عبد الموجود, 
بيروت ؛ دار الكتب العلمية , .يب 1١991/‏ اس ج؛ ١55غ‏ ص. 

© توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته 
السادسة والستين. د: شوقي ضيف . مجلة مجمع اللغة العربية 
(عشق) جع اامج ١لا(‏ ١؟41١1-؟١١1؟)‏ اكألستوات 

© الثوية مقدرة الكوفة الكبرى ‏ د : حسن عيسى الحكيم,' 
ط  ١١‏ الكوفة . مركز دراسات جامعة الكوفة , 17١٠١1 ١17‏ , 
أساصس 

© جهاز التطق عند اللفويين العرب القدامئ ‏ احمد محمد قدور . 
مجلة مجمع اللفة العربية ( دمشق ) مج ١ ١‏ مج 5لا 1١141١١‏ - 
١99)ؤة"”-‏ 4ف 

* الحجة في القراءات السبع ‏ لابن خالويه ابي عبد الله 
الحسين بن احمد بن خالويه التحوي واللقوي ( ب 717١‏ .ب 
م ) تح: احمد فريد المزيدي . بيروت : دار الكتب الملمية , 
سككحكك 66اص. 

© حقائق التفسير لابي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن 
محمد السلمي الازدي النيسابوري الصوفي 
(75-1750١1غ4ه/10؟1-١5١٠م)‏ تح: سيد عمران, 
بيروت. دار الكتب الملمية» 25١١١-1١141351‏ الاي 
كقموص. 

© حلية الفقهاء ‏ لأبي الحسين احمد بن فارس اللفوي 
(س- 6ؤلاه/... ١٠٠١4‏ م) تح: محمد حسن اسماعيل , 
بيروت ؛ دار الكتب العلمية , ...ل ١٠٠5؟,‏ ١١اص.‏ 

© حماسة ابي تمام بزواية الجواليقي . وضع حواشيه : احمد 
حسن بسام ؛ بيروت ؛ دار الكتب العلمية , ...4771558 ص . 

» خزانة الادب ولب لباب لسان العرب ‏ عبد القادر بن عمر 
اليبفدادي ثم المصري الآادبيب اللفوي 
95-1١‏ ١1م/1731--1141م‏ ) تعد نبيل طريفي 
باشراف د: إميل يعقوب. بيروت, دار الكتب العلمية, 
١١-1١ 1558-١148‏ ج مع الفهارس2؛ ١6١‏ ص. 

« الخصائص ‏ لابي الفتح عثمان بن جني الموصلي الاديب 
النحوي اللقوي ( 77٠١‏ 1517ه/ 11417 ١1١٠١٠1م)تعد:‏ 
عبد الحميد فنداوي , ط  ١‏ , بيروت » دار الكتب العلمية . ١411‏ ل 
٠١‏ ١-5ج1482اص‏ 
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© خطط بغداد في دراسات المؤرخين المحدثين. د: عفاد 
عبد السلام رؤوف , ١‏ ؛ بغداد , منشورات المكتبة العصهية . طبع 
دار المثتى للطباعة والنشر, 5.٠٠0‏ 079٠٠9؟.‏ 46ة ص. 
سلسلة / ملتقى القاموسي!" . 

© الخطيب البفدادي واثره في مؤرخي اعلام بفداد ‏ د : حسن 
عيس الحكيم . الكوفة بن لم 37٠01141717‏ ؤلاص. 

© خلاصة تذهيب الكمال في اسماء الرجال ‏ لصفي الدين احمد 
بن عبد الله بن ابي الخير الخزرجي الانصاري الساعدي ( 50 
17 5ه/ 45060١1-١101م‏ )تح : مجدي منصور سيد الشوري , 
بيروت » دار الكتب العلمية ل ١ 5٠٠١1‏ - 7ج 771اص. 

» الدر المنثور في التفسير بالماثور ‏ للسيوطي جلال الدين ابي 
الفضل عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد بن محمد الخضيري المصري 
الشافمي ( 449 -١١51ه/ 10١601١446‏ م ) اعد فهارسه : 
طارق فتحي ؛ بيروت . دار الكتب العلمية ... ١ 17٠٠٠‏ لاج مع 
الفهارس» 841/7 ص . 
* الدر المنثور في طبقات ريات الخدور تاليف : زينب فواز : زينب 
بنت علي بن حسين العاملية الادبية الناثرة ( 1151 ١1١1737‏ / 
1914-1 ) تح : محمد ضناوي , بيروت . دار الكتب العلمية , 
مساككوكف لس اج الامص. 

© الدر النظيم في خواص القرآن العظيم ‏ للياقعي عقيف الدين 
ابي محمد غبد الله بن اسعد بن علي اليمني ثم المكي الشافمي 
٠(‏ مالاه/ 1١77-1١5١‏ ) بيروت » دار الكتب 
العلمية ب ١٠٠؟.‏ 9١ااص.‏ 

© الدراسات النحوية في تفسير ابن عرفة 
( ت 8١7‏ ه  )‏ حسن عبد الله بستاني رسالة ماجستير باشراف د : 
ندى عبد الرحمن الشايع . كلية الآداب؛ الجامعة المستنصرية , 
27٠١١ --‏ 1717 ص . وتفسير أبن عرفة غير مطبوع وقد 
اعتمد الطالب على مخطوطة المجمع العلمي العراقي عن الاصل المصور 
في مدينة الموصل . 

© الدرس النحوي في تقسير الميزان . للطباطبائي ( ت ١14٠1‏ 
ه  )‏ رحيم كريم علي حمزة الشريفي رسالة ماجستير باشراف د 
صباح عباس السالم , كلية التربية , جامعة بابل 14171 ,9٠٠١1‏ 
الأاص. 

© دفع المضار الكلية عن الابدان الانسانية ‏ لابن سينا الشيغع 
الرئيس ابي علي الحسين بن عبد الله بن الحسن الفيلسوف الطبيب 
الشاعر ( 41811٠١‏ ه/ 1١71-548١‏ م ) تح : احمد فريد 
المزيدي ومني شلبي . بيروت » دار الكتب العلمية ؛ ...ب 27٠٠١١‏ 
ص 

» دلائل الاغجاز في علم المعاني ‏ لابي بكر عبد القاهر بن 
عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافمي النحوي البياني الفقيه 
4١ -..(‏ همل 18١٠م‏ ) تحد: عبد الحميد هنداوي ؛ 
بيروت , دار الكتب العلمية , ... 1٠٠١1‏ .734 ص 

» الدلائة على الله لابي القاسم عبد الرحمن الصقلي . حققه 
وعلق عليه : احمد فريد المزيدي ؛ بيروت , دار الكتب العلمية ؛ ... 


6س 

» الدلالة عثد العطار الهمذاني (تككدهف) ( في كتابه 
الهادي في معرفة المقاطع والمباديء  )‏ رائد داود ابراهيم العيثاوي 1 
رسالة ماجستير باشراف د : عبد الرزاق احمد الحربي كلية الآداب, 
الجامعة المستنصرية » 114151 1٠١١‏ 0/9 ص 

© دليل فهارس المجلدات الست لمخطوطات اللفة العربية 
المسخزونة في مكتبة / رضا أمفور ‏ اعداد ابي سعد الاصلاحي » 6 77 
ص قطع كبير ؛ بومبي ( الهند ) ؛ منشورات وقار الحسن الصديقي مكتبة 
( رضا أمفور في بومبي . ثقافة الهند ( الهند ) ع ؟, مج 0١7‏ 
و١١‏ ١؟)‏ 6هكسلاوا. 

© دليل المخطوطات والرسائل الجامعية والكتب العربية المطبوعة بب 

أعداد : جهاد بيضون بيروت ؛ دار الكتب العلمية ؛ ٠١١ ١  ...‏ دورية 
تصير كل ثلاثة أشهر. 

© الذخيرة التراتية قائمة وراقية ( ببليوغرافيا ) منتقاة بالتراث 
العربي المحقق ( مطبوعاً وغير مطبوع ) والبحوث التراثية المنشورة في 
الدوريات العربية الصادرة في العراق والوطن العربي والعالم الاسلامي 
وفي غيرها وما اشتملت عليه بحوث المؤتمرات والحلقات والبحوث 
المهداة وكتب التكريم والدراسات التراثية الحديثة والرسائل الجامعية . 
أعد مادة الذخيرة ورتبها : حسن عريبي الخالدي . وتقع في عشرة اجزاء 
ضخام . سيقوم على طبعها ونشرها تباعا ‏ متفضلا ومشكوراً ‏ بيت 
الحكمة في بغداد. وقد فرغ صاحبها من اعداد الجزء الأول منهاً 
وسيطبع هذا القام ب أن شاء الله # 

» الذخيرة في فروع المالكية ‏ للغزافي شهاب الدين ابي العباس 
احمد بن ائريس بن عبد الرحمن البهنسي المصري الفقيه الاصولي 
(5153-غككماه/م 1114 ومكام) تحقيق وتمليق ابي 
أسحاق احمد بن عبد الرحمن ؛ بيروت » دار الكتب العلمية » ببس 
١١‏ ١٠اج‏ ا لمالاودمص 

© رد التشديد في مسائة التقليد ‏ احمد بن مبارك بن محمد بن 
علي السجلماسي اللمفي البكري الصديقي المبالكي 
(90١١1-مه٠١ااهم/م‏ 16 - 1747م ) دراسة وتحقيق : 
عبد المجيد خيالي . بيروت » دار الكتب العلمية » ..ى 2,٠5٠٠١1١‏ 
آكلقص 

© رسائل الجاحظ . تح : محمد باسل عيون السود , بيروت ؛ دار 
الكثب العلمية . سمه 59966آ11 ل يا شقن ص 

» الرسائل الدينية في العصر العباسي حتى نهاية عهد المتوكل 
1 لواف ب ممر وفيق ضياء رسالة دكتوراه , كلية الآداب » 
الجامعة الاردنية , للت 5١١‏ 
المفيلي التلمساني الفقيه المقسر الفحنث ( ب ١5‏ 1أه/..- 
٠‏ 16م ) وابن عظوم عبد الجليل بن محمد بن احمد بن عظوم 
المرادي القيرواني ( ب ١5ؤ3ه/‏ .ب 1٠م)‏ نراسة 
وتحقيق : عبد المجيد الخيالي. بيروت» دار الكتب العلمية, 
50٠١1١ -‏ خلاص 
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»* رسالتان في الرد على النهود ‏ عبد الحق الاسلامي والسلطان 
العلوي . دراسة وتحقيق : عبد المجيد الخيالي ‏ بيروت » دار الكتب 
العلمية . 1٠١46 :؟5٠١١  ..‏ ص 

© رشف الضرب من شرح لامية العرب # للسويدي البقدادي 
جمال الدين ابي البركات عبد الله بن الحسين بن مرعي البفدادي 
الاديب الشاعر المحدث الفقيه النحوي ( ١١١4‏ - 
+11ه/؟9١1- ١918١‏ م) دراسة وتحقيق: عصام عكلة 
عبد القهار الكبيسي رسالة ماجستير اشراف د : انقاذ عطا الله محسن 
العاني , كلية التربية . جامعة الانبار, 11١4:7001 1١1411‏ ص 

* زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ‏ لركن الدين بيبرس المنصوري 
النوادار المصري الامير المؤخ ( .ب 6الاهف/ ب 1116م ) 
.تح : دونالد . س , ريتشاردز ط  ١‏ بيروت ؛ المعهد الالماني للابحاث 
الشرقية » طبع مطبعة مؤسسة حسيب دوغام واولاده. 1١8414‏ - 
4ؤؤال' 1488 ص ( الكتاب ) + 78 ص بالالمانية . 

* الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة ‏ للتقي الفاسي 
تقي الدين ابي الطيب محمد بن احمد بن علي الحسيثي المكي المؤرخ 
16١‏ -575مه/ 175 ١4855‏ م) حققه وعلق عليه: 
اديب محمد الغزاري قرأه وقدم له : محمد الارناووط ؛ ط  ١‏ » بيروت, 
ذار صائر للطياعة والنشر » سس فث9آ ]اص 

» سر صناعة الاعراب ‏ لابي الفتح عثمان بن جني الموصلي 
الاديب النحوي اللغوي ( 7551-117١‏ ه/ 5141 1١١1م)‏ 
تح : محمد حسن أسماعيل واحمد رشدي شحاته عامر: بيروت ؛ دار 
الكتب العلمية . ماعنالا اس 'ج 

» سفر السعادة وسفير الافادة ‏ للعلم السخاوي علم الدين ابي 


الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي 


المقرىء اللقوي ( .م7475-2660 ه/ 1١177‏ 1916م ) حققه 
وعلق عليه ووضع فهارسه د : محمد احمد الدالي قدم له د : شاكر 
الفحام . ل ؟ مزيدة ومنقحة بيروت , دار صائر للطباعة والنشرء 
06 6060اؤأكل ‏ اس لج /الادص +577”5 صب 
٠‏ ص + 6 5117 فهارس 

» شرح التسهيل ( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  )‏ لابن 
مالك جمال الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي 
الجياتي الشافعي التحوي 50١(‏ آالأثه/4١٠١7اس‏ 
4 م ) تح ؛ محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد ؛ بيروت , 
دار الكتب العلمية ‏ .ب ١5١١1١‏ 79ج قمقخااص 

» شرح جمل الزجاجي ‏ لاين عصفور أبي الحسن علي بن مؤمن 
بن محمد بن علي الحضرمي الاشبيلي الاندلسي النحوي اللفوي 
(19-491ده/1110-17-1م ) وضع هوامشه : فواز 
الشعار باشراف د ؛ اميل يعقوب ؛ بيروت ؛ دار الكتب العلمية ...ا 
١١4‏ - 7 ج مع الفهارس 0 

» شرح الكافية الشافية ‏ لابن مالك جمال الدين ابي عبد الله 
محمد ين عبد الله بن عيد الله الطائي الجباني الشاقمي النحوي 
(3719-701ه/ 1704--17174م )تح :علي معوض وعابل 
عبد الموجود . بيروت . دار الكتب العلمية .ل -١ 5٠٠٠+‏ لاج: 


لاص 

» شروح اللمع في العربية لابن جني ( ت 791 ه ) دراسة 
موازنة ‏ ازهار حسون محمد الساعدي رسالة دكتوراه باشراف د : قيس 
اسماعيل الاوسي . كلية التربية ( ابن رشد ) جاممة بقداد ؛ 114571 
كالل]اص 

» الصحاح تاج اللفة وصحاح العربية ‏ للجوهري ابي نصر 
اسماعيل بن حماد ( .5817 / ...© 1١٠١‏ م ) تع : إميل بديع 
يعقوب ومحمد نبيل طريفي ٠‏ بيروت ؛ دار الكتب العلمية ... ٠١555‏ 
١-الاج‏ مع الفهارس. 

» صحيفة بشر بن المعتمد (ات 7١١‏ ه ) واترها في الدرس 
البلائغي والنقدي قديماً وحديثاً ‏ نهلة حنون سادة الحلفي ٠‏ رسالة 
ماجستير باشراف د: حسن يحيي الخفاجي كثية الآداب ؛ الجامعة 
المستنصرية . -141١‏ 14770601 ص, 

. عرض كتاب الامارة الايوبية في حلب 
( ولاه 768 ه/89١11- 1572١‏ ) تاليف أن . ماري ؛ أيه ,» 
طب ١ ١‏ شتوتفارت ( المانيا ) .... 19949؛ سلسلة براسات 
اسلامية ج215 نبي المعدني, مجلة مجمع اللقة العربية 
(سشق )ج5١‏ مج كثلا ٠٠١١١-1١457579‏ ) /الاؤ-ؤ4ذ؛. 

« الهقد المنظوم في الخصوص والعموم ‏ للقرافي شهاب الدين 
ابي العباس احمد بن ابريس بن عبد الرحمن البهنسي المصري الفقيه 
الاصولي ( 11 788ه/8؟١7١- ١180‏ م) تح: علي 
معوض وعائل عبد الموجود ؛ بيروت دار الكتب العلمية ؛ 7٠١١  ....‏ , 
الالاا ص 

© عقود الزيرجد على مسند الامام أحمد ‏ للسيوطي جلال الدين 
أبي الفضل عيد الرحمن بن ابي بكر بن محمد الخضيري المصري 
الشافعي ( 845--١151ه/ 1١4440‏ 0١10م‏ ) تح: احمد 
عبد الفتاح تمام وسمير حسين حلبي » بيروت » دار الكتب العلمية ؛ ... ى 
/اىمة اسلاج اكما ص 

# العمدة في محاسن الشعر وآدابه ‏ لابن رشيق القيرواني ابي 
علي الحسن بن رشيق الشاعر الاديب الناقد (5600 
14ه/ 1٠٠١‏ ١1١١٠م)‏ تح: محمد غبد القائر عطاء 
بيروت ؛ دار الكتب العلمية . ...بس ١١٠٠5؟2 -١‏ "اج في مجلد 
0٠‏ ص 

» فلسقة الحكم بين عبد القاهر البفدادي والقاضي عبد الجبار 
( دراسة مقارنة ) سعد خميس الحديثي . الفلسفة ( بغداد ) 
لل ا الك اتنا 

» فنون الافنان في عيون علوم القرآن ‏ لابن الجوزي جمال الدين 
ابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري الصديقي البفداي 
الحنبني المورخ ( ١651--9109ه0ه/‏ 11١١1-1١17م)‏ تح: 
محمد حسن محمد حسن أسماعيل » بيروت , دار الكتب العلمية ...ل 
ا 5 

* فهارس الكتب المطبوعة ( الكتب العربية المطبوعة ) -- 00 
01 ؛ أعداد : جهاد بيضون ؛ بيروت ؛ دار الكتب العلمية . ... # 
201 نشرة دورية تصدر كل ثلاثة شهور. 
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» القيس الحاوي لغرر ضوء السخاوي ‏ للشماع الحلبي 
زين الدين 'بي حفص عمر بن احمد بن علي بن محمود المحدث 
الفقيه الاخباري الاديب ( + 0-848 5175ه/ 1١470‏ 
6 )) حققه وعلق عليه وصنع فهارسه : اسماعيل مروة 
وخلدون حسن اسماعيل مروة . خرج احاديثه وقدم له : محمود 
الارتاووط . طل  ١‏ ) بيروت ٠‏ منشورات دار صاير للطباعة 
والنشرء 14148- "01١1558‏ مج 

* القبس في شرح موطا مالك بن انس لابن العربي ابي 
بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي الاندلسي 
الحافظ الفقيه ( 14548--051450ه/95ا١١184-1١١)‏ 
تح : ايمن وعلاء الازهري . ط  ١‏ ء بيروت » دار الكتب العلمية . 
1١5001١‏ 8 ج مع الفهارس. ٠١7”‏ ص 

* قبول الاخبار ومعرفة الرجال ‏ لابي القاسم عبد الله بن 
احمد بن محمود اليلخي البقدادي المعتزلي (.. بت 
65 هم/... ١595وم)‏ تح:؛ الحسيني بن عمر بن 
عبد الرحيم . بيروت , دار الكتب العلمية ؛ ١ 5٠٠٠0...‏ ب 
"ج22 مص 

© كتاب القدرو ما ورد في ذلك من الأثار لابي محمد 
عبد الله بن وهيب بن مسلم القرشي المصري العالكي المحدث 
المقرىء ( 1١١١‏ لاؤواه/؟؟/ا 5”١8ىم)‏ تم: 
محمود نصار بيروت , دار الكتب العلمية. ..سا 9ؤؤا, 
1717 ص 1 
» قرارات وتوصيات مجلس اتحاد المجامع اللغوية العربية 
المنعقد في القاهرة يوم الثلاتاء ١7‏ محرم ١871١‏ الموافق 1١8‏ 
ابريل ٠٠٠١‏ . مجلة مجمع اللفة العربية ( دمشق ) ج ١‏ مج 
كلا 151 ١0١5)لاكا‏ هلك 

* القربة الى رب العالمين بالصيلاة على محمد سيد 
المرسلين ‏ لابن بشكوال ابي القاسم خلف بن عبد الملك بن 
مسعود الانصاري القرطبي الاندلسي ( 4514 84لا6ه/ 
١٠لا‏ 'ماام) نح: سيد محمد سيد وخلاف 
عبد السميع . بيروت . دار الكتب العلمية . .ب ل 9ؤؤ١ا,‏ 
اص 

* الكاشف عن المحصول في علم الاصول , لشمس الدين 
ابي عبد الله محمد بن محمود العجلي الاصفهاتي الشافعي 
الفقيه الاصولي المنكلم (50١1ب3738/80ه/5١5١1-‏ 
م ) تح : علي معوض وعائل عبد الموجود ء بيروت » دار 
الكتب العلمية . .. ل 6-١ ١9559‏ اج. 613 اص 

» الكافي في فقه الامام احمد بن حئبل ‏ لابن قدامة 
المقدسي موفق الدين ابي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحئثبلي الفقيه 
(١4ه‏ -كااه/ 1١١847‏ سلس 1١179‏ م) حققه وعلق 
عليه : محمد حسن اسماعيل الشافعي ؛ بيروت طبعة جديدة ‏ دار 
الكتب العلمية. ١‏ 8 ج. ١/69‏ ص 

» الكافي في القراءات السيع ى لابي عبد الله محمد بن 


00 


شريح بن احمد بن شريح الرعيني الاشبيلي الالداسي الملرىء 
[لمتش كت الا ها/ 5 ١٠س‏ غ8م١ام)‏ تح : ألحمد 
محمود عبد السميع الشافعي . بيروت , دار الكتب العلمية , .. ى 
0 0غ7 ص 

© الكامل في اللفة والادب ‏ للمبرد ابي العياس محمد بن 
يزيد بن الاكبر الثمالي الازدي البصري البغدادي النحوي اللغوي 
١(٠7--1586ه/‏ 458-815 م ) تح د ؛ عبد الحميد 
هنداوي , بيروت . دار الكتب العلمية . .. ل 1-5١ ١955‏ ج 
مع الفهارس العامة. ١1٠085‏ ص 

» كتب الاسماء والكنى والالقاب ودورها في التحقيق ‏ د : شاكر 
محمود عبد المنعم مجلة التراث العلمي العربي ( بقداد ) م“ 
الف ا ا كك ال 

© الكتب العربية المطبوعة : دطيل الكتب المطبوعة في العالم 
العربي ‏ اغداد : جهاد بيضون ؛ بيروت , دار الكتب العلمية ؛ .. # 
2.2٠١‏ يصدر كل ثلاثة اشهر 

» كشف الحال عن الوجره التي ينتظم متها بيت المال ‏ للشيخ 
محمد بن المطالب بن سودة الفاسي التاودي الفقيه المحدث 
(148١١اس‏ ا١٠١١1ه/ ١785 1١115‏ ) تح: عبد المجيد 
الخيالى ؛ بيروت ؛ دار الكتب العلمية . 27٠٠٠١‏ "وصب 

© الكف عن العمل النحوي بين التمليلات الشكلية والمعنوية ‏ 
عبد الكريم مجاهد مجلة مجمع اللفة العربية « دمشق » ءج ١‏ .مج 5 
)50١-1١651١(‏ 6م ١١‏ 

» اللطف واللطائف ‏ للتعالبي ابي منصور عبد الملك بن محمد 
بن اسماعيل الاديب الناثر الناظم اللفوي ( 56٠‏ ب 9"”غ 
ه/١58-971١٠م)‏ تحد: محمود عبد الله الجابر؛ ط 5 , 
بغداد ؛ طباعة ونشر دار الشؤون التقافية العامة ( أفاق عربية ) وزارة 
الثقافة , .5٠١5  ..‏ 4كؤ اص 

» المجاز معيارأ في النقد العربي القديم ‏ ارميض مطر حمد 
الدليمي رسالة دكتوراه باشراف د : حسن يحيى محمد , رضا اللخفاجي .. 
كئية الآداب , الجامعة المستنصرية. 5٠٠٠١11415١‏ ؤلثماص 

» المجالسة وجواهر العلم ‏ لابي بكر احمد بن مروان بن محمد 
الدينوري المحدث الفقيه المالكي نزيل مصر 
(4١158-51ه/‏ 855 51١0١‏ ) تح : السيد يوسف احمد, 
بيروت دار الكتب العلمية ؛ .. 5٠٠٠‏ ١2ج‏ ١175اص‏ 

» المحتسب في ثبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها - 
لابي الفتح عثمان بن جني الموصلي الاديب النحوي اللغوي 
(75995-50ه/45؟- ٠١٠١١‏ ) تح: محمد عبد القادر 
عطا . بيروت , دار الكتب العلمية 51١١1١557‏ ج3117 ص 

© المحرر الوجيز في تقسير الكتاب العزيز ‏ لابن عطية ابي محمد 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المحاربي القرناطي الاثدلسي 
المفسر النحوي ( 44١‏ -١0604ه/88١١47-1١١1م)‏ تع: 
عبد السلام عبد الشافي محمد بيروت . دار الكتب العلمية » ل 
٠١‏ ١6ج‏ مع الفهارس,. م/8١٠اص‏ 

» المحصول في علم اصول الفقه ‏ للفخر الرائي ( ابن خطيب 
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الري ) فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ( 65144 
٠‏ ه/ 11١9-1145‏ ) دراسة وتحقيق د : طه جابر فياض 
العلواني » 5 ؛ بيروت . مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع , 
4غ ١-لاكقفلا‏ 

ا اج١٠5؛ص‏ +8:١؛وص+غخمأاص‏ + ١4و1ص+‏ 
كلا ص + الا ص ( الفهارس ) 

© المحصول في علم الاصول ‏ للفخر الرازي ( ابن خطيب 
الري ) فخر الدين ابي عبد الله محمدهبن عمر بن الحسن التيمي 
البكري الشافعي المفسر المتكلم الاصولي (041- 
5علاه)/ ؤناا- ٠م(‏ تح: محمد عبد القادر عطاء, 
بيروت ؛ دار الكتب العلمية , 5١1995٠٠٠‏ ج١٠٠٠‏ ص 

© المحكم والمحيط الاعظم ‏ لابن سيدة ابي الحسن علي بن 
أسماعيل بن سيده المرسي الاندلسي الضرير اللفوي ( 79/4 
054غه/ 1١١‏ ككدام) تح د: عبد الحميد هنداوي , 
بيروت » دار الكتب العلمية . . ١١ ١١٠٠١‏ ج مع الفهارس , 
ص 

© مختصر عجائب الدنيا ‏ لابراهيم بن وصيف شاه المؤرع ( ....# 
6 همس 7١12م‏ ) تح: سيد كسروي حسن .؛ بيروت ؛ دار 
الكتب العلمية , ...ل ٠٠١١‏ ١غ‏ ص : 

© مخطوط انس المهج وروض القرج للشريف الادريسي ( 451 
01 هدم 11٠١‏ 1114م ) عرض وتحليل د : الوافي نوحي . 
أفاق الثقافة والتراث ( دبي ) ع 101 ..س 5 ( 14717 1005 ) 
لك ا 

© المسالك والممالك. لابن خرداذية ابي القاسم عبيد الله بن 
احمد بن خردائبة المؤخ الكاتب ( ب ٠١‏ ه / ...ل 18م ) 
تح : خير الدين محمود قبلاوي نقد وتعريذ. :حمد الجاسر , مجلة مم 
اللغة العربية ودمشق ) ج١2‏ مع ك7 [ السك ةم 
١56ل‏ 5 

#المستطرف من كل فن مستظرف ‏ للابشيهي بهاء الدين ابي 
الفتح محمد بن احمد بن منصور الابشيهي المحلي الشافعي الاديب 
كال ١ممه/‏ كاك 1م) عني بتحقيقه: 
أبراهيم صالح . ط. ٠ ١‏ بيروت . دار صائر للطباعة والنشرء ٠٠٠‏ 
ؤؤؤا ب" مج؛ 1٠١6‏ ص + ١0‏ اص + ٠ملاد‏ ص 

9 المصراج في اذكار المساء والصياح # محمل بن محمل 
الصالحي المنبجي الحنبلي نح : احمد فريد المزيدي . بيروت ؛ دار 
الكتب العلمية , ب 78١5 7٠0١١‏ ص 

المصباح في المعاني والبيان والبديع ‏ لابن الناظم بدر الدين 
ابي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الطائي الدمشقي الشافعي 
اللفوي العروضي , تح وتقديم د : غبد الحميد هنداوي . بيروت . دار 
الكتب العلمية , ...ىب 5٠6١١‏ 117ص 

« المصطلح الصرفي في كتاب سيبويه ‏ خديجة عبد الرزاق 
الحديثي , الحكمة ( لندن )ع ١6‏ ( 1119- 15519 ) 1917 
بالك 

© المصطلحات والرموز للقراء في كتب القراءات ‏ د : حاتم صالح 


الضامن . أفاق الثقافة والتراث ( دبي ) ع 51 , س 9 ( 1477 
١5-5)‏ 

© معالم القربة في احكام الحسبة ء لابن الاخوة ضياء الدين 

محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( 7148 لكلاه/ 1١١6١‏ 
م ) علق عليه ووضع حواشيه ابراهيم شمس الدين ؛ بيروت » دار 
الكتب العلمية ؛ ...# .7٠٠١١‏ +103 ص 

© معاني القراءات ‏ لابي منصور محمد بن احمد بن الازهر الازهر 
الشافعي اللفوي ( 1547ب ٠ه‏ / 65م 7 ١8ىكام)‏ تم 

احمد فريد المزيدي . بيروت دار الكتب العلمية ,  ...‏ 1455 , 17 ص 

© المعتمد في الادوية المفردة ‏ للملك المظفر يوسف بن عمر بن 

علي بن رسول الفساني اليمني ( 515 154ه/؟1؟١١-‏ 
6مم ) ضبطه وصححه : محمود عمر الدمياطي بيروت . دار الكتب 
العلمية , .ب ,5٠٠١‏ 8غ ص 

© المعتمد في اصول الفقه لابي الحسين محمد بن علي بن الطيب 

البصري المعتزلي المتكلم الاصولي البفدادي ( ... 451 ه / .. 
4 ١1م‏ ) قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس ؛ بيروت ‏ دار الكتب 
العلمية , ١9960  ...‏ . /اؤلم ص 

© معجم الاعشاب والنباتات الطبية ‏ حسان قبيسي »ط  ١‏ , 

بيروت . دار الكتب العلمية » ...# 1995 8ه ص 

© معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير في كتاب القانون ؛ لابن 

سينا وفاء تقي الدين . مجلة مجمع اللغة العربية ٠‏ دمشق » ج ١‏ , 

معكثلا ( 6:١‏ ب 003 و1١5١ )١(‏ 
© المعجم المفصل في الاشجار والنباتات في لسان العرب ‏ 
كوكب دياب ؛ بيروت , دار الكتب العلمية ‏ ., 21٠6١1١‏ 118ص 
© المعجم المفصل في تصريف الافعال العربية ‏ محمد ياسل 

عيون السود ؛ بيروت ؛ دار الكتب العلمية , ... ى ص 

© المعجم المفصل في علوم اللفة ( الالسنيات  )‏ محمد 
التوتجي وراجي الاسمر . راجعه د : إميل بديع يعقوب , بيروت ؛ دار 
الكتب العلمية , 50١١“‏ اداج لاص 

© المعجم المفصل في المذكر والمؤنث . اميل بديع يعقوب , 
بيروت ؛ دار الكتب العلمية , ... 1١٠7؟,‏ ٠1م‏ ص 

© المعلم بشيوخ البخارتي ومسلم ‏ لابن خلفون ابي بكر محمد بن 

أسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن الازدي المحدث الحافظ ( 0 
اهام --122959م) تح ابي عبد الرحمن عادل بن 
سعد ؛ بيروت ؛ دار الكتب العلمية ب ب ,”٠٠٠١‏ 4 اص. 

© المفيد في القراءات الثمان س لابي عبد الله محمد بن أبراهيم 
الحضرمي ( حدود 0 ه ) دراسة وتحقيق : محمد أحمد يوسف 
الصماتي رسالة ماجستير باشراف د: محمد أمين الكبيسي , كلية 
التربية » جامعة الاثبار؛ 60٠ 18417١‏ ص 

0 © المقتع في علم الشروط ‏ لابي جعفر احمد بن مغيث بن احمد 
بن مفيث الصدفي الطليطلي الاتبلسي (408 
61 ه/ 1١1١6‏ - 60١1م‏ ) وضع حواشيه ضحى الخطيب, 
بيروت . دار الكتب العلمية ‏ .ب 07٠٠١‏ 044ص 

© الملتقط في الفتاوي الحنقية ‏ لتاصر الدين ابي القاسم محمد 
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بن يوسف ين محمد العلوي السمرقندي المدتي الحتفي الفقيه المتكلم 
(--0005هم/ .. - ١117م‏ ) تح : محمود نصار والسيد يوسف 
احمد ؛ بيروت . دار الكتب العلمية ل 1٠٠٠١‏ 44886 ص 

» من اسمه عمرو من الشعراء ‏ لابن الجراح ابي عبد الله محمد 
بن داود بن الجراح الاديب الكاتب الوزير ( 147 ١93‏ 
ه/ 5١8-8617‏ م ) تح د :عبد العزيز بن ناصر المانع تقديم علامة 
الجزيرة الشيخ حمد الجاسر؛ طل ١‏ ء القاهرة . طبع مطبعة المدني 
المؤسسة العربية السعودية بمصر, 21١9551١ 1١141١17‏ 64ل7اص 

» من مسائل العربية : هل ينصب ظرف الزمان على المصدر على 
الظرف ‏ محمد احمد الدالي مجلة مجمع اللفة العربية « دمشق » 
جا سج كل خا 5١١1١‏ ) الات 

منازل الاحباب ومنازه الالباب . للشهاب الحلبي . شهاب الدين 
ابي الثناع محمود بن سلمان بن فهد الحلبي ( 44 - 
ولاه 171----11190 م ) حققه وقدم له د : محمد الديياجي » 
ط  ١‏ .ء بيروت ؛ دار صاير للطباعة والنشر؛  4471٠٠١‏ ص . 

» المتتقى شرح موطا مالك لابي الوليد سليمان بن خلف بن 
سعيد التجببي القرطبي الباجي الاندلسي 4١5(‏ ب 
4/4 ه/ ١-1١١١‏ ١8١٠م)‏ تح: محمد عبد القابر عطا, 
بيروت . دار الكتب العلمية. ..٠‏ ل فأكؤلاء ١ل‏ ذأ اج 
ملل صء 

© المنثور في القواعد ‏ للزركشي بدر الدين ابي عبد الله محمد بن 
بهادر بن عبد الله المصري الشافمي الفقيه الاصولي ( 1/140 
14 ه/ 1١١44‏ 1757م ) تح: محمد حسن محمد حسن 
اسماعيل ؛ بيروت ؛ دار الكتب العلمية , .ب ب ”0١ 50٠٠١‏ 1 
١لممص.‏ 

© المنصف شرح كتاب التصريف ‏ لابي الفتع عثمان بن جني 
الموصلي الاديب النحوي اللغوي ( 175١‏ 175917ه/1415ة- 
١٠٠ل‏ م) ثح ؛ محمد عبد القادر عطا ؛ بيروت , دار الكتب العلمية , 
كأككال غءلاص. 

» منطقة القادسية دراسة تاريخية جغرافية مستئدة الى المصادر 
التاريخية والادبية والمسح الميداني . الاستاذ : كامل سلمان الجبوري , 
1 ص . مستل من مجلة ( الذخائر ) اللبنانية العدد الثامن للسنة 
الثانية . 01411ب .53١١1‏ 

النايغة الذبياني بين ناقديه قديمأ وحديثاً , ايمان محمد ابراهيم 
العبيدي , رسالة ماجستير باشراف .د :صميم كريم الياس , كلية التربية 
( ابن رشد ) جامعة بغداد) 18411 7٠١١‏ ١1الاص,‏ 

» النصب على الخلاف ‏ د : خولة الهلالي . الآداب ( بفداد ) 
علاة 5١١١ ١155١‏ ) ملالس واك 

© نصر بن سيار حياته وشعره ‏ سمية محمد سراس . رسالة 
ماجستير, كلية الآداب الجامعة الاردنية ... ٠٠١١‏ ( تعريقا ) , 
مجلة مجمع اللفة العربية الاردني ( عمان ) غه١".‏ س0" 
ال ا ا و ليث 

» نظرات في سيرة كشاجم وآثاره ‏ محمد عبد الله العزام . مجلة 
مجمع اللغة العربية ,« دمشق »ج ١‏ مج 185( 73٠١1١ -1١411١‏ ) 


لل ل ل ا 2 20007 
كلا 

© نفائس الاصول في شرح المحصول ‏ للقرافي شهاب الدين ابي 
العباس احمد بن ادريس بن عبد الرحمن البهنسي المصري النقية 
الاصولي ( 7357 784 ه/ 1114 1186 م ) تع : محمد 
عبد القادر عطا , بيروت , دار الكتب العلمية ...ل ١ ٠٠٠٠١‏ 4 ج, 
4 ص. 

» نقود الدولة البويهية 18" /7غ غ ‏ ناهض عبد الرزاق دفتر, 
الآداب ( بقداد ) ع لاه ( 141719 )5١١١‏ ملل ؤقل. 

ه نكت الوزراء لابي المعالي المؤيد بن محمد الجاجرمي . 
تح د : نبيلة عبد المنعم ؛ ط  ١‏ ؛ بيروت ؛ شركة المطبوعات للتوزيع 
والفشر نت ]اص 

© كتاب هواتف الجنان ‏ للخرائطي ابي بكر محمد بن جعفر بن 
محمد السامري المحيث الانيب ( 549 7151 هف/ 04 
8م ) تح : ابراهيم صالح , ط  ١‏ . دمشق ؛ دار البشائر للطباعة 
والنشر والتوزيع ؛ ٠١/ ,730١1 1417١‏ صء 
توادر الرسائل ‏ ؟ 

© الهوامل والشوامل ( سؤالات ابي حيان التوحيدي لابي علي 
مسكويه  )‏ تح : سيد كسروي حسن ., بيروت , دار الكتب العلمية :  ...‏ 
]ا ص. 

© وسائل الاسلاف الى مسائل الخلاف ‏ لسبط ابن الجوزي 
شمس الدين ابي المظفر يوسف بن عبد الرحمن قزاوغلي البغدادي 
الدمشقي المحدث الحافظ المؤخ ( ١204--68ه/‏ 46 
1م م) ئح : سيد محمد مهلي ؛ بيروت ؛ دار الكتب العلمية .ىه 
لمقول لخاص. 

© لمحات الانوار ونفحات الازهار في فضائل القرآن العظيم -لابي 
القاسم محمد بن عبد الواحد بن ابراهيم الغافقي الملاحي الفرناطي 
الاتدلسي 0 06- فلكه) دراسة وتحقيق محمد عبد الكريم 
كاظم الراضي العزاوي طل ب ١‏ بقداد , شركة الختسام ؛ ...ب 
طاخاص. 

جامع الاثوار في مناقب الاخيار تراجم الرجره والاعيان 
المدنوتين في بغداد وما جاورها من البلاد لعيسى صفاء الدين 
البندنيجي القادري . تح : اسامة ناصر النقشبئدي ومهدي عبد الحسين 
النجم » ط_ و9 بيروت » الدار العربية للموسوعات ١‏ 
5٠5‏ الاص. 

: المدائح النبوية في انب القرئين السادس والسابع للهجرة د‎ ٠ 
بغداد ؛ طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية ( آفاق‎ ١  ط ناظم رشيد‎ 
ص.‎ ١58 76017141775 عربية ) وزارة الثقافة‎ 

» الكوفة من الجامع الى الجامعة دب: حسن عيسى الحكيم » 
النجف الاشرف ؛ مكتب المناهل, 07٠٠١ 1471١‏ 9لاص. 

© الامالي وهي المعروفة بالامالي الخميسية للامام المرشد بالله 
يحيى بن الحسين بن اسماعيل الحسني الشجري الجرجاني 
(ت 5غ ه ) رتب هذه الامالي العلامة محي الدين محمد بن احمد 
بن علي القرشي المعبشمي ( ت 711 ه ) تح: محمد حسن محمد 
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اسماعيل بيروت . دار الكتب العلمية ؛ ١ ١١37٠١ 116131١‏ مج , 
لاص + 44١‏ ص, 

* الاستشهاد بشعر المولدين والمعاصرين في المعجم الكبير د : 
احمد بن محمد الضبيب المرب ( الرياض ) ج لا م س /!؟ 
ب 0 ْ 

تعاليق على مسائل من كتاب ه الخاطريات » لابي الفتح عثمان 
بن جني تح د : عبد الفتاح السيد سليم نقد : وليد محمد السراقبي 
ألعرب د الرياض وج لا مس /361( 700151431 ) 27240 
54 

© خصائص طريقة ابن البواب في الكتابة ‏ الاستاذ هلال ياجي . 


العرب ( الرياض ) ل يي ا 0 
ايلشك اخرفة 

© رحلتي الى مكة ( 1854/1171 ) للفرنسي جيل 
جرفيه كور تلمون قرأها وترجم منها وعلق عليها د : محمد خير البقاعي 
المرب ( الرياض ) علاحف سلما 1435 50017) 
تنك الف 

© شعر عمرو بن مخلاة الكلبي دراسة وتحقيق الاستاذ : قيس كاظم 
الجنابي العرب ( الرياض ) جلا 4, أس ا (214985 - 
0١7‏ ) الالات ولاكى 


مطبوعان وصات الى امجلة 


منشورات المجمع العلمى 
ا التيار القومي في الشمر العربي الحديث في الجزائر 
للدكتور رؤوف الواعظ .. بقداد ‏ 7١٠7م‏ 
تناول الباحث دراسة الادب « الجزائري » الحديث عامة 
والشعر خاصة مسترشداً بنماذج لشعراء جزائريين كانوا يؤمنون 
أيماناً عميقاً بامتهم العربية ويؤمنون كذلك بتطلعها المشروع الى 
تحقيق أسمي هدف من اهدافها الا وهو الوحدة العربية .. وبهذا 
أكد الباحث على أن الشعر الجزائري كان يمثل افكاراً قومية 
ويعكس عقائد الشعراء في مناحبهم المربية وشمورهم الديني 
المرتبط بالنزعة القومية ويشد حتى ازرها .. 
بع دراسات في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر , تاليف 
الدكتور أبراهيم خلف العبيدي ... « تناول المؤلف التصوف في 
المهد الوطاسي والعوائل التي اسهمت في انتشاره وتأثيره على 
الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . كما تطرق الى 
حركة الجهاد البحري خلال العهد العلوي وبواكير التنظيمات 
السياسية للستوات ( 1990-5 ) ثم النضال السهاسي 
في شمالها بين الحربين العالميتين كما تناول اهم شخصية 
تاريخية مغربية وهو عبد السلام بنونة الذي ترك إثاراً شتي على 
الصعد السياسية والفكرية والاقتصادية وفي فصوله الاخيرة تناول 
تاريخ حرب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومرحلة التاسيس - 
والهوية العربية في الفكر المربي المفاصر» . 
جغرافية العراق في معجم البكري .. للاستاذ الدكتور 
علي المياح ‏ يقداد_ 7٠6٠017‏ 000 , 
يتناول هذا المعجم ذكر لاماكن وبقاع لا يرد لها ذكر في كتب 
الجفرافيا الحديثة وفيه شرح لمماني اسمائها مما يعين على 
معرفة مواقعها كما ذكر البكري في معجمه ظواهر متبايتة من 


© نجلة محمد اليكري 


هضاب وتلال ورمال وبطائح وموارد الماء والانهار ومراكز العمران 
والديارات ... وقد عُتي البكري وهو اللفوي الفذ بضبط الاسماء 
وصحة لفظها مجتباً القاريء بفية الخطا . وقد جاءت كل هذه 
الظواهر وفق تسلسل هجائي يتتابع ذكرها بفض التظر عن 
الحنلاف انواعها .. ويهذا تبرز اهمية دراسة تراث العراق حيث 
يتواصل العطاء الحضاري ويتكامل بصورة يثدر ان تجد 
ما يضاهيها في مكان آخر . وقد جمع ابو عبيد البكري في معجمه 
هذا ملامح جغرافية الغراق ومواضع قبائله وحركاتها .. 
© صدر العدد الاول / كانون الثاني / 1١١7‏ من اوراق 
مجمعية متضمناً موضوعات مختلفة منها ابن الهيثم 
والبصريات .. للدكتور بهجة التكريتي واضمامة فلسفية تربوية .. 
للدكتورة مثى يونس بحري ومعنى الشطب .. للدكتور احمد 
مطلوب .. 
ع وضم العدد ( ؟ ) - شباط/| ٠٠١7‏ موضوعات منوعة 
منها « ذكرى عروس الثورات » بقلم د . نزار الحديثي و« ذكريات 
عن قيام ثورة الشعب .. ثورة .م شباط » ... للدكتور محمود حياوي 
و « مذكرات لفوية ‏ الشاشة » بقلم الدكتور احمد مطلوب و 
« الامن الغذائي والتقانة الحيوية » .. للدكتور باسل كامل . 
8 اما العدد ( ؟ ) / اذار/ ٠٠١‏ فقد احتوى على مواد 
منوعة ايضا منها « عز الدين القسام ٠‏ للدكتور سامي مكي العاني 
و« اصالتنا ومعاصرتهم » .. للدكتور عبد الله الموسوي و « من 
ذكريات نادي التضامن ... من منظمات الواجهة » للدكتور ناجح 
الراوي ١‏ 
ا بحوث تراثية . للدكتور احمد مطلوب / بفداد | ٠٠١١‏ 
يقع الكتاب في ( 6 ) صفحة ... اوضح فبها المؤلف 
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لا تتحدث عما انقطعت صلته بالعرب ؛ لانها ليست تاريخاً يسرد 
وانما هي فكرة تعين ورأي يضيف ٠‏ ولولا ذلك ما كان لها أن تكتب 
أو تنشر في كتاب لان التراث هو النسخ النايض والحياة الممتدة 
والفجر الجديد ... » 1 

وكانت اول البحوث عن « القائد والتراث » وفيه ارالله- 
حفظه الله ورعاه ‏ التي تتصل بالتراث اتصالًا وثيقا وتلقي الضوء 
على موقفه من التراث الذي هو منطلق النهضة العربية الحديثة » 
ومعالم الطريق اللاحب المفضي بالعرب الى الحياة الحرة الكريمة 
والمستقبل السعيد ... وتوالت البحوث بعد ذلك فكان بحث « نظرة 
في تحقيق الكتب » ثلاه بحتان تطبيقيان هما « المنجد في 
اللفة » و« عيار الشعر في تحقيقين » وهما نقد وتوجيه لبعض 
ما صدر من كتب التراث وخصص لقضية الارقام والشهور العربية 
بحئان استعرضا المواقق والاراء وانتهيا الى رأي ينزع نحو توحيد 
الارقام والشهور في دنيا العرب والمسلمين , كما افرد بحثاً عن 
« البصرة في تراث الجاحظ » تعبيراً عن عشق الجاحظ لمدينته » 
ثم تطرق الى اهتمام العرب وابداعهم واضافتهم على منناعة 
الالات والادوات ... واخيرا لم ينس الباحث الموصل الحدباء التي 
انجبت العلماء فكان الوقوف عند « اثار ضيام الدين ابن الاثير » 
احد ابنائها النجباء أطلالة على التراث العربي الذي ازدهر في كل 
حاضرة من حواضر العرب والمسلمين ... ٠‏ . 

8 لغة الضاد / الجزء السادس / ٠١ ١”‏ ... دائرة علوم اللغة 
العربية تضمن هذا الجزء محوراً عن « اللفة والادب » اسهم فيه 
الباحئون متهم الدكتور محمد ضاري حمادي عن « التعدية 
المباشرة في تحقيقات اللفوبين » ...والدكتور نعمة رحيم المزاوي 
« دلالة الائفاظ في النقد اللفوي القديم » .. والدكتورة نادية لازي 
« موروثنا واشكالات القراءة الاستشراقية » ... و« القصة 
والعامية » للدكتور فائق مصطفى .. و« التفير والثبات في 
اللفة » ... للدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي 

#ا شعر المرأة في العصر الجاهلي موضوعاته 
وخصائصه الفنية .. للدكتور جبار عباس اللامي ... صنعاء- 
مركز عبادي للدراسات والتشر/ ١99‏ ... ه تناول الباحث بيان 
المكانة المرموقة التي حظيت بها المرأة العربية قبل الاسلام 
وكيف كان لها الاثر المتميز في حياة العرب ابتداء من اسرتها 
الصفيرة وانتهاء بما قدمثه من معطيات كبيرة في ميادين مختلفة 
كميدان السياسة , والحكم . والحرب ؛ والسلام » والاجتماع , 
والدين . والادب ؛ والشعر»؛ وهذا ما يؤكد حضور المرأة ورفعة 
منزلتها ويدحض تلك الصيحات الشعوبية التي حاولت ان ثنال من 
المرأة العربية وتسعى الى التقليل من شأنها .... » ويهذا كشف 


البحث عن أن شعر المرأة يشكل جانياً مهما ومساحة واسعة من 
الشعر العربي قبل الاسلام وقد جاء هذا الشعر متنوع الاغراض 
بحسب تلوع البواعث والاهداف وكشف عن جوانب كثيرة من حياة 
المرأة واحوالها التي ريما لم يتعرض لها شعر الرجال .. البحث 
معزز بالنصوص الشعرية الفزيرة 
8 افاق الثقافة والتراث ... مجلة فصلية تراثية تصدر 

عن دائرة البحث العلمي والدراسات بمركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث في دبي / دولة الامارات العربية 
المتحدة .. ع 1 س ٠١‏ ., ئيسان / ؟1١٠7.‏ 

تصدر العدد افتتاحية بعنوان الاستنساخ ام استتسال ام 
ماذا ..؟ « وقفة مع المصطلح » .. بقثم الدكتور عز الدين بن زغيبة 
ثم كتب الدكتور رياض هاشم النعيمي مقالة بعنوان « حملة ابرهة 
الحبشي الى مكة : اهدافها وننائجها « دراسة نقدية » ومقالة 
بعتوان « جهود العرب في انتشار الاسلام والحضارة العربية في 
خراسان والمشرق » للدكتور توفيق اليوزبكي و« اصالة القيم 
الثقافية في المدينة العربية والفزو الثقافي الاجنبي . » بقلم أ. 
د . محمد صالح العجيلي ... فضلا عن الابواب الثابتة وهي من 
فرائد المخطوطات ... م« مخطوطة ذكر اعضاء الانسان لبدر الدين 
الفزي المتوفى سنة 5488 ه .. وفي باب المقالات العلمية كتب 
الدكتور غياث حسن الاحمد عن «امراض الاذن عتد الاطباء 
المسلمين القدامى ...» 
الازياء والزينة في دولة الامارات العربية المتحدة ... 
للباحث عبد العزيز عبد الرحمن ... ابو ظبي , نادي تراث الامارات 

« يهدف مضمون الكتاب الى تقديم دليل للعمل الميداتي 
للباحتين الذين يودون دراسة الازياء .. فهو يقدم تبت باسماء 
الاقمشة والملبوسات والعطور واشكال الزينة للرجال والنساء, 
ويوضح ان دراسة الازياء عمل فني مركب لا يتضمن فقط تقنيات 
تحوير المواد الاولية بل يشمل بعض العمليات المعقدة والاكتر فنا 
وحساسية كطريقة الخياطة واشكال التطريز ومسمياتها المختلفة 
فضلًا عن ذلك يوضح ان دراسة الازياء لا تقتصر على الجائب 
الجمالي فقط وانما تتعداه الى دراسة جوائب عديدة الحرى , 
فهناك كثير من العوامل ( الجغرافية والمناخية والاقتصادية 
والثقافية ) التي تجعل شعباً ما يختار زيه المعين من حيث 
الخامة واللون والتصميم والتفصيل . وقد حاول الكاتب ان يقدم من 
خلال صفحات كتابه دليلًا شاملًا للازياء والزينة في دولة الامارات 
مستعرضاً تقسيم الازياء الى تقسيمات عديدة اهمها ... الملابس 
اليومية , العمل , الاحتفالات والطقوس , والزواج , الحداد ... كما 
أن قطع الزينة والمجوهرات متل الحلقات والعقود والسلاسل 
تستخدم مكملة لهذه الازياء وعلى وفق الوظيفة المعينة للملابس 
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